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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

بعد أنباء عن مصانع صواريخ إيرانية في سوريا ولبنان... وجدل بين واشنطن وموسكو حول «الكيماوي» 

تحرك روسي لتفادي ضربة إسرائيلية {حتمية}
موسكو: رائد جبر

باريس: ميشال أبونجم
نيويورك: علي بردى

أجــــــــــرى وفــــــــد روســــــــــي رفـــيـــع 
محادثات مع القيادة الفلسطينية 
في رام الله، أمس، بعدما ناقش مع 
القادة الإسرائيليين مخاوفهم من 
تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة 
لمــنــع «ضــربــة حتمية» تسعى تل 
أبـــيـــب لــتــوجــيــهــهــا ضــــد مــصــانــع 
لـــلـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة مــحــفــورة 
فــي أعــمــاق الأرض جــنــوب لبنان 

وسوريا.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
إن رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بــــنــــيــــامــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــحــــث مــع 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
في موسكو نهاية الشهر الماضي 
«استمرار إمداد السلاح إلى (حزب 
الـــلـــه) وأنــــه لـــوح بــتــوجــيــه ضــربــة 
لمــصــانــع ســــلاح إيـــرانـــيـــة ومــواقــع 

حزب الله في سوريا ولبنان».
واشارت المصادر إلى أنه بناء 
على ذلك تقرر إرسال وفد روسي 
ضـــم مــديــر مــكــتــب الأمــــن الــقــومــي 
«الوصول  لـ نيكولاي باتروشيف 
إلى دراسة دقيقة لمخاوف إسرائيل 
الـــلـــه وإيـــــــران في  إزاء دور حــــزب 
سوريا خصوصاً بعد رفض إيران 
مطالب موسكو بسحب عناصرها 

من جنوب سوريا».
إلــــى ذلـــــك، قــــال وزيـــــر الـــدفـــاع 
إنــه لم  الأميركي جيمس ماتيس 

ير دليلا حتى الآن على استخدام 
الــســوريــة غــاز السارين  الحكومة 
فــي غــوطــة دمــشــق، لكن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة «تــــــدرس تـــقـــاريـــر بــشــأن 
اســتــخــدامــه وتــشــعــر بــالــقــلــق إزاء 

ذلك». 
بــــــدورهــــــا، اتـــهـــمـــت مــوســكــو 
واشــنــطــن بــالــعــمــل عــلــى تقويض 
فــــرص إطـــــلاق تــســويــة ســيــاســيــة 
في سوريا عبر تجديد «المزاعم» 

الكيماوية. 
مــن جــهــتــهــا، الــتــزمــت فرنسا 
موقفاً حذراً من الاتهامات للنظام 
بشأن استخدام السلاح الكيماوي 
أخــــــيــــــراً فــــــي الـــــغـــــوطـــــة الـــشـــرقـــيـــة 

ومناطق أخرى.
من ناحية ثانية، رأى الأمين 

الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش أن عملية السلام التي 
يـــقـــودهـــا المـــبـــعـــوث الــــخــــاص إلـــى 
ســـوريـــا ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا 
وصلت إلى «مرحلة ذات مغزى»، 
الـــدســـتـــوريـــة  الـــلـــجـــنـــة  مــــؤكــــداً أن 
الـــتـــي ســتــشــكــل تــطــبــيــقــاً لــلــبــيــان 
الختامي لمؤتمر الحوار الوطني 
فـــــي ســـوتـــشـــي ســـتـــضـــم مــمــثــلــين 

للحكومة والمعارضة.
(تفاصيل ص ٦)

واشنطن - بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن البيت الأبــيــض الأميركي 
أمــس، عــن فــرض عقوبات على ستة 
أفــراد وسبع شركات مرتبطة برجل 
الأعمال اللبناني أدهم طباجة، الذي 
يشتبه فــي أنـــه يــمــول «حــــزب الــلــه». 
وتـــعـــتـــقـــد الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة أن 
طباجة هو أحد أبرز خمسة ممولين 
«حزب الله»، وتمتد شبكة علاقاته  لـ

في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية عن مسؤول كبير في الإدارة 
الأميركية، رافضا الكشف عن اسمه: 
«سيكون يوماً سيئاً جــداً» لطباجة. 
وبحسب مسؤول ثانٍ كبير في الإدارة 
الأمــيــركــيــة، فـــإن «حـــزب الــلــه» يتلقى 
القسم الأكبر من تمويله (٧٠٠ مليون 
دولار سنوياً) من الحكومة الإيرانية.
إلــــى ذلـــــك، تـــجـــدد الـــجـــدل أمــس 
بين وزير الخارجية اللبناني جبران 
باسيل و«حزب الله»؛ إذ اتهم الوزير 

الحزب بأن خياراته «لا تخدم مصالح 
الــدولــة اللبنانية، وكــل لبنان يدفع 

الثمن».
وفـــــــــــــي حـــــــــديـــــــــث إلـــــــــــــى مــــجــــلــــة 
«الماغازين» الناطقة باللغة الفرنسية، 
ذكـــر بــاســيــل أنـــه فــي وثــيــقــة التفاهم 
بــين حــزبــه (الــوطــنــي الــحــر) و«حـــزب 
الـــلـــه»، هــنــاك «بــنــد أســـاســـي يتعلق 
ببناء الدولة، ولكن لسوء الحظ هذه 
لــم تطبق بحجة الاعتبارات  النقطة 

الاستراتيجية».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قررت السلطات الإسرائيلية، 
أمــس، إغــلاق عــدد مــن المؤسسات 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مــديــنــة الــقــدس 
الشرقية المحتلة، وتمديد إغلاق 
مــؤســســات مــغــلــقــة مــنــذ ســنــوات، 
مـــــثـــــل «بــــــيــــــت الـــــــــشـــــــــرق»، وذلـــــــك 
ع من السلطة 

َّ
استباقاً لقرار متوق

الفلسطينية يقضي بإعلان المدينة 
المقدسة عاصمة لدولة فلسطين.

وأفـــــادت مــصــادر إسرائيلية 
بـــــأن قــــــرار وزيــــــر الأمــــــن الـــداخـــلـــي 
الإســــرائــــيــــلــــي جـــلـــعـــاد آردان، لا 
يقتصر على المؤسسات السياسية 
فـــي الـــقـــدس بـــل يــشــمــل عـــــدداً من 
المـــــؤســـــســـــات المــــدنــــيــــة الـــحـــيـــويـــة 
الــحــيــاة الطبيعية، مثل  لتسيير 
الغرفة التجارية، والمجلس الأعلى 
لــلــســيــاحــة، والمـــركـــز الفلسطيني 
لـــــــلـــــــدراســـــــات، ونـــــــــــــادي الأســـــيـــــر 
الــدراســات  الفلسطيني، ومــكــتــب 

الاجتماعية والإحصائية.
الـــقـــرار  المـــــصـــــادر إن  وقــــالــــت 
الــقــانــون الإسرائيلي  إلــى  يستند 
الــــذي يحظر  الـــصـــادر عـــام ١٩٩٤ 
عــلــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فتح 
مــكــاتــب تــمــثــيــل لــهــا أو مــمــارســة 
نشاطات داخل مناطق إسرائيلية، 
ويـــعـــطـــي الــــقــــانــــون لــــوزيــــر الأمــــن 
الداخلي صلاحية إصــدار قرارات 

تمنع هذه الأنشطة.
وأوضــــح الــوزيــر الإســرائــيــلــي 

أن «إغـــــلاق المـــؤســـســـات المــقــدســيــة 
يأتي ضمن عملنا الدؤوب لتثبيت 
السيادة الإسرائيلية على كل أنحاء 
الـــقـــدس، وهـــو عــمــل مستمر طــول 
الوقت، وأنا لن أسمح بأي محاولة 
للسلطة الفلسطينية لوضع موطئ 
قــدم فــي مناطق تابعة لإسرائيل، 
وسنوقف أي خطوة من هذا القبيل 

على الفور».
 وأضـــــــــــاف أنـــــــه يـــــلاحـــــظ أن 
«الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــنــذ 

إعــلان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل، تقوم بنشاطات مكثفة 
لــتــعــزيــز وجــــودهــــا فــــي المـــديـــنـــة، 
اســــــتــــــعــــــداداً لــــــلإعــــــلان المــــرتــــقــــب 
لــلــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عـــــبـــــاس عــــــن الــــــقــــــدس الـــشـــرقـــيـــة 
عــاصــمــة لـــدولـــة فــلــســطــين.ونــحــن 
نستبق نشاطهم لتثبيت السيادة 

الإسرائيلية فيها».
(تفاصيل ص ٤)

باريس: «الشرق الأوسط»

مثل طـــارق رمــضــان، حفيد 
مؤسس جماعة «الإخوان» حسن 
البنا، أمس، أمام قاضي تحقيق 
في باريس حيث أفيد مساء بأنه 
تم توجيه الاتهام إليه في إطار 
شكويين ضده بالاغتصاب في 
فرنسا، وطــلــب القضاء وضعه 
قيد الحبس الاحتياطي، فيما 
عــين ثــلاثــة قــضــاة للتحقيق في 

الاتهامات التي نفاها رمضان.
واتــهــمــت هــنــدة عــيــاري (٤١ 
عــــامــــا) رمــــضــــان بــاغــتــصــابــهــا 
داخـــــــل فــــنــــدق فـــــي بـــــاريـــــس فــي 
٢٠١٢، وحسب وكالة الصحافة 
الفرنسية، شمل ملف الدفاع عن 
رمضان مواد يفترض أن تنسف 

مـــصـــداقـــيـــة عـــــيـــــاري، الــســلــفــيــة 
السابقة التي أصبحت ناشطة 

نسوية.

المدعية الثانية عرفت عن 
نــفــســهــا بــــاســــم «كـــريـــســـتـــيـــل» 
(٤٠ عــامــا)، واتــهــمــت رمــضــان 
بــاغــتــصــابــهــا وضــربــهــا خــلال 
لــقــاء وحــيــد بــيــنــهــمــا فـــي أحــد 
فنادق ليون في ٢٠٠٩، وجرت 
مــواجــهــة عــصــر الخميس بين 
رمـــــضـــــان و«كــــريــــســــتــــيــــل» فــي 
جــلــســة شــــديــــدة الـــتـــوتـــر عــلــى 
مــــــدى ثــــــلاث ســــاعــــات لمــقــابــلــة 

روايتيهما.
 وأوضـــــــــح مــــصــــدر قـــريـــب 
مــن الملف أن «كــلا منهما بقي 
على مواقفه»، مؤكدا إضعاف 
موقف رمضان لمعرفة المدعية 
بــشــأن نــدبــة صغيرة لــديــه في 
الأربية لا يمكن رؤيتها إلا من 

قرب.

واشنطن: هبة القدسي

أكـــد جـــون ســولــيــفــان، نائب 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، أن 
الــولايــات المتحدة لن تكرر خطأ 
الانـــســـحـــاب المــبــكــر مـــن الـــعـــراق. 
وأضاف في حديث لعدد محدود 
من وسائل الإعلام بينها «الشرق 
الأوســــــط» أن خــطــر «داعــــــش» لا 
يزال قائما رغم هزيمته عسكريا.

وقـــــال ســولــيــفــان، الـــــذي زار 
الأسبوع الماضي كلا من العراق 
الــوزراء  وأفغانستان، إن رئيس 
العراقي حيدر العبادي أعلن في 
الأول ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

القضاء على مــا يسمى «خلافة 
داعــــــش» فـــي الــــعــــراق «لـــكـــن هــذا 
لا يــعــنــي أن (داعــــــش) لا يــشــكّــل 
فــلــول (داعـــش)  مشكلة. فستظل 
مشكلة مستمرة، ولا يمكننا أن 
نغفل عنها ولا يمكننا أن نكرر 
الأخــــطــــاء الـــتـــي ارتـــكـــبـــنـــاهـــا فــي 
الماضي عندما قللنا من التنبه، 
وتــــم ســحــب الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 

بالكامل من العراق».
وعن رحلته إلى أفغانستان 
اتــه مــع المسؤولين  وفــحــوى لــقــاء
الأفغان، قال سوليفان: «نخطط 
مع الحكومة الأفغانية لممارسة 
ضــــغــــوط عـــلـــى حــــركــــة طـــالـــبـــان 

عـــلـــى المــــســــتــــوى الـــدبـــلـــومـــاســـي 
والــــــســــــيــــــاســــــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
والــعــســكــري لــدفــعــهــا فـــي نهاية 

المطاف إلى طاولة المفاوضات».
 وتـــابـــع: «نــتــوقــع الــحــصــول 
عـــلـــى الــــدعــــم مــــن بـــاكـــســـتـــان فــي 
مــــكــــافــــحــــة جــــمــــيــــع الــــجــــمــــاعــــات 
الإرهابية لا سيما داخــل حدود 

باكستان».
(تفاصيل ص ٣)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بعد دقــائــق فقط مــن إعــلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
أمــــس، رفــــع الــســريــة عـــن مــذكــرة 
مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل تـــديـــن أســالــيــب 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
لــجــنــة  نـــــشـــــرت  آي)،  بــــــي  (إف 
الاستخبارات في مجلس النواب 
الأمــيــركــي المــذكــرة الــتــي تقع في 
أربـــع صــفــحــات، وأعــدهــا رئيس 
لجنة الاستخبارات الجمهوري 

ديفن نيونز.
المــذكــرة معلومات  وتتناول 
ســــريــــة عـــــن تـــنـــصـــت قــــامــــت بــه 
الشرطة الفيدرالية على عضو 
في فريق حملة ترمب الرئاسية 
تــــرمــــب  ويـــــتـــــهـــــم   ،٢٠١٦ ســـــنـــــة 

الـــعـــدل  ووزارة  آي»  بـــــي  «إف 
«تسييس» التحقيقات لصالح  بـ
الــذيــن اعترضوا  الديمقراطيين 
على نشر المــذكــرة. وقــال ترمب: 
«تـــم رفـــع الــســريــة عــنــهــا، سنرى 
مــــاذا ســيــحــصــل»، مــضــيــفــاً: «مــا 
يحصل في بلادنا هو عار (...) 
على كثير من الناس أن يشعروا 

بالعار».
وأعلن كريستوفر راي، المدير 
«إف بي آي» بوضوح،  الحالي لـ

أنه لا يؤيد نشر الوثيقة. 
بدورها، أبدت وزارة العدل 
تــحــفــظــهــا وخــــصــــوصــــاً لــــــدواع 
أمـــنـــيـــة، وخـــطـــر كــشــف أســالــيــب 

جمع المعلومات.
وكـــــــان مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات 
الـــفـــيـــدرالـــي قـــد أعـــــرب الأســـبـــوع 

الماضي عن قلقه بشأن المذكرة، 
قــائــلاً إنها اشتملت على حذف 
لــحــقــائــق بشكل يــؤثــر عــلــى دقــة 
المذكرة. واعتبر هذا البيان غير 
المعتاد من جانب المكتب بمثابة 
توبيخ للبيت الأبيض في دعمه 

الصريح للإفراج عن المذكرة.
مــن جانبه، دافــع بــول ريــان  
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب يــــوم 
الخميس عــن المــذكــرة الــتــي قــال 

إنها يجب أن تنشر علنا. 
أمـــا تــشــارلــز شــومــر، زعيم 
الأقلية الديمقراطية في مجلس 
الــشــيــوخ، فــقــد حـــث ريــــان على 
إقـــالـــة نــيــونــز، ودعــــا إلـــى وقــف 
خـــطـــط نـــشـــر المـــــذكـــــرة، مــتــهــمــا 
الجمهوريين في مجلس النواب 
«اخـــتـــلاق نــظــريــات مـــؤامـــرة»  بــــ

لــــحــــمــــايــــة تــــــرمــــــب وتــــقــــويــــض 
تحقيق المدعي الخاص روبرت 
مـــولـــر فــــي قــضــيــة الاتــــصــــالات 

الروسية.
ومنذ فضيحة «ووترغيت» 
إلــى استقالة الرئيس  التي أدت 
ريتشارد نيكسون في سبعينات 
القرن الماضي، يتعين على مكتب 
التحقيقات الفيدرالي استصدار 
مــذكــرة مــن محكمة خــاصــة قبل 
الــحــصــول على إذن بالتنصت. 
ويــريــد الــجــمــهــوريــون مــن خلال 
المــــــذكــــــرة الـــتـــشـــكـــيـــك فـــــي حـــيـــاد 

الشرطة الفيدرالية.
وكان المدعي الخاص مولر، 
قــد تــولــى التحقيق فــي القضية 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، وهــــــي تـــزعـــزع 
خــــضــــع 

ُ
ــــــــذي أ رئـــــاســـــة تــــرمــــب ال

الـــــعـــــشـــــرات مــــــن المـــــقـــــربـــــين مــنــه 
ومعاونيه للاستجواب من قبل 
الــفــيــدرالــيــين، ويمكن  المــحــقــقــين 
أن تـــتـــم دعــــوتــــه أيـــضـــا لـــــلإدلاء 

بشهادته حول الموضوع.
الـــــــســـــــيـــــــنـــــــاتـــــــور   وعــــــــــلــــــــــق 
الديمقراطي كريس كــونــز: «إنــه 
جـــــزء مــــن مـــحـــاولاتـــهـــم المــنــظــمــة 
لتقويض تحقيق روبرت مولر».
وفـــــــي الــــكــــونــــغــــرس، يـــدعـــو 
أعـــضـــاء جــمــهــوريــون إلــــى وقــف 
التحقيق بالاستناد إلى مضمون 
مذكرة نونيز. وصرح السيناتور 
مــات غيتز الأربــعــاء على شبكة 
«فوكس نيوز» بأن «كل تحقيق 
مولر ضرب من الخيال، ما كان 

يجب أن يبدأ أصلاً».
(تفاصيل ص ١٢)

القاهرة: عبد الفتاح فرج

تـــــــــصـــــــــدرت كــــــتــــــب الـــــــتـــــــراث 
وقــــصــــص الــتــســلــيــة والـــتـــرويـــح 
المــبــيــعــات فـــي مـــعـــرض الــقــاهــرة 
لـــلـــكـــتـــاب، مـــنـــذ انــــطــــلاق دورتــــــه 
الـــتـــاســـعـــة والأربـــــعـــــين الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، فــيــمــا بــلــغ عــــدد زواره 
مـــلـــيـــونـــين فـــــي أيـــــامـــــه الــخــمــســة 

الأولى.
وراجــــــــــت الــــكــــتــــب الـــتـــراثـــيـــة 
ومـــــجـــــلـــــدات الــــفــــكــــر الإســـــلامـــــي، 
بــيــنــمــا تــــراجــــع بـــيـــع الـــــروايـــــات 
والكتب السياسية بسبب ارتفاع 
أســعــارهــا هــذا الــعــام. كما قفزت 

مبيعات كتب الترويح والتسلية 
التي أقبل الشباب على شرائها، 
وكـــــذلـــــك كـــتـــب الأطــــــفــــــال بــســبــب 
العروض والتخفيضات الجيدة.

وأكــد الدكتور هيثم الحاج، 
رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن 
كــتــب «مــواجــهــة الــديــن لــلإرهــاب 
والتطرف، وكيفية تربية النشء 
وجعله قادراً على حماية وطنه، 
هي الأكثر مبيعاً حتى الآن»، لافتاً 
إلـــى أن كــتــاب «الــفــتــنــة الــكــبــرى» 
للكاتب الكبير الراحل طه حسين 
هو الأكثر مبيعاً، من بين ١٠ كتب 
كانت لها علاقة بكيفية مواجهة 

الدين للإرهاب.

ويــــــتــــــوافــــــد عـــــلـــــى المـــــعـــــرض 
جـــــمـــــهـــــور مـــــــن مــــعــــظــــم أقــــالــــيــــم 
مــصــر، ويــحــرص عــلــى حــضــوره 
كـــثـــيـــر مــــــن الــــكــــتــــاب والمـــثـــقـــفـــين 
الــــعــــرب، بــســبــب تـــنـــوع أنــشــطــتــه 
وفعالياته، التي تقام يومياً على 
هــامــش المــعــرض، مــثــل الــلــقــاءات 
والعروض السينمائية، والفنية، 

والمسرحية، والغنائية.
وتــشــارك فــي الـــدورة الحالية 
الــتــي تتخذ مــن «الــقــوة الناعمة» 
شعاراً لها، ٢٧ دولة، منها ١٦ دولة 
عــربــيــة، و٨٦٧ نــاشــراً، منهم ٣٦٧ 
ناشراً عربياً و٩ أجانب، وناشران 

أفريقيان، و٤٨٥ ناشراً مصرياً.
9 771319 081363
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في الداخل
ASHARQ AL - AWSAT تنشر تقريراً دولياً 

ص 7 عن عفرين: لا رابح في المعركة
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«داعشيين»  تسليم أول طفل لـ
في العراق إلى جده بألمانيا

تيلرسون ينصح مادورو 
«التقاعد» في كوبا بـ

الحوثيون يحتكرون
«عقارات الموت» لقتلاهم

أزمة باسيل: رسائل سياسية وأهداف انتخابية

باسيل يجدد الحديث عن الخلاف مع التنظيم

عقوبات أميركية جديدة على «حزب الله»

تمديد حبسه احتياطياً في مزاعم الاغتصاب

فرنسا توجّه الاتهام لحفيد مؤسس «الإخوان»

أكد أن أميركا تنتظر من باكستان طرد الإرهابيين

سوليفان: لن نكرر خطأ الانسحاب من العراق

في تحرك إسرائيلي تحسباً لقرار السلطة بإعلانها عاصمة

شل مؤسسات فلسطينية في القدس الشرقية

أفرج عن مذكرة مثيرة للجدل ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي

ترمب يفتح النار على «العدل» و«إف بي آي»

تراجع مبيعات الروايات والمؤلفات السياسية لارتفاع أسعارها

معرض القاهرة للكتاب... الصدارة لعناوين تراثية وترويحية

(حصاد الأسبوع ) 

www. s am b a . c omض
لريا

يز، ا
لعز

بد ا
ك ع

لمل
ق ا

طري
ية، 

مال
با ال

سام
عة 

مو
مج

استخدم بطاقة سامبا فيزا الائتمانية وشارك في السحب
FIFA الطريقة المثالية للدفعلتكون أحد الرابحين الـ ٢٠ لتشجيع ا(خضر في افتتاح كأس العالم

50
96

م:  
رق

ح 
ري

ص
ت

بحلةتفاعليةجديدة

www.aawsat.com

ي ج ي ب

w aawsat com

ي

سفينة إنزال روسية في البحر المتوسط في طريقها الى سوريا ({روسيا اليوم})

إقبال كثيف على معرض القاهرة للكتاب («الشرق الأوسط»)
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حملة خطف انقلابية جديدة
 بعد رفع أسعار الوقود في صنعاء

صنعاء: «الشرق الأوسط»

اســـتـــمـــراراً لأعـــمـــال الــقــمــع 
الــحــوثــيــة، نــفــذت الميليشيات 
الانقلابية فــي صنعاء، أمــس، 
حــمــلــة اخــتــطــافــات جــديــدة في 
عدد من أحياء العاصمة، وسط 
تصاعد مخاوف الجماعة من 
تــــعــــرض قـــيـــاداتـــهـــا لــهــجــمــات 
مباغتة وعمليات اغــتــيــال من 
قـــبـــل المـــنـــاهـــضـــين لـــوجـــودهـــا، 
بــخــاصــة بــعــد قـــرارهـــا الأخــيــر 
بــــفــــرض جــــرعــــة جـــــديـــــدة عــلــى 

أسعار الوقود.
وأفـــــــــاد ســــكــــان ومــــصــــادر 
أمــــنــــيــــة مـــنـــاهـــضـــة لمــيــلــيــشــيــا 
الـــــحـــــوثـــــي فــــــي صــــنــــعــــاء بــــأن 
الجماعة شنت حملة اعتقالات 
جــديــدة فــي صــفــوف المواطنين 
شـــــمـــــلـــــت عــــــــــــــدداً مــــــــن أحــــــيــــــاء 
العاصمة، حيث خطفت عــدداً 
من أئمة المساجد والناشطين 
فــي حــي ســــواد حــنــش الــقــريــب 
من جامعة صنعاء وحي هبرة.

وقــالــت المـــصـــادر إن قــوات 
حوثية داهمت أمس منزل لاعب 
المنتخب اليمني للكاراتيه علاء 
الشدادي في حي هبرة، وقامت 
باعتقاله وترويع أسرته دون 
لــتــصــرفــهــم،  إبــــــــداء أي ســـبـــب 
وقــالــت إن المسلحين اختطفوا 
البالغ مــن العمر ١٨  الــشــدادي 

عاماً إلى مكان مجهول.
وتـــــــقـــــــول وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات إن  مـــــوالـــــيـــــة 
تـــحـــركـــات أجـــهـــزتـــهـــا الأمـــنـــيـــة 
المكثفة تأتي في سياق البحث 
عــن عــنــاصــر اغــتــالــوا قــبــل أيــام 
نــجــل أحــــد الـــقـــيـــادات الــكــبــيــرة 
في الجماعة، وتزعم أن عملية 
التحري قادت إلى إلقاء القبض 
عــلــى عــــدد مـــن المــطــلــوبــين، في 
حــــين لا يـــــــزال الـــبـــحـــث جـــاريـــاً 
عــــــن خـــــلايـــــا مـــســـلـــحـــة أخــــــرى 
تخطط لتعكير صفو الأمن في 

العاصمة، على حد قولها.
وكــانــت الــجــمــاعــة المــوالــيــة 
لإيران اتخذت قراراً قبل يومين 
يـــقـــضـــي بــــرفــــع ســـعـــر الــــوقــــود 
رسمياً إلى ٧ آلاف ريــال يمني 
لكل ٢٠ لتراً من مادتي البنزين 
والـــديـــزل، وهــو تقريباً السعر 
الـــــســـــائـــــد نـــفـــســـه فــــــي الــــســــوق 
السوداء، وبررت الجماعة هذا 
الــقــرار بـــأن هــنــاك تــغــيــراً، على 
حــد زعــمــهــا، فــي ظـــروف شــراء 

واستيراد المشتقات النفطية.
الناشطون اليمنيون على 

شبكات التواصل الاجتماعي 
لـــم يـــتـــركـــوا الــــزيــــادة الــحــوثــيــة 
للأسعار تمر من دون تعليقات 
لاذعــة، حيث استدلوا باتخاذ 
الحوثيين من ارتفاع بسيط في 
سعر الوقود عام ٢٠١٤ ذريعة 
لاقــتــحــام صــنــعــاء، والانـــقـــلاب 
على السلطة الشرعية، لتأتي 
الآن وتفرض زيــادة في السعر 
الــزيــادة  تبلغ ثمانية أضــعــاف 

التي ثارت عليها.
ويــــــتــــــهــــــم الــــــنــــــاشــــــطــــــون، 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، بـــأنـــهـــا تـــحـــاول 
تكديس الأمــوال من خلال رفع 
أسعار الوقود رسمياً، لتمويل 
جبهات القتال وشراء الولاءات 
والإثراء الفاحش بين قياداتها.

وباتت الجماعة في الآونة 
الأخيرة تعاني مأزقاً ميدانياً 
صعباً بسبب التقدم المستمر 
لقوات الجيش اليمني المدعوم 
مــن تحالف دعــم الشرعية في 
اليمن بمختلف الجبهات، بما 
فــيــهــا الـــجـــبـــهـــات الـــتـــي تــطــوق 
محافظة صعدة، حيث المعقل 

الرئيس للميليشيات.
وتــــواردت أنــبــاء فــي الأيــام 
الأخيرة عن فــرار العشرات من 
مــســلــحــي الـــحـــوثـــي، وأغــلــبــهــم 
صــــــغــــــار الـــــــســـــــن، مـــــــن جـــبـــهـــة 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، وعــودتــهــم 
إلــــى قـــراهـــم، فـــي ظـــل الانــهــيــار 
الذي تشهده صفوف الجماعة 

في هذه الجبهة.
وعــــــــمــــــــمــــــــت الــــــجــــــمــــــاعــــــة 
الانــــقــــلابــــيــــة عــــلــــى المـــــصـــــارف 
أمـــراً لتجميد أرصــدة  المحلية 
وحــــســــابــــات ٤٩ شـــخـــصـــاً مــن 
أقــــــــــــــارب الــــــرئــــــيــــــس الــــســــابــــق 
عـــلـــي عـــبـــد الــــلــــه صـــــالـــــح، فــي 
مـــــســـــعـــــى لـــــلاســـــتـــــيـــــلاء عـــلـــى 
لـــــدى  تــــخــــصــــهــــم  أمـــــــــــــوال  أي 
هــــذه الـــبـــنـــوك، بــعــد أن كــانــت 
صـــــادرت كـــل مــمــتــلــكــاتــهــم من 
منازل ومجوهرات وسيارات 
وعــــقــــارات ومــقــتــنــيــات أخـــرى 
عــــقــــب مـــقـــتـــلـــه فــــــي ديـــســـمـــبـــر 

(كانون الأول) الماضي.
وعقد محافظ الميليشيات 
فــــــــي تـــــعـــــز عـــــــبـــــــده الـــــجـــــنـــــدي 
أمــــــــس اجــــتــــمــــاعــــاً لـــلـــوجـــهـــاء 
والشخصيات الاجتماعية في 
سياق محاولة الجماعة حشد 
المـــزيـــد مـــن المــقــاتــلــين لإســنــاد 
جبهتها في تعز، إثر الضربات 
الــكــبــيــرة الـــتـــي تــلــقــتــهــا خــلال 
الأسبوع الأخير على يد قوات 
الجيش الوطني و«التحالف».

أخبار
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قرقاش: الموقف الإماراتي مرآة للتوجه السعودي

الداخلية اليمنية تؤكد تلاشي المظاهر المسلحة في عدن
عدن: «الشرق الأوسط» 

جددت وزارة الداخلية اليمنية 
أمـــــس، الــتــأكــيــد عــلــى أن المــظــاهــر 
المــــســــلــــحــــة تـــــلاشـــــت مــــــن شــــــــوارع 
مــديــنــة عـــــدن، وأن الـــحـــيـــاة عـــادت 
إلــى طبيعتها، فــي وقــت اتهم فيه 
«المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي» 
الحكومة الشرعية بأنها «تحاول 
الــتــهــدئــة»، وذلــك  التصعيد لــخــرق 
رداً عــلــى بــيــان لـــــوزارة الــخــارجــيــة 
وصـــف المــواجــهــات المــســلــحــة التي 
انــدلــعــت الأحـــــد، بــأنــهــا «مــحــاولــة 

انقلابية على الشرعية».
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أشــــــــاد 
وزيــــر الـــدولـــة الإمــــاراتــــي لــلــشــؤون 
أنــور قــرقــاش، بطريقة  الخارجية، 
مــعــالــجــة تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
«الحصيفة»،  لأزمة عدن ووصفها بـ
مؤكداً أن «الأولوية لهزيمة الحوثي 

ومشروعه» في اليمن.
وكــــــــــان وفــــــــد رفـــــيـــــع مـــشـــتـــرك 
لــقــوات الــتــحــالــف يــضــم مسؤولين 
ســعــوديــين وإمــاراتــيــين وصــل إلى 
مـــديـــنـــة عـــــدن فــــي ســـيـــاق مــســاعــي 
الــتــحــالــف الــتــي تمكنت مــن وضــع 
حد للتوتر المسلح وأعادت الهدوء 
أيـــام عصيبة من  إلــى المدينة بعد 
المواجهات المسلحة التي أدت إلى 
مقتل ٢٩ عسكرياً ومدنياً وجــرح 
أكــــثــــر ٣٠٠ آخــــــريــــــن، طـــبـــقـــاً لآخـــر 

إحصاء لوزارة الصحة.
وغــــرد قـــرقـــاش عــلــى صفحته 
عـــلـــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» لــلــتــواصــل 
الاجتماعي، أمــس (الجمعة)، بأن 
«معالجة التحالف الحصيفة لأزمة 
عــــدن تـــفـــادت فــتــنــة ســبــبــهــا غــيــاب 
الحكمة من كل الأطــراف، الأولوية 
لـــهـــزيـــمـــة الــــحــــوثــــي ومــــشــــروعــــه»، 
مطالباً الأطراف اليمنية بالتشاور 

بشأن أزمة عدن.
وأشـــار الــوزيــر الإمــاراتــي إلى 
أن «الحوار اليمني الجدي مطلوب 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع قــــضــــايــــا حــقــيــقــيــة 
تــراكــمــت ســلــبــيــاً». وتـــابـــع: «نــحــن 
مـــطـــالـــبـــون بــــالــــدعــــوة إلــــــى حــســن 
تــدبــيــر الأمــــور وتــقــديــم الأولــويــات 

دون تناسي المطالب، فنحن أيضاً 
مطالبون بالمبادرة سياسياً على 
ضــــــوء الـــتـــصـــدعـــات الـــكـــبـــيـــرة فــي 
موقف التمرد الحوثي وشرعيته».

وأضــــــــــــــــــاف بــــــــالــــــــقــــــــول: «مــــــن 
الضروري التأكيد لأصحاب الفتن 
ولمحبي التصيد في المياه العكرة 
عــلــى أن المـــوقـــف الإمـــــاراتـــــي مـــرآة 
الــســعــودي، نبني شراكة  للتوجه 
اســتــراتــيــجــيــة تــشــمــل أزمــــة الــيــمــن 

وتتجاوزها».
وأعــــرب قــرقــاش عــن ســعــادتــه 
حيال تأكيد «سياسي يمني مهم 
قوله إن موقف الإمــارات في اليمن 
نبيل، وسيكتب التاريخ بحروف 
مـــن ذهــــب عـــن فــزعــتــهــا لــجــيــرانــهــا 
وتـــضـــحـــيـــات أبـــنـــائـــهـــا وشــفــافــيــة 

موقفها».
إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية 
اليمنية أمــس، على لسان مصدر 
مـــســـؤول إن «الأمـــــن والأمــــــان بــات 

مستتباً في العاصمة المؤقتة عدن، 
وإن المظاهر المسلحة تــلاشــت من 
امــتــثــالاً لتوجيهات  شــــوارع عـــدن 
القيادة السياسية ممثلة بالرئيس 
عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــادي وقـــــادة 

التحالف العربي».
وأثنت الوزارة في البيان الذي 
نــقــلــه مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي «عــلــى 
الــداخــلــيــة  جــهــود منتسبي وزارة 
وحـــرصـــهـــم عـــلـــى أمـــــن واســـتـــقـــرار 
عــــــــدن، وســـعـــيـــهـــم لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
سلامة وتأمين المواطنين وحماية 
المـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة». 
وأعــــــربــــــت عـــــن شـــكـــرهـــا «لـــقـــيـــادة 
الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي عـــلـــى ســعــيــهــا 
المــــتــــواصــــل لإعـــــــــادة الــــحــــيــــاة إلـــى 
طبيعتها في عدن خاصة واليمن 

عامة».
ونفى البيان وجود أي حساب 
لوزير الداخلية أحمد الميسري على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وقال 

إن كل ما يتعلق بالوزير ينشر في 
الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة 
الداخلية، ووكالة الأنباء اليمنية 

(سبأ) وصحيفة «١٤ أكتوبر».
ر رئيس الدائرة 

ّ
إلــى ذلــك، حــذ

السياسية في «المجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي» نــاصــر الــخــبــجــي، من 
خطورة استمرار حكومة بن دغر 
فـــي «اســـتـــفـــزاز الــجــنــوبــيــين» على 
حــد قــولــه، وذلـــك فــي منشور على 
صفحته الرسمية على «فيسبوك».

وحــــمــــل الــــقــــيــــادي الـــجـــنـــوبـــي 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة مــســؤولــيــة أي 
تصعيد واتهمها بمحاولة «خرق 
الــتــهــدئــة الــتــي فــرضــهــا الــتــحــالــف 
«الــــــدفــــــع بـــــالأمـــــور  الـــــعـــــربـــــي» وبـــــــ
لــلــمــواجــهــة، بغية إفــشــال مساعي 
التحالف في التهدئة والعمل على 
تحقيق مطالب الشعب الجنوبي 
بـــآلـــيـــة مـــنـــاســـبـــة يـــتـــوافـــق عــلــيــهــا 

الجميع».

وجـــــــــــــــــــــــــــاءت تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات 
«الانــتــقــالــي الجنوبي» غـــداة بيان 
لـــــوزارة الــخــارجــيــة الــيــمــنــيــة عــدت 
فــيــه المــواجــهــات الأخــيــرة فــي عــدن 
«مــحــاولــة انقلابية على الشرعية 
لإعـــاقـــة عــمــل الــحــكــومــة وتــعــطــيــل 
مهامها والقيام بإنشاء وتوجيه 
ميليشيات عسكرية خـــارج إطــار 
القيادة العسكرية للقوات المسلحة 

اليمنية».
كــمــا اعـــتـــبـــرت ذلــــك «انــتــهــاكــاً 
سافراً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦ 
وتهديداً لأمن المنطقة وخروجاً عن 
الهدف الذي من أجله أنشئ تحالف 
دعم الشرعية في اليمن، وتقويضاً 
لــجــهــود إنـــهـــاء الانـــقـــلاب الــحــوثــي 
وخدمة لأجندات أخــرى تتعارض 
مع وحدة اليمن واستقراره وسلامة 
أراضيه وإضراراً بالمصلحة العليا 

للجمهورية اليمنية».
واتـــهـــم الــخــبــجــي حــكــومــة بن 

دغـــــر بـــأنـــهـــا «تـــعـــمـــل عـــلـــى تــلــبــيــة 
لرغبات ونــزوات سياسية طائشة 
تحاول إعادة المواجهات لعدن بتلك 
الاستفزازات»، بحسب وصفه، في 
إشــارة إلى بيان الخارجية سالف 
الـــــذكـــــر، وقـــــــال إن «هـــــنـــــاك واقـــعـــاً 
جديداً أفرزته المواجهات لا يمكن 

تجاهله»، على حد قوله.
وقام القادة العسكريون للجنة 
الــتــهــدئــة، وهــــم قــــادة الــجــيــش في 
جبهة الساحل الغربي، مساء أول 
اللواء  مــن أمــس، بتسليم معسكر 
الــثــالــث حــمــايــة رئــاســيــة لــقــيــادتــه 
الــســابــقــة، ونـــشـــر أمــــس نــاشــطــون 
على مواقع التواصل صوراً لقائد 
اللواء العميد إبراهيم حيدان وهو 
يــتــجــول فـــي مــقــر المــعــســكــر الــواقــع 
في منطقة جبل حديد، وقالوا إن 
حيدان «استدعى أفراد اللواء وأمر 
بنشر آليات عسكرية داخل اللواء».

وفــــي ســـيـــاق حــكــومــي آخـــر، 
وجــــــه رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الــيــمــنــي 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد عــبــيــد بـــن دغـــر، 
أمــس، نائب رئيس الــوزراء وزير 
الداخلية ووزيـــر المالية ورئيس 
هــيــئــة الأركـــــــــان الـــعـــامـــة بــصــرف 
مرتب شهر لكل منتسبي الجيش 
والأمــــــــــن فـــــي جـــمـــيـــع الـــــوحـــــدات 
الــــعــــســــكــــريــــة والأمــــــنــــــيــــــة ودون 
اســتــثــنــاء، ابـــتـــداءً مــن يـــوم الأحــد 
المقبل بالتعاون مع البنك المركزي 
الــيــمــنــي، بـــنـــاءً عــلــى تــوجــيــهــات 
الرئيس عبد ربه منصور هادي 

رئيس الجمهورية.
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» فــي 
نــســخــتــهــا الــرســمــيــة، أن بـــن دغــر 
بـــســـرعـــة  المـــــالـــــيـــــة  «وجــــــــــه وزارة 
استكمال صرف مرتبات الموظفين 
المدنيين والمتقاعدين لشهر يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) الــــتــــي تــوقــفــت 
بـــســـبـــب الأحــــــــــداث الــــدامــــيــــة الــتــي 
شهدتها العاصمة المؤقتة عدن»، 
مشدداً على الوزارات والمؤسسات 
والـــهـــيـــئـــات الـــحـــكـــومـــيـــة ضـــــرورة 
الانتظام والالتزام بالعمل والدوام 
الــرســمــي ابـــتـــداء مـــن غـــد (الأحــــد) 
الموافق ٤ فبراير (شباط) الحالي.

دعوة إلى «المغرر بهم» لتسليم أنفسهم

سقوط قائد الميليشيات في «صلو تعز»
تعز: «الشرق الأوسط»

أفشلت قوات الجيش الوطني، 
مـــن «الــــلــــواء ٣٥ مــــــدرع»، هــجــومــا 
لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، 
مصحوبا بقصف مدفعي عنيف، 
عــلــى مـــدرســـة الــنــجــاح فـــي جبهة 
الصلو، أسفل نقيل الصلو، وذلك 
بعد أقل من ٢٤ ساعة من تحريرها 
وإعـــــلان مــديــريــة الــصــلــو، جــنــوب 

تعز، محررة بالكامل.
وأكــــــــد مــــصــــدر عــــســــكــــري فــي 
«الــــشــــرق  لـــــ مــــــــــدرع»  «الـــــــلـــــــواء ٣٥ 
الأوســــــــــــــــط»، «ســــــقــــــوط عــــــــدد مــن 
الانـــقـــلابـــيـــين بـــين قــتــيــل وجـــريـــح، 
ـــتـــل الــعــمــيــد مــحــمــد عبد 

ُ
ومـــمـــن ق

الــحــق، قائد عمليات الميليشيات 
الانقلابية في الصلو، مع عدد من 

مرافقيه خلال محاولتهم التسلل 
إلى مواقع الجيش الوطني، حيث 
الرابط  لقي مصرعه على الطريق 
بين الصلو ودمنة خدير، جنوب 

شرقي تعز».
الـــجـــيـــش  وقــــــــــال إن «قــــــــــــوات 
الوطني في الصلو ثابتة في جميع 
الــتــي تــمــت استعادتها  مــواقــعــهــا 
رغــم محاولة الانقلابيين التسلل 
إلـــــــــى مــــعــــظــــم المـــــــــواقـــــــــع، غـــــيـــــر أن 
تــتــصــدى لجميع  الــجــيــش  قـــــوات 
الفرار  محاولاتهم وتجبرهم على 
إلى دمنة خدير، فيما دفع (اللواء 
٣٥ مـــدرع) بــثــلاث كتائب كتعزيز 
للمناطق التي تحاول ميليشيات 
الحوثي الانقلابية التسلل إليها».

وبـــــــدوره، وجــــه قــائــد (الـــلـــواء 
٣٥ مـــــــدرع) الــعــمــيــد ركـــــن عـــدنـــان 

الـــــــحـــــــمـــــــادي، نـــــــــــداء إلـــــــــى أتـــــبـــــاع 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
مــن أبــنــاء تعز الــذيــن يقاتلون في 
صــفــوف المــيــلــيــشــيــا يــدعــوهــم فيه 
إلى «سرعة تسليم أنفسهم لقوات 
الجيش الوطني لتأمين حياتهم».

ونقل إعلام «اللواء ٣٥ مدرع» 
عــــن الـــعـــمـــيـــد الــــحــــمــــادي، دعـــوتـــه 
«أبناء المناطق التي تسيطر عليها 
إلــى عــدم التعاون مع  الميليشيات 
الانــقــلابــيــين أو مــســاعــدتــهــم ضد 
الــوطــنــي»، ومــن أسماهم  الجيش 
«المغرر بهم» إلى سرعة «تسليم  بـ
أنفسهم قبل فوات الأوان، ويضمن 
لــــهــــم الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي ســـلامـــة 
حياتهم». مؤكدا أن «من سيثبت 
تــعــاونــه مــع الميليشيا سيعرض 

نفسه للمساءلة القانونية».

كما دعــا «مختلف المنظمات 
الإنــســانــيــة والإغــاثــيــة إلـــى سرعة 
الــتــدخــل وتــقــديــم المــســاعــدة لأبناء 
المديرية الذين شردتهم الميليشيا 

ونهبت وفجّرت منازلهم».
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
بــــاشــــرت فـــيـــه الــــفــــرق الــهــنــدســيــة 
الــوطــنــي عملية  الــتــابــعــة للجيش 
نــــــــــزع الألـــــــــغـــــــــام الــــــتــــــي زرعــــتــــهــــا 
الميليشيات الانقلابية في الطرقات 
العامة ومداخل القرى، وكذا منازل 
ومــــــــزارع المــــواطــــنــــين فــــي مــديــريــة 
الصلو التي حــررهــا الجيش قبل 
أيـــــــــام، كـــــي تـــتـــســـنـــى لـــلـــمـــواطـــنـــين 

العودة إلى منازلهم.
كــمــا تـــواصـــل قـــــوات الــجــيــش 
الوطني تقدمها الكبير والمتسارع 
في جميع جبهات تعز في المدينة، 

والــــتــــقــــدم بــــاتــــجــــاه جـــبـــل المــنــعــم 
الاستراتيجي، المطل على الربيعي، 
غــربــا، فــي حــين احــتــدم فــي محيط 
مـــعـــســـكـــر الــــتــــشــــريــــفــــات ومـــحـــيـــط 
مدرسة محمد علي عثمان، شرقا، 
بالتزامن، قصف مدفعية الجيش 
الوطني لمواقع ميليشيات الحوثي 
الانقلابية في تبة السلال، ما أسفر 

عن سقوط قتلى وجرحى.
إلــى ذلـــك، انــدلــعــت مواجهات 
بين الجيش الوطني وميليشيات 
فـــــي وادي  الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة 
قـــــويـــــحـــــش بــــجــــبــــهــــة الــــســــاقــــيــــة، 
جــنــوب غــربــي مــحــافــظــة الــجــوف، 
شــمــالا، فــي الــوقــت الــذي تتواصل 
المــعــارك فــي جبهة خــب والشعف، 
حيث شهد جنوب بير المهاشمة 
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة، ســـقـــط فــيــهــا 

عـــــدد مــــن الانـــقـــلابـــيـــين بــــين قــتــيــل 
وجريح، وذلك في إطار استكمال 
تــطــهــيــر مـــديـــريـــة خـــب والــشــعــف، 
أكبر مديريات الجوف، والالتحاق 
بــــجــــبــــهــــات الـــــقـــــتـــــال فــــــي صـــعـــدة 

المجاورة، معقل الحوثيين.
مــن جــهــتــهــا، كــثــفــت مــقــاتــلات 
تحالف دعم الشرعية من غاراتها 
على مواقع وتجمعات الانقلابيين 
فــي مختلف المحافظات اليمنية، 
الــخــســائــر البشرية  إيــاهــا  مــكــبــدة 
والمــاديــة، بما فيها غـــارات مركزة 
ومـــبـــاشـــرة اســـتـــهـــدفـــت تـــعـــزيـــزات 
عـــســـكـــريـــة تـــابـــعـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية في خط الستين بتعز، 
بــجــانــب نــقــطــة الــســتــين الــرســمــيــة، 
وغــارات مماثلة استهدفت مواقع 
ومــــــخــــــازن أســـلـــحـــة لـــلانـــقـــلابـــيـــين 

بـــــين مــــديــــريــــتــــي حــــيــــس وشـــمـــيـــر 
بمحافظتي الحديدة وتعز، حيث 
تركزت في كبة البلسم وخلف كبة 
الحصين وبيت الميرابي، نتج عنها 
سماع دوي انفجارات متصاعدة 
الــدخــان، بحسب  وتصاعد ألسنة 

ما أكده شهود عيان.
كــــمــــا اســــتــــهــــدفــــت مــــقــــاتــــلات 
الـــــتـــــحـــــالـــــف أهـــــــــدافـــــــــا عـــســـكـــريـــة 
للميليشيات الانقلابية  في مديرية 
حــــرف ســفــيــان الــتــابــعــة لمــحــافــظــة 

عمران.
بــــدوره، أشـــاد نــائــب الرئيس 
اليمني الفريق الركن علي محسن 
الأحـــــــمـــــــر، بـــــالانـــــتـــــصـــــارات الـــتـــي 
الــوطــنــي فــي تعز  حققها الجيش 
مـــنـــذ بـــــدء الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي ســبــيــل 
تحرير المحافظة ورفع المعاناة عن 

أبــنــائــهــا؛ مثمنا فــي الــوقــت ذاتـــه، 
دور دول التحالف بقيادة المملكة 

العربية السعودية الشقيقة.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال اتـــصـــالـــين 
هــــاتــــفــــيــــين أجــــــراهــــــمــــــا الأحـــــمـــــر 
بمحافظ تعز الدكتور أمين أحمد 
محمود، وقائد محور تعز اللواء 
الركن خالد فاضل للاطلاع على 
المـــســـتـــجـــدات وســــيــــر الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة فـــي المــحــافــظــة، طبقا 
لمــا ذكــرتــه وكــالــة الأنــبــاء اليمنية 
الـــرســـمـــيـــة «ســــبــــأ»، حـــيـــث أطــلــع 
المــحــافــظ وقــائــد المـــحـــور، الفريق 
الركن الأحمر، على سير العمليات 
العسكرية وما تحقق من إنجازات 
ميدانية، وما يتحلى به الجيش 
مــن مــعــنــويــات وجــاهــزيــة قتالية 

قادرة على تحقيق النصر.

الحوثي يدشن لأتباعه «مقابر جديدة» ويخصص ميزانية ضخمة لتمجيد قتلاه
صنعاء: «الشرق الأوسط»

يـــــتـــــضـــــور مــــــلايــــــين الـــيـــمـــنـــيـــين 
جــــوعــــاً فــــي المـــنـــاطـــق الــــتــــي تــســيــطــر 
الحوثيين  جــمــاعــة  ميليشيا  عليها 
الانقلابية بسبب عــدم دفــع رواتبهم 
مـــنـــذ ١٦ شـــــهـــــراً، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
خـــصـــصـــت فـــيـــه الـــجـــمـــاعـــة المـــوالـــيـــة 
لإيــــــــران مـــيـــزانـــيـــة ضـــخـــمـــة لـــلإنـــفـــاق 
عــلــى إنـــشـــاء مــقــابــر جـــديـــدة لقتلاها 
بالتزامن مع احتفالاتها السنوية بما 

تسميه«أسبوع الشهيد».
وأفــــــــــــــادت مــــــصــــــادر مـــنـــاهـــضـــة 
«الــــشــــرق  لـــلـــجـــمـــاعـــة فـــــي صـــنـــعـــاء لـــــ
الأوســـــــط» بــــأن المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
خــصــصــت هــــذه الــســنــة أكـــثـــر مـــن ٥٠ 
مـــلـــيـــار ريــــــال يــمــنــي (الــــــــــدولار= ٤٥٠ 
ريـــالاً) للإنفاق على تجهيز عشرات 
المقابر الجديدة لقتلاها في عدد من 
مناطق صنعاء وذمار وريمة وحجة 
وصـــعـــدة وتــعــز وإب ولــلإنــفــاق على 
احـــتـــفـــالات الــجــمــاعــة الــســنــويــة بما 

تسميه «أسبوع الشهيد».
واستنفرت الجماعة من يومين 
قـــيـــاداتـــهـــا المــحــلــيــة فــــي المــحــافــظــات 
وأعـــــــضـــــــاء حـــكـــومـــتـــهـــا الانــــقــــلابــــيــــة 

غــيــر المـــعـــتـــرف بــهــا لــتــدشــين المــقــابــر 
الجديدة في ظل حفاوة إعلامية من 
قبل وسائل إعلام الجماعة، قابلتها 
سخرية واسعة في أوساط الناشطين 

اليمنيين.
رئيس مجلس انقلاب الميليشيات 
دشـــــــن فـــــي حـــــي «الــــــــجــــــــراف» شـــمـــال 
صنعاء واحــدة من المقابر الضخمة، 
التي تطل على شارع المطار الرئيسي، 
وهو الحي الذي يشكل معقلاً تقليدياً 
لــقــيــادات الــجــمــاعــة وأنــصــارهــا، كما 
دشن مسؤولو الجماعة مقابر أخرى 
فــي مدينة حجة ومديرياتها فضلاً 

عن محافظات ذمار وريمة وإب.
وعــــلــــقــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات صــــــوراً 
ضــخــمــة لــلــقــتــلــى مــــن قـــيـــاداتـــهـــا فــي 
مختلف الأماكن المخصصة للدعاية 
الإعلانية بشوارع صنعاء والأماكن 
العامة وفي الشوارع الرئيسية لمراكز 
المــحــافــظــات فـــي ســـيـــاق احــتــفــالاتــهــا 
الــــســــنــــويــــة بــــمــــا تـــســـمـــيـــه «أســـــبـــــوع 

الشهيد».
وبــــــــــدأت الــــجــــمــــاعــــة فـــــي إقــــامــــة 
الندوات ومعارض الصور والفعاليات 
المختلفة، فــي مختلف المناطق التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا، وأمـــــرت المــؤســســات 

الحكومية والمدارس بإقامة فعاليات 
والحض  القتلى  لتخليد  للمناسبة 
عــلــى الــســيــر عــلــى نــهــجــهــم وتحبيب 
المـــواطـــنـــين فــــي الالـــتـــحـــاق بــجــبــهــات 
الــــقــــتــــال لـــنـــيـــل مــــا تـــصـــفـــه الــجــمــاعــة 
«شرف الشهادة»، وهي مساعٍ قضت  بـ
بحسب سكان على رغبة الناس في 

الحياة وحشرهم في دعاية الموت.
ودأبت الجماعة الانقلابية على 
مــحــاكــاة «حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي في 
إقــامــة مــا تسميه «أســبــوع الشهيد» 
بــشــكــل ســـنـــوي، واخــــتــــارت لـــه ذكـــرى 
تِل فيه الذراع اليمنى 

ُ
الأسبوع الذي ق

لمـــؤســـس الــجــمــاعــة حــســين الــحــوثــي 
سنة ٢٠٠٤، ويدعى زيد علي مصلح 
وكان يشغل مديراً لمدرسة «الهادي» 
الــحــوثــي في  الــتــي أسسها  الطائفية 
مسقط رأســـه فــي منطقة مـــران غــربَ 

محافظة صعدة.
ويــــــصــــــادف أســـــبـــــوع الـــجـــمـــاعـــة 
للاحتفال بتدشين المقابر واستذكار 
القتلى من كل عام هجري مابين يومي 

١٣ و١٩ من شهر جمادي الأولى.
ويجبر قادة الجماعة رجال المال 
والأعمال وأصحاب المحلات على دفع 
مــبــالــغ ضــخــمــة لــتــمــويــل الاحــتــفــالات 

وإنـــشـــاء المــقــابــر الــتــي تــطــلــق عليها 
الميليشيا «رياض الشهداء»، وتعمل 

على إنشائها بشكل جمالي.
ويــرجــح نــاشــطــون يمنيون أن 
ارتفاع عدد المقابر التي استحدثتها 
الجماعة يعود إلى الأعداد الضخمة 
مــــن الــقــتــلــى فــــي صـــفـــوفـــهـــا، الـــذيـــن 
سقطوا خلال أشهر السنة الماضية 
في المعارك مع قوات الجيش الوطني، 
وبــفــعــل ضـــربـــات طـــيـــران الــتــحــالــف 

العربي في مختلف الجبهات.
وتــــتــــكــــتــــم المــــيــــلــــيــــشــــيــــات عــلــى 
الإحــصــاءات الحقيقية لخسائرها 
البشرية، إلا أن مصادر محلية غير 
ر أن الجماعة  رسمية في صنعاء تقدِّ
خسرت السنة الماضية، نحو ٥٠ ألف 
قتيل وجريح من أتباعها المقاتلين 

في مختلف الجبهات.
وأمـــــــرت قـــبـــل أســــبــــوع حــكــومــة 
الميليشيا في اجتماع لها بتشكيل 
لــــجــــنــــة خــــــاصــــــة تـــــضـــــم عـــــــــــدداً مـــن 
الــــوزراء الانــقــلابــيــين لــلإشــراف على 
ســيــر الاحـــتـــفـــال بــالمــقــابــر الــجــديــدة 
والفعاليات الأخــرى المصاحبة بما 
فــيــهــا الإنـــفـــاق عــلــى حــمــلــة الــدعــايــة 
ــد ثــقــافــة المــوت  الضخمة الــتــي تــمــجِّ

والقتل وتحتفي بالصرعى الجدد 
من قادة الجماعة.

الــيــمــنــيــون  الـــنـــاشـــطـــون  ودأب 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
على السخرية من إنجازات الجماعة 
المتمثلة في إنشاء «المقابر»، ويقول 
بــعــضــهــم: «لـــــو أن الـــجـــمـــاعـــة تــدفــع 
الأمـــــــوال الـــتـــي تــنــفــقــهــا عــلــى صــور 
القتلى الدعائية رواتـــب للموظفين 
لفعلت خيراً، أو على الأقل تقوم بدفع 
المبلغ المالي الذي تنفقه على اللوحة 
الــضــخــمــة لأســــرة القتيل  الــدعــائــيــة 
الفاقة والحرمان  التي باتت تعاني 

لمقتل عائلها».
ويعتقد الناشطون أن تغريدة 
القيادي البارز في الجماعة ورئيس 
«اللجنة الثورية العليا»  ما يُعرَف بـ
مـــحـــمـــد عـــلـــي الــــحــــوثــــي الــــتــــي دعـــا 
فيها أول من أمــس إلــى الــعــودة إلى 
إلــى حــل سياسي  الــحــوار للتوصل 
ومصالحة يمنية وإجراء انتخابات 
رئـــاســـيـــة وبـــرلمـــانـــيـــة، تــعــبــر ضــمــن 
مدلولاتها عن «يأس الجماعة وبدء 
الــتــنــازلــي لهزيمتها الميدانية  الــعــد 
قــوات الجيش وضربات  أمــام تقدم 

صورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لمقبرة حوثية جديدة في محافظة ذمار التحالف».

إحدى نقاط التفتيش في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمس (رويترز)

مساعدات سعودية متنوعة للنازحين في مأرب
مأرب: «الشرق الأوسط»

قام فريق مركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة 
أمــــــــس بـــــتـــــوزيـــــع مــــســــاعــــداتــــه 
المتنوعة للنازحين فــي مخيم 

الجفينة بمحافظة مأرب ضمن 
خـــطـــة الـــعـــمـــلـــيـــات الإنـــســـانـــيـــة 

الشاملة في اليمن.
وأوضــــــح فــهــد الــعــصــيــمــي 
رئيس فريق مركز الملك سلمان 
لـــلإغـــاثـــة مـــديـــر إدارة الإغـــاثـــة 

الــعــاجــلــة, أنــه تــم تــوزيــع المــواد 
الإغاثية والإيوائية التي تشمل 
الــخــيــام والبطانيات والبُسط 
إلــــى جـــانـــب الـــســـلال الــغــذائــيــة 
الـــتـــي تــــزن الــــواحــــدة مــنــهــا ٧٤ 
كيلوغراما والتي تكفي لستة 

أشخاص من الأسر النازحة في 
المخيم التي يبلغ عــددهــا ١٧٠ 
أســـرة هــم بحاجة مــاســة لهذه 

المساعدات.
وبـــين أن المــســاعــدات تأتي 
ضــمــن عــــدة مـــشـــروعـــات يــقــوم 

بها المركز في جميع المحافظات 
ضـــــــمـــــــن خـــــــطـــــــة الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات 
الإنسانية الشاملة فــي اليمن 
وتــســتــهــدف الــنــازحــين والأســـر 

المتضررة.
وأكـــــــد الــعــصــيــمــي حـــرص 

وتواجد فِرَق المركز في الداخل 
لــدراســة الاحــتــيــاجــات  اليمني 
الأســاســيــة وتلبية المتطلبات 
الإغاثية والإنسانية لليمنيين 
المــــتــــضــــرريــــن والأســــــــــر الأشـــــد 

احتياجاً.
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نائب وزير الخارجية الأميركي يتحدث عن تقارب بين حكومتي أربيل وبغداد

جون سوليفان: «داعش» سيظل مشكلة... وقلقون من جهود إيران لتقويض سيادة العراق
واشنطن: هبة القدسي

قــــال نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي جــــون ســـولـــيـــفـــان، إنــه 
خـــلال زيـــارتـــه بــغــداد وأربـــيـــل في 
الأســبــوع المــاضــي، حــث الطرفين 
عــلــى الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق حــول 
الــقــضــايــا الــخــلافــيــة الــتــي تتعلق 
بإعادة فتح المطارات في كردستان 
الــــعــــراق أمـــــام الــــرحــــلات الــدولــيــة 
ودفـــع الــرواتــب ومــواصــلــة العمل 
بـــــين حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 

والحكومة العراقية.
ورأس سوليفان - الــذي يعد 
الرجل الثاني في وزارة الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة - الـــــوفـــــد الأمـــيـــركـــي 
المـــشـــارك فــي الاجــتــمــاع الخامس 
للجنة التنسيق العليا الأميركية 
- العراقية التي تأسست بموجب 
اتـــفـــاقـــيـــة الإطـــــــار الاســتــراتــيــجــي 
المــــوقــــعــــة فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) ٢٠٠٨. وفي الرحلة نفسها 
التي زار فيها بغداد وأربيل، زار 
نــائــب وزيـــر الخارجية الأميركي 
العاصمة الأفغانية كابل، والتقى 
الــرئــيــس أشــــرف غــنــي وعــــدداً من 
المـــســـؤولـــين الأفــــغــــان، وحــــث على 
تحسين العلاقات بين أفغانستان 
وبـــاكـــســـتـــان ومـــواصـــلـــة الــضــغــط 
عــلــى حــركــة طــالــبــان لدفعها إلــى 
مــائــدة المــفــاوضــات، مــشــدداً على 
الــرئــيــس تــرمــب  أن مــوقــف إدارة 
يـــركـــز عــلــى الـــتـــوصـــل إلــــى حــلــول 
مــــــن خـــــــلال عـــمـــلـــيـــة مــــفــــاوضــــات 
تقودها الحكومة الأفغانية. لكنه 
أشـــار إلــى أنــه فــي أعــقــاب سلسلة 
هــجــمــات دامــيــة فــي أفــغــانــســتــان، 
فإن الظروف ليست مواتية لعقد 

المفاوضات.
وقـــــــال ســـولـــيـــفـــان، فــــي لــقــاء 
مــــــــع مـــــجـــــمـــــوعـــــة صــــــغــــــيــــــرة مـــن 
الــصــحــافــيــين الأجــــانــــب شـــاركـــت 
فــيــه «الـــشـــرق الأوســــــط»، أول من 

أمس، إنه عقد اجتماعات مثمرة 
مع رئيس الــوزراء العراقي حيدر 
العبادي وعدد من رجال الأعمال 
الــــعــــراقــــيــــين لمـــنـــاقـــشـــة الـــعـــلاقـــات 
التجارية ومناقشة سبل التنمية 
الاقــتــصــاديــة مــع الـــعـــراق، وأيــضــاً 
ترتيبات عقد مؤتمر الاستثمار 
فــــــي الـــــكـــــويـــــت بــــنــــهــــايــــة الـــشـــهـــر 
الحالي، كما التقى في أربيل مع 
رئيس الوزراء في إقليم كردستان 
نيجيرفان بارزاني، ونائب رئيس 
الـــوزراء قوباد طالباني، وناقش 
مــعــهــمــا كــيــفــيــة إحــــــراز تـــقـــدم في 
المـــحـــادثـــات بـــين حــكــومــة الإقــلــيــم 

والحكومة المركزية في بغداد.
«الـــــــشـــــــرق  وفــــــــــــي ســــــــــــــؤال لــــــــ
الأوســـــط» حـــول تقييمه للوضع 
الــحــالــي بــين أربــيــل وبــغــداد، وما 
يتعلق بترتيبات تصدير النفط 
من كركوك على وجه الخصوص، 
وما ستقدمه الحكومة الأميركية 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر المـــانـــحـــين لإعـــــادة 
إعـــــمـــــار الــــــعــــــراق نــــهــــايــــة الـــشـــهـــر 
الــحــالــي فـــي الـــكـــويـــت، قــــال نــائــب 
وزيــر الخارجية: «فــي مناقشتي 
مع رئيس الوزراء حيدر العبادي 
فـــي بـــغـــداد ومــــع رئـــيـــس الــــــوزراء 

بــــارزانــــي فـــي أربـــيـــل، أشـــــرت إلــى 
ضرورة حل بعض المشكلات التي 
نــعــتــبــر أنــــه يــمــكــن حــلــهــا بــســرعــة 
قبل الانتخابات التي تجري في 
١٢ مايو (أيــــار)، مثل إعـــادة فتح 
المــــطــــارات فـــي كـــردســـتـــان الـــعـــراق 
للرحلات الدولية ودفــع مرتبات 
مــــوظــــفــــي بــــعــــض الـــــــــــــــوزارات فــي 

حكومة كردستان. وفيما يتعلق 
بـــقـــضـــايـــا الـــنـــفـــط كــــــان تـــركـــيـــزي 
عـــلـــى مــــحــــاولــــة بــــنــــاء الـــثـــقـــة بــين 
الـــحـــكـــومـــتـــين، وقــــــد قــــــام رئـــيـــس 
الوزراء بارزاني بزيارة إلى بغداد 
أخيراً ونتوقع مزيداً من الحوارات 
بـــــين الـــحـــكـــومـــتـــين بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
الــلــقــاءات وجــهــاً لــوجــه، ونعتقد 
أنــــــه مـــــن المــــهــــم اتـــــخـــــاذ خـــطـــوات 
تدريجية لبناء الثقة ونعتقد أن 
إعادة فتح المطارات والتوصل إلى 
اتفاق بشأن دفع المرتبات ستكون 
خطوة مهمة من شأنها أن تؤدي 
إلى مناقشات بشأن قضايا أوسع 
نـــطـــاقـــاً مـــثـــل الـــنـــفـــط وتـــصـــديـــره 
ونقاط التفتيش الحدودية، وهي 
قـــضـــايـــا ســـيـــكـــون حــلــهــا أصــعــب 
قبل الانتخابات البرلمانية في ١٢ 
مايو، لكن ينبغي حلها في نهاية 
المطاف والمسألة هنا هي تحديد 

الأولويات والتوقيت».
وســـألـــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
سوليفان عــن القلق مــن تصاعد 
الــشــيــعــيــة فــي  المــيــلــيــشــيــات  دور 
الــــعــــراق بـــعـــد هـــزيـــمـــة «داعـــــــش»، 
فأجاب: «لقد أعلن رئيس الوزراء 
العبادي في أول ديسمبر القضاء 

عــلــى مـــا يــســمــى (خـــلافـــة داعـــش) 
الــزائــفــة فـــي الـــعـــراق، لــكــن هـــذا لا 
يعني أن (داعش) لا يشكّل مشكلة. 
فـــلـــول (داعــــــش) مشكلة  فــســتــظــل 
مــســتــمــرة، ولا يــمــكــنــنــا أن نغفل 
عنها ولا يمكننا أن نكرر الأخطاء 
التي ارتكبناها في الماضي عندما 
قللنا من التنبه، وتم سحب القوات 

الأمــيــركــيــة بــالــكــامــل مـــن الـــعـــراق 
ورأيــنــا مــا حـــدث (ظــهــور داعـــش) 
فـــي خــــلال فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة، 
(داعش) انبثق من بقايا تنظيم  فـ
الــقــاعــدة فـــي الــــعــــراق». وأضــــاف: 
«الحكومتان الأميركية والعراقية 
الــتــهــديــدات الأمنية  تــركــزان على 
الــتــي يشكلها تنظيم داعـــش في 
الـــعـــراق، ونــاقــشــنــا مــســألــة قـــوات 
الـــحـــشـــد الــشــعــبــي مــــع الــحــكــومــة 
العراقية. أعلم أنّ رئيس الوزراء، 
وكجزء من تركيزه على مراجعة 
وإصلاح جميع العناصر الأمنية 
العراقية، يركز كثيراً على تنظيم 
إنـــشـــاء وحـــــدات عسكرية  عــمــلــيــة 
ويعيدها إلــى سيطرة الحكومة 
فــــي بـــــغـــــداد. هــــــذه عــمــلــيــة نــقــوم 
فيها بتقديم المشورة والمساعدة، 

وسنواصل القيام بذلك».

وحـــــول نـــفـــوذ إيـــــران وتــأثــيــر 
خصوصاً  الشيعية  الميليشيات 
«الحشد الشعبي»، قال سوليفان 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: «لـــديـــنـــا  لــــــ
مــــــخــــــاوف بـــــشـــــأن تــــأثــــيــــر إيـــــــران 
الخبيث في المنطقة وفــي العراق 
بشكل خاص. إيران جارة للعراق. 
نــتــوقــع أن تـــكـــون لـــلـــعـــراق عــلاقــة 
مــســتــقــرة ومـــحـــتـــرمـــة مــــع إيــــــران، 
ونــــحــــن قـــلـــقـــون بــــشــــأن الـــجـــهـــود 
الإيـــــرانـــــيـــــة لـــتـــقـــويـــض الـــســـيـــادة 

العراقية».
وحـــول مــؤتــمــر إعــــادة أعــمــال 
العراق، قال سوليفان: «سيشارك 
وزير الخارجية ريكس تيلرسون 
في هذا المؤتمر الذي كان موضوع 
مــــنــــاقــــشــــاتــــنــــا مـــــــع المـــــســـــؤولـــــين 
العراقيين، ونحن نشجع الشركات 
الأميركية على الحضور لتعزيز 

الاستثمار وتطوير علاقة تجارية 
بــين الـــعـــراق والـــولايـــات المــتــحــدة. 
ولسوء الحظ ظهر تنظيم داعش 
فــي الــفــتــرة مــن ٢٠١٤ إلـــى أواخـــر 
٢٠١٧، كـــان تــركــيــزنــا عــلــى إعـــادة 
إرســــاء الأمــــن، وحـــان الــوقــت الآن 
لاســتــئــنــاف تــركــيــزنــا عــلــى علاقة 
اقتصادية وتجارية أكثر استقراراً 

بين الولايات المتحدة والعراق».
إلــى أفغانستان  وعــن رحلته 
اتــه مــع المــســؤولــين  وفــحــوى لــقــاء
الأفـــغـــان، قـــال ســولــيــفــان: «نقلت 
لـــلـــحـــكـــومـــة الأفـــــغـــــانـــــيـــــة رســــالــــة 
لــن يردعنا  مفادها أن مــا يحدث 
عن مواصلة الشراكة مع الحكومة 
الأفـــغـــانـــيـــة، وقـــلـــت إن الــهــجــمــات 
(الـــتـــي شــهــدتــهــا كـــابـــل) مـــروعـــة، 
إلـــى أن بــعــض العناصر  وتــشــيــر 
فــي حــركــة طالبان لا يتفقون مع 
فـــكـــرة الانــــخــــراط فـــي مــفــاوضــات 
ســلام الآن». وأضــــاف: «لا يوحد 
أي تغيير في سياستنا في جنوب 
آســـيـــا. وتــســتــنــد هــــذه الــســيــاســة 
إلــــى الــــظــــروف ولـــيـــس الــتــوقــيــت، 
وهــــــي مـــصـــمـــمـــة لالــــــتــــــزام طـــويـــل 
الأجــل من قبل الولايات المتحدة. 
الــظــروف مناسبة  حالياً لا تبدو 

لمـــــفـــــاوضـــــات الـــــســـــلام فـــــي ضــــوء 
مـــا حــــدث فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 
الماضية، ولكننا ملتزمون بهذه 
الــســيــاســة، ونــتــوقــع ونخطط مع 
الـــحـــكـــومـــة الأفــــغــــانــــيــــة لمـــمـــارســـة 
ضغوط على حركة طالبان على 
المستوى الدبلوماسي والسياسي 
والاقتصادي والعسكري لدفعها 

فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف إلـــــى طـــاولـــة 
المفاوضات».

وســئــل عـــن تــــورط بــاكــســتــان 
المــــزعــــوم فـــي دعــــم الــهــجــمــات في 
كـــانـــت  أفــــغــــانــــســــتــــان وعـــــمـــــا إذا 
هــــنــــاك مــــــؤشــــــرات حـــــــول تــغــيــيــر 
موقفها بــعــد تــحــذيــرات الرئيس 
تــرمــب، فــأجــاب ســولــيــفــان: «إنــنــا 
الــدعــم من  الــحــصــول على  نتوقع 
بـــاكـــســـتـــان فــــي مـــكـــافـــحـــة جــمــيــع 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة لا سيما 
داخل حدود باكستان، وقد نقلنا 
هـــــذه الـــتـــوقـــعـــات إلـــــى الــحــكــومــة 
الــبــاكــســتــانــيــة جــنــبــاً إلـــــى جــنــب 
مـــــع تـــعـــلـــيـــق بـــعـــض المــــســــاعــــدات 
الأمـــنـــيـــة لــتــوصــيــل رســـالـــة حــول 
خطورة الوضع. وهذا هو جوهر 
رســـالـــتـــي؛ إنـــنـــا مــلــتــزمــون بــهــذه 
السياسة التي اعتمدها الرئيس 
فــي الصيف المــاضــي وإنــهــا تقوم 
عــــلــــى أســــــــاس الــــــظــــــروف ولـــيـــس 
عــلــى أســـــاس الــــوقــــت، ومــــا حــدث 
من حــوادث إرهابية مروعة على 
مــــدى الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين في 
كابل يشير إلى أن الظروف ليست 
جيدة للجلوس بشكل فوري إلى 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات، لــكــن هدفنا 

النهائي هو التوصل إلى تسوية 
سلمية عــن طــريــق الــتــفــاوض مع 
حــركــة طــالــبــان، ويــبــدو أن بعض 
عناصر حركة طالبان يحتاجون 
إلى أن يقتنعوا بأننا جادون في 
أهدافنا وأن الرئيس ترمب جاد 

في تحقيق سياسته وأهدافه».
وفي سؤال حول تصريحات 

بـــاكـــســـتـــان بـــأنـــهـــا طــــــردت جــمــيــع 
أعــضــاء «شبكة حــقــانــي» وحركة 
طالبان وأنه ينبغي على الحكومة 
الأفــغــانــيــة الــتــحــدث مــبــاشــرة مع 
المــــتــــمــــرديــــن، شــــــدد نــــائــــب وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي عـــلـــى أنـــه 
الـــظـــروف مناسبة  عــنــدمــا تــكــون 
ستبدأ المفاوضات. وقــال: «نحن 
لا نــســعــى إلـــــى إنــــشــــاء مــؤســســة 
عـــســـكـــريـــة أمـــيـــركـــيـــة دائـــــمـــــة فــي 
الــولايــات  أفغانستان. وستتخذ 
المــــتــــحــــدة الـــــخـــــطـــــوات المـــنـــاســـبـــة 
لسحب وجــودنــا العسكري رهناً 
بــإجــراء مزيد مــن المــفــاوضــات مع 
الحكومة الأفغانية. إذن التركيز 
هو على الظروف في أفغانستان. 
الـــظـــروف عــلــى مـــدى الأســبــوعــين 
المــاضــيــين لا تــوحــي بــأنــه ينبغي 

أن تبدأ المحادثات عما قريب».
وفــــسّــــر ســـولـــيـــفـــان الـــظـــروف 
المـــنـــاســـبـــة لإجـــــــــراء المــــفــــاوضــــات 
بـــتـــوقـــف الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة 
والتمييز بين المنظمات الإرهابية 
الأخرى مثل «داعش» و«القاعدة» 
التي قد تكون مسؤولة عن بعض 
الهجمات الإرهابية. وقال: «نريد 
مــؤشــراً إلــى أن لدينا طــرفــاً يريد 
المــــشــــاركــــة بـــجـــديـــة فـــــي تــحــقــيــق 
الاستقرار والأمن في أفغانستان 
ويــــــؤكــــــد الالــــــــتــــــــزام بــــالــــدســــتــــور 
الأفغاني ويقطع علاقته بالإرهاب، 
وهـــــــــــذا هـــــــو الـــــــوضـــــــع الــــنــــهــــائــــي 
الـــــذي نــــريــــده». وأضـــــــاف: «فــيــمــا 
يتعلق بباكستان، فقد أوضحنا 
للحكومة الباكستانية أننا ننتظر 
مـــنـــهـــم طــــــرد الإرهــــابــــيــــين الـــذيـــن 
يــقــوّضــون الأمـــن فــي أفغانستان 
أو في أي مكان آخر، وعدم توفير 
ملاذ لهم في باكستان ومناقشتنا 
جارية وتتوقع الولايات المتحدة 
مــــن الـــحـــكـــومـــة الــبــاكــســتــانــيــة أن 
تطرد الإرهابيين داخــل حدودها 

وتتخذ إجراءات ضدهم».

نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان («الشرق الأوسط»)

ستظل فلول داعش مشكلة مستمرة، ولا يمكننا 
أن نغفل عنها ولا يمكننا أن نكرر أخطاء الماضي 

عندما سحبنا القوات بالكامل من العراق

ستتخذ الولايات المتحدة الخطوات المناسبة
لسحب وجودنا العسكري من أفغانستان

رهناً بإجراء مزيد من المفاوضات مع حكومتها

«رئاسية مصر»: لم نتلق أي اعتراضات من المرشحين

السلطان قابوس والسيسي يبحثان غداً
قضايا إقليمية ودولية

القاهرة: وليد عبد الرحمن

يتوجه الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي غــدا (الأحـــد) إلى 
مسقط في أول زيارة رسمية له إلى 
سلطنة عمان، وقال السفير بسام 
راضـــــي المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
الرئاسة المصرية، إنــه من «المقرر 
أن تــشــهــد الــــزيــــارة لـــقـــاء الــرئــيــس 
مــع السلطان قــابــوس بــن سعيد، 
فـــي السلطنة،  المــســؤولــين  وكـــبـــار 
حــيــث ســتــعــقــد جــلــســة مــبــاحــثــات 
بين الجانبين لتناول سبل تعزيز 
الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي بــــين الــبــلــديــن 

الشقيقين في مختلف المجالات».
وأضــاف راضــي على حسابه 
بـــمـــوقـــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
المــــبــــاحــــثــــات  «فــــــيــــــســــــبــــــوك»، أن 
ســتــتــنــاول أيــضــا الــتــشــاور بشأن 
آخــــــــــــر مــــــســــــتــــــجــــــدات الأوضـــــــــــــــاع 
عـــلـــى صــعــيــد الـــقـــضـــايـــا الــعــربــيــة 
والإقليمية والدولية ذات الاهتمام 

المشترك.
وذكــــــــــر المـــــتـــــحـــــدث الــــرســــمــــي 
أن الــــزيــــارة تــأتــي فـــي ظـــل حــرص 
الـــــرئـــــيـــــس عـــــلـــــى دفـــــــــع وتــــدعــــيــــم 
الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة والــتــاريــخــيــة 
التي تجمع بين الشعبين المصري 
والــــعــــمــــانــــي، وتــــعــــزيــــز الـــتـــشـــاور 
والتنسيق المستمرين بين البلدين 
بشأن مختلف القضايا الثنائية 
والإقليمية بما يصب فــي صالح 
الشعبين الشقيقين والأمة العربية 

بأسرها.
في غضون ذلك، انتهت مهلة 
تـــلـــقـــي الـــطـــعـــون عـــلـــى المـــرشـــحـــين 
لانــتــخــابــات الــرئــاســة أمـــس، وقــال 
المــــســــتــــشــــار مــــحــــمــــود الــــشــــريــــف، 
نــــائــــب رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
للانتخابات، والمتحدث الرسمي 
باسمها، أمس، إن «المدة القانونية 
المــــــــحــــــــددة لــــتــــلــــقــــي اعــــــتــــــراضــــــات 
المرشحين على بعضهم انتهت في 
تمام الساعة الخامسة مساء أمس، 
دون أن يتقدم أحــد من المرشحين 
بــأي اعــتــراض للهيئة الوطنية». 
مــوضــحــاً أن فـــتـــرة الاعـــتـــراضـــات 
مـــحـــددة قــانــونــا مـــن مــرشــح على 
مرشح آخر، وأن طرق الطعن على 
قـــــرارات الــهــيــئــة بــعــد ذلـــك مــحــددة 

وفقا لآليات محددة قانونا.
وتجري العملية الانتخابية 
أيـــــام (٢٦، ٢٧، ٢٨)  داخـــــل مــصــر 
المــقــبــل... وتنحصر  مـــارس (آذار) 
المــــنــــافــــســــة فـــيـــهـــا بـــــين مـــرشـــحـــين 
فقط، الرئيس الحالي عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي، ورئــــيــــس حــــــزب الــغــد 

موسى مصطفى موسى.
وكــــــانــــــت الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 
بــدأت على مــدار  للانتخابات، قــد 

المــاضــيــين، تلقي طلبات  الــيــومــين 
الاعــتــراض على المــرشــحــين، حيث 
يحق لكل من تقدم بطلب للترشح 
أن يعترض على أي طلب ترشح 
آخـــر، مــع بــيــان أســبــاب اعــتــراضــه. 
ويـــحـــق لــلــهــيــئــة الـــفـــصـــل فــــي تــلــك 
الاعــتــراضــات خــلال الخمسة أيــام 
الـــتـــالـــيـــة لانـــتـــهـــاء المــــــدة المـــحـــددة 
لتقديم الاعــتــراضــات، وإذا قامت 
الهيئة باستبعاد أحد المرشحين، 
تقوم بإخطاره بالقرار وأسبابه، 
وذلك في ٦ فبراير (شباط) الحالي، 

ويحق لمن استبعد تقديم تظلم.
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد المــســتــشــار 
لاشــــين إبـــراهـــيـــم، رئـــيـــس الــهــيــئــة 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات، أن  الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
«الـــــهـــــيـــــئـــــة وضــــــعــــــت إجــــــــــــــراءات 
تــيــســيــريــة لــلــنــاخــبــين الـــوافـــديـــن 
مـــن مــحــافــظــات مــصــر للعاصمة 
الـــقـــاهـــرة أو أي مــديــنــة  المــصــريــة 
أخــرى، لتمكينهم من أداء حقهم 
الـــدســـتـــوري فـــي الانـــتـــخـــاب دون 
عناء أو مشقة، مراعية أن ظروف 
الــعــمــل والإقــــامــــة المــؤقــتــة لأعــــداد 
مـــــن المــــواطــــنــــين فـــــي مـــحـــافـــظـــات 
بعيدة عــن محافظاتهم الأم، قد 
تحول دون تنقلهم والتمكن من 
الوجود في موطنهم الانتخابي 
لــلإدلاء بأصواتهم أثناء مواعيد 

الانتخابات المحددة».
الــوافــد  الــنــاخــب  موضحاً أن 
هـــو المــــواطــــن الـــــذي ســيــوجــد في 
مــحــافــظــة غــيــر المــحــافــظــة الــواقــع 
بـــهـــا مـــوطـــنـــه الانـــتـــخـــابـــي وفــقــا 
لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم 
القومي، وذلــك أثناء الانتخابات 
لــلــنــاخــب  الـــرئـــاســـيـــة، مــــؤكــــداً أن 
فـــــي أن يـــدلـــي  الــــــوافــــــد الأحــــقــــيــــة 
بـــصـــوتـــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات أمــــام 
إحـــدى لــجــان الانــتــخــاب الفرعية 
بــنــطــاق المــحــافــظــة الــتــي سيوجد 
بـــهـــا خــــــلال أيــــــــام الانــــتــــخــــابــــات، 
شريطة أن يبدي رغبته المسبقة 
بـــهـــذا الــــشــــأن أمــــــام أحـــــد مــكــاتــب 
الـــتـــوثـــيـــق والـــشـــهـــر الـــعـــقـــاري أو 
المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق 
وجوده، قبل انتهاء يوم عمل ٢٨ 

فبراير الحالي.
وأشــــــــــــــــار رئـــــــيـــــــس الــــهــــيــــئــــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات إلـــــى أن 
الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لــلانــتــخــابــات 
شكلت لجانا داخل مقار المحاكم 
الابتدائية بكل محافظات مصر، 
والـــــبـــــالـــــغ عــــــددهــــــا ٣٨ مــحــكــمــة 
ابـــتـــدائـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى ٣٩٠ 
مكتبا للتوثيق والشهر العقاري 
في أرجاء البلاد، لتلقي وتسجيل 
طلبات الوافدين وتعديل موطنهم 
الانـــتـــخـــابـــي خـــــلال الانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية. 

محاولات لشمولهم بقانون العفو العام

مخاوف عراقية من إفلات كبار الفاسدين من القصاص
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي أعلنت هيئة 
النزاهة في العراق عن استعادة أكثر 
مــن تــريــلــيــون ديــنــار عــراقــي «نحو 
مليار دولار أميركي» فإن مسؤولا 
عراقيا أبلغ «الشرق الأوســط» بأن 
«ملف الفساد في البلاد بلغ أخطر 
مراحله بسبب شمول قانون العفو 

العام لكبار الفاسدين».
وكـــــــشـــــــف مــــــــســــــــؤول عــــــراقــــــي 
«الــشــرق الأوســــط»، شريطة عدم  لـــ
الكشف عن هويته، أن «قانون العفو 
الــعــام تسبب فــي إشكالية خطيرة 
على صعيد مبدأ مكافحة الفساد 
في العراق بالإضافة إلى الضغوط 
الــــتــــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــقـــضـــاة مــن 

قيادات سياسية وحزبية بعضها 
نــــافــــذة ورفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى بــهــدف 
إيقاف الكثير من عمليات الكشف 
عـــــن ســـــرقـــــات كــــبــــرى أو مـــحـــاولـــة 
شمول أكبر عدد من الفاسدين في 
الــذي وجد فيه  قانون العفو العام 
الفاسدون ومن يقف خلفهم ثغرات 
يمكنهم المــرور منها». وأضــاف أن 
«هناك عمليات كشف فساد بحق 
بــــين ٤٠٠ و٥٠٠  بــلــغــت  أشــــخــــاص 
مليون دولار أميركي، ومع ذلك يتم 
غلق ملفاتهم بطريقة أو بأخرى من 

بينها شمولهم بالعفو العام».
بــــــــــــــدوره، أكــــــــد عــــضــــو لــجــنــة 
النزاهة في البرلمان العراقي مشعان 
«الــشــرق  الــجــبــوري فـــي تــصــريــح لـــ
الأوســـط» أن «مــا يتم الإعـــلان عنه 

مــن قــضــايــا تتعلق إمـــا بــاســتــرداد 
أمــــوال أو إحــالــة فــاســديــن هــي في 
الواقع لا تمثل شيئا مهما بالقياس 
إلـــــى حـــجـــم الـــفـــســـاد الــــــذي لا يــــزال 
مــســتــشــريــا». ويــضــيــف الــجــبــوري 
الذي كان قد طلب مؤخرا من البرلمان 
العراقي رفع الحصانة جزئيا عنه 
لــكــي يــذهــب إلـــى الــقــضــاء ويكشف 
الكثير من الملفات أن «المشكلة التي 
نعانيها في العراق هي عدم توفر 
إرادة حقيقية لمحاربة الفساد وما 
دام الأمـــر كــذلــك فــإن مــن الصعوبة 
الحديث عن تحقيق تقدم في هذا 
الملف الــذي لا يقل فــي كــل الأحــوال 

خطورة عن الإرهاب».
وكـــــان رئـــيـــس هــيــئــة الــنــزاهــة 
حسن الــيــاســري أعــلــن فــي مؤتمر 

صحافي الأربعاء إنجازات الهيئة 
لــعــام ٢٠١٧ على صعيد اســتــرداد 
الأموال إلى الخزينة العامة للدولة 
بــالإضــافــة إلـــى إحـــالـــة الــفــاســديــن 
بــيــنــهــم وزراء  الـــقـــضـــاء مــــن  إلـــــى 
ومسؤولين كــبــار. وقــال الياسري 
إن «المــبــالــغ المــســتــرجــعــة وإيــقــاف 
صــرفــهــا ومــنــع هـــدرهـــا بــالــديــنــار 
الـــعـــراقـــي بــلــغــت تــريــلــيــونــا و١٧٣ 
مــلــيــار ديــنــار (نــحــو مــلــيــار دولار 
أمــــيــــركــــي)»، مــبــيــنــا أن «الأمـــــــوال 
المــــســــتــــرجــــعــــة بــــــــالــــــــدولار بــلــغــت 
ألــــف دولار».  ١١١ مــلــيــونــا و٢٧٦ 
وأضاف الياسري أن «مجموع هذه 
المبالغ بالدينار العراقي التي تم 
استرجاعها بلغ أكثر من تريليون 
و٣٠٥ مليارات دينار (نحو مليار 

و٢٠٠ مــلــيــون دولار)»، مبينا أن 
«الأمــــــــــوال الــــتــــي تــمــكــنــت الــهــيــئــة 
مــن كشفها عــن طــريــق الإجــــراءات 
الوقائية قبل وقوع الفساد بلغت 
٩٤٨ مليار عراقي (نحو ٨٠٠ مليون 

دولار أميركي)».
وأضـــــاف الـــيـــاســـري أن «عـــدد 
الوزراء أو من هم بدرجتهم الذين 
صدرت بحقهم أوامر القبض بلغ 
١٧ شخصا»، مشيرا إلى أن «هؤلاء 
أمـــرا قضائيا».  صـــدر بحقهم ٣٢ 
وتــابــع الــيــاســري بــأن «عــدد أوامــر 
الــدرجــات  الــصــادرة بحق  القبض 
الخاصة والمــديــريــن العامين ومن 

هم بدرجتهم بلغ ٢٧٣ شخصا».
وقال الياسري خلال مؤتمره 
الصحافي إن «ظــاهــرة الصكوك 

المزورة أرهقت الهيئة»، مبينا أن 
«الهيئة تنفذ يوميا عملية ضبط 
عــلــى صـــك مـــــزور وتــبــلــغ أرقـــامـــا 
خيالية». وطــالــب «وزارة المالية 
والمــــؤســــســــات المـــالـــيـــة بـــــأن تــقــف 
وقفة جادة فيما يتعلق بالصكوك 
المــــــزورة والمـــقـــاصـــة الإلــكــتــرونــيــة 
الــتــي هـــي بــعــبــع ووســيــلــة فــســاد 
إلـــى أن «الهيئة  كـــبـــرى»، مــشــيــرا 
تعاني أيضا من عمليات تزوير 
بمعاملات رواتب أعضاء مجالس 
المـــحـــافـــظـــات والــــتــــي تــــم مــســكــهــا 
بــالــيــد». وعــد الــيــاســري أن «هــذه 
الأمــــور لا تــدخــل فــي اخــتــصــاص 
الهيئة حسب قانونها»، لافتا إلى 
أن «بعض الجهات لا تتعاون مع 

الهيئة في توفير صلاحياتها».

العبادي شدد على الشراكة والاستثمار والمصالح المشتركة

العراق يمهد لمؤتمر المانحين في الكويت برسم معالم سياسته الخارجية
بغداد: «الشرق الأوسط»

قبل نحو أســبــوع مــن انعقاد 
مؤتمر المانحين في الكويت، حدد 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي حــيــدر 
العبادي معالم السياسة الخارجية 
لبلاده عبر السعي لإقامة علاقات 
طــبــيــعــيــة مـــع جــمــيــع دول الــجــوار 
في ضوء المصالح المشتركة. وقال 
الـــعـــبـــادي خــــلال مــشــاركــتــه أمـــس، 
في مؤتمر السفراء السادس الذي 
عقدته وزارة الخارجية العراقية: 
«إنـــــنـــــا نـــســـعـــى لإقـــــامـــــة عــــلاقــــات 
طبيعية مع جميع دول الجوار دون 
تنازل عن مصالح شعبنا وبلدنا 
وثوابتنا الوطنية والتركيز على 
المشتركات وتــبــادل المصالح بدل 
الخلافات»، مؤكداً: «إننا لا يمكن 
أن نعزل أنفسنا عن العالم في زمن 
التواصل، لكن بإمكاننا تحصين 

أنفسنا بوحدتنا وتماسكنا».
وأعــرب العبادي عن «تفاؤله 
بمستقبل العراق ونمو اقتصاده 
فـــي فــتــرة قــصــيــرة مــقــبــلــة فـــي ظل 
الإجــــــــراءات المــتــبــعــة والاســتــثــمــار 
الأمثل والصحيح للنفقات والمال 

العام».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكـــــانـــــت 
الــعــراقــيــة عــقــدت مــؤتــمــر الــســفــراء 
الـــــــــــســـــــــــادس، بــــــحــــــضــــــور رئــــيــــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة فــــــــــــؤاد مــــعــــصــــوم 
والــــــعــــــبــــــادي ورئــــــيــــــس الــــبــــرلمــــان 
ســـلـــيـــم الـــــجـــــبـــــوري تــــحــــت شـــعـــار 
الــعــراقــيــة... إعــادة  «الدبلوماسية 
الإعـــــــمـــــــار وتـــــنـــــويـــــع الـــــشـــــراكـــــات 

الاستراتيجية».
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، دعـــــــــــا رئــــيــــس 

الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة فــــــــــــؤاد مــــعــــصــــوم 
السفراء، العراقيين، للاستفادة من 
طــاقــات وخــبــرات النخب العراقية 
الــبــلــدان التي  الرفيعة المقيمة فــي 
يـــعـــمـــلـــون بـــهـــا، مــــشــــدداً بـــالـــقـــول: 
«افـــتـــحـــوا أبـــوابـــكـــم لــكــل عـــراقـــي». 
وقال معصوم إن «مستوى نجاح 
العلاقات الدولية يعبر عن الرقي 
السياسي والحضاري لهذه الدولة 
أو تلك، ويحكم على كفاءة وقوة 
الــدســتــوريــة أيــضــاً»،  مؤسساتها 
تـــكـــون  إلـــــــى «ضــــــــــــرورة أن  لافــــتــــاً 
هــنــاك وقــفــة مــوضــوعــيــة ودوريــــة 
الــدبــلــومــاســي وعلاقاتنا  بعملنا 
الدبلوماسية وقدرتنا على تقديم 
المصلحة العليا لبلادنا». وأضاف 
الـــحـــيـــوي  أن «نـــــشـــــاط ســـفـــارتـــنـــا 
والفعال لإبراز حرص بلدنا وقيم 
الـــعـــدل والمــــســــاواة والـــســـلام كفيل 
لــتــشــجــيــع الــــــدول الــصــديــقــة على 
تــقــديــم مــزيــد مـــن الـــدعـــم المــعــنــوي 
والمــــــادي لـــلـــعـــراق، وذلـــــك مـــن أجــل 
ضــمــان أمــنــه واســتــقــراره وإنــجــاح 
أهدافه التنموية والاستراتيجية 
وكذلك لأولوياته الوطنية الراهنة 
أو المستجدة، وفي مقدمتها تعزيز 
الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار والمـــصـــالـــحـــة 
المجتمعية وضــمــان عــودة كريمة 
فـــي عملية  لــلــنــازحــين والــــشــــروع 
الإعمار الشامل للمناطق المحررة، 
وحـــــل الـــخـــلافـــات الـــداخـــلـــيـــة عــلــى 
الــدســتــور وفـــي مقدمتها  أســــاس 

الخلاف بين بغداد وأربيل».
«الـــــشـــــرق  ــــــ وفـــــــــي تـــــصـــــريـــــح ل
الأوســــــــــط»، أكـــــد الــــدكــــتــــور أحــمــد 
الــرســمــي باسم  الــنــاطــق  محجوب 
وزارة الخارجية العراقية، أن «هذا 

المؤتمر يعقد في ظل ظروف داخلية 
وخارجية مختلفة، حيث يناقش 
الــشــراكــات الاستراتيجية  تــنــويــع 
وإعـــــــــادة الإعــــــمــــــار، وهــــــو تــمــهــيــد 
لمـــؤتـــمـــر المـــانـــحـــين لإعـــــــادة إعـــمـــار 
العراق الذي ينطلق الأسبوع المقبل 
في الكويت». وأضاف محجوب أن 
«المؤتمر يناقش مع المتخصصين 
الأكاديميين والسياسيين في إطار 
ورش عمل بهدف مناقشة تطوير 
الــشــراكــات الاستراتيجية  تــنــويــع 
للعراق، حيث نرى أن انعقاد هذا 
المــؤتــمــر فــي هــذه المــرحــلــة ينطوي 
بــالــغــة بسبب أهمية  عــلــى أهــمــيــة 
المرحلة وحساسيتها، حيث بات 
الـــعـــراق يــلــعــب دوراً مــحــوريــاً في 

المــنــطــقــة ويـــســـعـــى لــلــتــوفــيــق بــين 
الـــجـــهـــات والـــجـــبـــهـــات والـــخـــنـــادق 
بـــــعـــــد أن ســـلـــكـــت  المـــــتـــــنـــــاقـــــضـــــة، 
الــعــراقــيــة سياسة  الــدبــلــومــاســيــة 

الحياد الإيجابي والفعال».
وفـــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، أكــــد 
الــعــلاقــات الخارجية  عضو لجنة 
في البرلمان العراقي خالد الأسدي 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي تصريح لـــ
أن «الـــهـــدف مـــن هــــذا المــؤتــمــر هو 
تــــوحــــيــــد الــــســــيــــاســــة الـــخـــارجـــيـــة 
لــــلــــعــــراق عـــبـــر تـــوحـــيـــد الـــخـــطـــاب 
السياسي للدولة بما يحدد معالم 
علاقاتنا مع دول العالم من منظور 
المصالح المشتركة، وهو أمر عملت 
عــلــيــه بــنــجــاح كــثــيــر مـــن بعثاتنا 

الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة فــــــي الـــــــخـــــــارج». 
وأضاف الأسدي أن «العراق حاول 
خــلال السنوات الماضية أن تكون 
لـــه ســيــاســة مـــوحـــدة وقـــد حــاولــت 
الحكومات السابقة بعد عام ٢٠٠٣ 
تطبيق المــســارات الصحيحة إلى 
حــد كبير، لكن طبيعة التحولات 
في المنطقة التي حدثت فيما بعد 
فرضت على العراق تحديات كان 
لا بد له الاستجابة لها عبر عدم 
التدخل في شؤون الآخرين وعدم 
الــســمــاح لــلآخــريــن بــالــتــدخــل في 
شـــؤونـــه الـــداخـــلـــيـــة، حــيــث حـــاول 
الـــعـــراق مــثــلاً أن يــكــون لـــه مــوقــف 
مختلف عــمــا حــصــل فــي ســوريــا، 
وذلـــــــك مـــــن خــــــلال الـــــنـــــأي بــنــفــســه 

عــن التدخل فــي شــؤونــهــا، لأن أي 
تدخل أجنبي تحت أي ستار لا بد 
أن تكون له نتائج سلبية». وحول 
الواقع الحالي للسياسة الخارجية 
للعراق، أكد الأسدي أن «سياستنا 
الخارجية اليوم متماسكة إلى حد 
كبير وتمتلك نقاط قوة كثيرة، لا 
سيما بعد الانتصار على تنظيم 
داعـــــــــش، حـــيـــث أضــــــــاف الإنــــجــــاز 
للدولة  العسكري عناصر كثيرة 
الـــعـــراقـــيـــة»، مــبــيــنــاً أن «الآخـــريـــن 
كانوا ينظرون إلى العراق بوصفه 
دولة عاجزة ودولة مكونات، حيث 
حاولت كل الدول المحيطة بالعراق 
أن يكون لها بقدر أو بآخر أثر في 
رســم الخريطة السياسية بغض 
النظر أن يكون لها الحق في ذلك أم 
لا، إذ إن كل الدول تسعى أن تكون 
صاحبة نفوذ». وبشأن ما إذا كان 
تدخل الآخرين سيختلف هذه المرة 
خــلال الانتخابات المقبلة، ومنها 
اخـــتـــيـــار رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــقـــادم، 
قال الأســدي إنه «وبصرف النظر 
عـــن طــبــيــعــة الـــتـــدخـــل، فــــإن الـــذي 
يـــحـــدد شــكــل وطــبــيــعــة الــحــكــومــة 
في النهاية هو المسار الدستوري 
المتمثل فــي الانــتــخــابــات ووجــود 
كتلة أكبر هي التي ترشح رئيس 
الوزراء مع مراعاة بعض الجوانب 
عــلــى صــعــيــد واقــعــيــات السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة مـــثـــل عـــــدم مــقــبــولــيــة 
شــخــص مـــا لــلــواقــع الإقــلــيــمــي أو 
الــــــدولــــــي، بـــحـــيـــث يـــصـــعـــب عــلــيــه 
الــتــصــدي لــلــمــســؤولــيــة فـــي ضــوء 
عــــدم مــقــبــولــيــتــه، حــيــث يــمــكــن أن 
يــؤخــذ هـــذا الأمــــر بــعــين الاعــتــبــار 

ولكن بنسبة معينة».

صورة من موقع شبكة «رووداو» الإعلامية لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
 وهو يتحدث أمام مؤتمر للسفراء العراقيين في بغداد أمس
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التقى عباس بعد اجتماعه مع نتنياهو

وفد روسي يبحث في إسرائيل تمدد النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

أجرى وفد روسي رفيع محادثات مع 
الله بالضفة  القيادة الفلسطينية في رام 
الــغــربــيــة أمـــس، بــعــدمــا نــاقــش مــع الــقــادة 
الإسرائيليين مخاوفهم من تمدد النفوذ 
الإيــــرانــــي فـــي المــنــطــقــة، وســــط مــعــلــومــات 
مــتــزايــدة فــي تــل أبــيــب عــن إمــكــان توجيه 
ضربات ضد مصانع للصواريخ الإيرانية 
مـــحـــفـــورة فـــي أعـــمـــاق الأرض فـــي لــبــنــان 
وسوريا. ويُعتقد أن هذه المخاوف كانت 
الــذي جمع قبل أيام  اللقاء  قد أثيرت في 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 

موسكو.

واســـتـــقـــبـــل الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة 
رام الــلــه، الــلــيــلــة المــاضــيــة، الــوفــد الأمــنــي 
الــــروســــي الـــرفـــيـــع الــــــذي يــــــزور المــنــطــقــة، 
بــرئــاســة سكرتير مجلس الأمـــن القومي 
نيكولاي باتروشيف، بحضور نائب وزير 
الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، 
وكل من نائب وزيــر الخارجية والمبعوث 
الـــخـــاص لــلــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين إلــى 
الـــشـــرق الأوســـــــط، ونـــائـــب وزيـــــر الـــعـــدل، 
ونائب وزير الأمن الداخلي، وقائد القوات 
الــبــريــة الــروســيــة، إضــافــة إلـــى مسؤولين 
كبار من الأجهزة الأمنية والمجلس الأمني 

الروسي.
وأكــــــــــد عـــــبـــــاس فــــــي الـــــلـــــقـــــاء عــلــى 
الــصــداقــة ومتانتها بين  عــمــق عــلاقــات 

الــــقــــيــــادتــــين والـــشـــعـــبـــين الــفــلــســطــيــنــي 
والـــــــروســـــــي، مـــحـــمـــلاً الـــــوفـــــد تــحــيــاتــه 
لــلــرئــيــس بـــوتـــين ولــلــقــيــادة الـــروســـيـــة. 
وأبدى حرص القيادة الفلسطينية على 
تطوير وتعزيز العلاقات الفلسطينية - 
الروسية، مثمناً مواقف روسيا الداعمة 

لفلسطين في كل المجالات.
وأفـــــيـــــد بــــــأن عــــبــــاس قــــــــدّم شـــرحـــاً 
مــفــصــلاً حــــول آخــــر تــــطــــورات الــعــمــلــيــة 
السياسية، مؤكداً أهمية الدور الروسي 
السياسي، لما لروسيا من وزن كبير على 
الــســاحــة الــدولــيــة، وفــي إطـــار الرباعية 
الدولية التي يمكن توسيعها لتواصل 
هــذه الآلــيــة دورهـــا بشكل عــادل ونزيه. 
وأعرب عن رفضه الاتهامات الأميركية 
له برفض المفاوضات، وقال إن القيادة 

الفلسطينية مستعدة للعودة فوراً إلى 
المفاوضات، إذا كانت جادة يلتزم فيها 
الطرف الآخر بمستلزمات هذا السلام، 
وفي مقدمتها الموافقة على حل الدولتين 
ووضـــــــع جـــــــدول زمــــنــــي لـــلـــمـــفـــاوضـــات 

ولإنهاء الاحتلال.
بدوره، نقل الضيف الروسي، تحيات 
الرئيس بوتين، وتطلعه إلى لقاء الرئيس 
عباس في مدينة سوتشي في ١٢ فبراير 
(شــبــاط) الــحــالــي، لاســتــعــراض العلاقات 
الثنائية، والأوضــاع في المنطقة والعالم. 
وأكــــــد ســـكـــرتـــيـــر مــجــلــس الأمــــــن الــقــومــي 
الــروســي مــوقــف روســيــا الــثــابــت والــداعــم 

للشعب الفلسطيني، ولتحقيق السلام.
وحــــــــضــــــــر الـــــــلـــــــقـــــــاء مـــــــــن الـــــجـــــانـــــب 
الفلسطيني، أمــين سر اللجنة التنفيذية 

لمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة صــائــب 
عريقات، ومدير جهاز المخابرات العامة 
اللواء ماجد فرج، والناطق باسم الرئاسة 
نــبــيــل أبـــــو رديــــنــــة، ومـــســـتـــشـــار الــرئــيــس 

الدبلوماسي مجدي الخالدي.
وكــــان الــوفــد الـــروســـي قــد الــتــقــى مع 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين 
نتنياهو، في مكتبه في القدس الغربية 
قبل ساعات من توجه الوفد إلى رام الله. 
وأعــــــرب نــتــنــيــاهــو عـــن تـــقـــديـــره لــلــرئــيــس 
بوتين في أعقاب لقائهما الأخير ومشاركة 
الرئيس الروسي في مراسم اليوم العالمي 
لإحــيــاء ذكـــرى المــحــرقــة. ثــم اســتــعــرض ما 

سماه التهديدات الإقليمية لإسرائيل.
وكــان الوفد الروسي «قد حضر إلى 
بـــالأســـاس لمــواصــلــة التنسيق  إســـرائـــيـــل 

الإسرائيلي الروسي في سوريا والتعاون 
فــــي مــكــافــحــة الإرهــــــــاب وســــمــــاع المـــوقـــف 
الإسرائيلي من تمدد النفوذ الإيراني في 
سوريا ولبنان»، وفقاً لمصدر إسرائيلي 
رفـــيـــع. وقـــد اســتــضــافــه مــســتــشــار رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي لشؤون الأمن القومي 
ورئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلية، 
مئير بــن شــبــات، وأجـــرى معه محادثات 
شــارك فيها طاقمان سياسيان وأمنيان 

رفيعان من الطرفين.
وجاء في بيان الحكومة الإسرائيلية 
أن «زيارة البعثة الروسية تأتي في إطار 
الـــحـــوار الــــذي يــجــري بـــين هــيــئــتــي الأمـــن 
الــقــومــي الإســرائــيــلــيــة والـــروســـيـــة وبــعــد 
جــولــة أولـــى مــن المــحــادثــات الــتــي أجــريــت 
في موسكو قبل نحو ٣ أشهر. وتمحورت 

المحادثات حول القضايا والسيناريوهات 
المحتملة على ضوء التحولات والتوجهات 
الــحــالــيــة فـــي المــنــطــقــة وحـــــول الــتــمــوضــع 
الإيراني في سوريا والمحاولات الإيرانية 
لـــتـــحـــويـــل لــــبــــنــــان إلـــــــى قــــــاعــــــدة لإطــــــلاق 
الصواريخ على إسرائيل. وتم أيضاً بحث 
إجـــراءات التنسيق الأمني والتعاون في 
مكافحة الإرهاب العالمي والتحديات التي 
يضعها هذا الإرهاب أمام دول العالم في 
الفترة الراهنة. وتناولت المحادثات أيضاً 
العلاقات المتعززة بين روسيا وإسرائيل 

في مجالات متنوعة».
وزار أعضاء البعثة الروسية، أمس، 
متحف إسرائيل و«مدينة داود» وأنفاق 
حـــائـــط المـــبـــكـــى (الـــــبـــــراق) تـــحـــت المــســجــد 

الأقصى المبارك.

«حماس» تتظاهر دعماً لهنية بعد قرار أميركي بتصنيفه على قوائم الإرهاب... وتركيا تتضامن معه

الرئاسة الفلسطينية ترفض تصريحات أميركية حول المفاوضات وتعتبرها تحريضاً
غزة: «الشرق الأوسط»

عـــبّـــرت الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــن رفــضــهــا 
ــســبــت إلــــى مـــســـؤول أمـــيـــركـــي رفــيــع 

ُ
تــصــريــحــات ن

المستوى ادعى خلالها أن الرئيس محمود عباس 
يرفض العودة إلى طاولة المفاوضات، وهو الأمر 

الذي اعتبرته الرئاسة «تحريضاً مفضوحاً».
الـــرئـــاســـة الفلسطينية  بــاســم  الــنــاطــق  وقــــال 
نبيل أبو ردينة في تصريح نشرته وكالة الأنباء 
الفلسطينية الرسمية (وفــا)، أمس (الجمعة): «لم 
نرفض أي عرض لمفاوضات تهدف إلى تطبيق حل 
الدولتين ولم نرفض المفاوضات من حيث المبدأ»، 
مشدداً على تمسّك الفلسطينيين بمفاوضات جادة 
إقــامــة دولــة فلسطينية على حــدود  إلــى  للوصول 
إلـــى أن  الـــقـــدس. وأشــــار  ١٩٦٧ وتــكــون عاصمتها 
الرئيس الفلسطيني أكــد موقف السلطة مــن ذلك 
خـــلال خــطــابــه أمـــام المــجــلــس المــركــزي الفلسطيني 
ولقائه الأخير مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
فـــي بـــروكـــســـل. وأضـــــاف أن «المـــفـــاوضـــات الـــجـــادة 
تتطلب أولاً وقبل كل شيء أن يؤمن الطرف الآخر 
بحل الدولتين، وبالمفاوضات وليس الإمـــلاءات»، 
مشدداً على أن ما نقل على لسان المسؤول الأميركي 

يُعتبر «تحريضاً مرفوضاً وجهلاً بالوقائع».
ولفت أبو ردينة إلى أن القيادة الفلسطينية 
كـــانـــت قـــد طــالــبــت بــآلــيــة دولـــيـــة جـــديـــدة لــرعــايــة 
المفاوضات، موضحاً أن «ذلك لا يُعتبر خروجاً عن 
التزامنا بالمفاوضات سبيلاً لتحقيق السلام بيننا 

وبين الإسرائيليين».
وكــرر مسؤولون في الإدارة الأميركية، خلال 
تصريحات أخيرة، اتهامات للقيادة الفلسطينية 
بمحاولة التهرب من المفاوضات ورفض الجلوس 
في لقاءات مباشرة مع الإسرائيليين لوضع خطة 

موحدة لحل الصراع بين الجانبين.

وكــــان الــرئــيــس عــبــاس دعــــا ألمــانــيــا وفــرنــســا 
إلــــى الـــقـــيـــام بـــــدور وســـاطـــة فـــي حـــل الــــصــــراع مع 
الإسرائيليين. وقال خلال لقاء جمعه الأربعاء مع 
وزيــر الخارجية الألمــانــي زيغمار غابريل، فــي رام 
الله: «تنبغي بالطبع مواصلة مفاوضات السلام. 
إننا نعتمد في ذلــك بشدة على ألمانيا وفرنسا». 
وذكــــر عــبــاس أنـــه تــتــعــين مــواصــلــة الــوســاطــة عبر 
الــلــجــنــة الــربــاعــيــة الـــدولـــيـــة، الــتــي تــضــم الـــولايـــات 
المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، 
«بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية».

وتسعى أميركا، كما يقول الفلسطينيون، إلى 
فرض تسوية سياسية تحت اسم «صفقة القرن» 
تــســمــح لــلاحــتــلال بــالاحــتــفــاظ بــالــقــدس عــاصــمــة 
لإســـرائـــيـــل وتــــحــــرم الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن حــقــوقــهــم 
وثوابتهم، ومنها حقهم بالقدس وعودة اللاجئين.
في سياق آخــر، تواصل التنديد الفلسطيني 
بـــإدراج إسماعيل هنية رئيس  بــالــقــرار الأمــيــركــي 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة «حـــمـــاس» عــلــى قائمة 
الإرهــــــــاب. ونــظــمــت الـــحـــركـــة مــســيــرة حـــاشـــدة في 
غزة رفضاً للقرار شــارك فيها قــادة من «حماس»، 
بينهم هنية نفسه الذي امتنع عن إلقاء كلمة أمام 
الجماهير، لكنه اكتفى بكلمات قصيرة للصحافيين 
تعقيباً عــلــى الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي، قـــائـــلاً بــالــعــامــيــة: 
«يــنــقــعــوه ويــشــربــوا مــيــتــه»، فـــي إشـــــارة إلـــى عــدم 

اكتراثه بالقرار وتداعياته.
وألـــقـــى إيــــاد أبـــو فــنــونــة، وهـــو مـــن الــقــيــادات 
القرار  «حماس»، كلمة استهجن خلالها  المحلية لـ
الأميركي، متسائلاً: «لماذا لم يدرج قادة الاحتلال 
الإســرائــيــلــي الــذيــن قــتــلــوا أبــنــاء شعبنا عــلــى تلك 
القوائم؟». وأضاف: «إنه لشرف عظيم لقائد حماس 
الــقــوائــم، هو  إسماعيل هنية أن يوضع على تلك 
وسام يوضع فوق الرؤوس». وتابع: «الشرف الذي 
ناله قائد حماس إسماعيل هنية قد ناله قبله قائد 

القسام محمد الضيف، إن وضع أسمائنا مع أسماء 
هؤلاء هو شرف لنا لأنهم يغيظون الأعداء».

الــقــائــمــة  وأردف: «الـــقـــائـــد هــنــيــة وضــــع عــلــى 
الإرهــــاب لأنـــه قـــال: لــن نــعــتــرف بــإســرائــيــل. ونحن 
نــقــول: سنمحو إســرائــيــل مــن الــخــريــطــة، لأن هــذا 
الــســرطــان لا يــجــوز أن يــبــقــى بــأرضــنــا ولــنــوصــف 
كلنا بــالإرهــاب». وواصــل أن «القائمة التي تدافع 
عـــن الـــقـــدس هـــي قــائــمــة شــــرف بــامــتــيــاز، جــهــادنــا 
ومــقــاومــتــنــا لــيــســا إرهـــابـــاً، ورصـــاصـــات آل جـــرار 
ليست إرهاباً، وبنادق المقاومين بنابلس والضفة 
لــيــســت إرهــــابــــاً... نــحــن نــدافــع عــن حــقــنــا وأرضــنــا 
وقدسنا وسنبقى نفخر بقادتنا... إن أكبر إرهاب 
فــي هــذه الدنيا هــو زرع الاحــتــلال الإسرائيلي في 

أرضنا ودعمه بالسلاح والمال».
وفــي أنقرة، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي 
أقــصــوي قــولــه فــي بــيــان، إن تــركــيــا تــرفــض إدراج 
إسماعيل هنية على لائحة «الإرهــاب» الأميركية. 
وقال الناطق: «من الواضح أن هذا القرار الذي يغفل 
واقــع أن حماس هي لاعب فعلي ومهم في الحياة 
السياسية الفلسطينية، لا يمكن أن يسهم بأي شكل 
في حل عــادل ودائــم وشامل للنزاع الإسرائيلي - 
يــتــرك هــذا  الفلسطيني». وأضــــاف: «نــأمــل فــي ألا 
القرار أثراً سلبياً على المساعدة الإنسانية وأنشطة 
التنمية الاقتصادية التي تقدمها بــلادنــا لقطاع 
غــزة». وعبّر أيضاً عن قلقه حيال التداعيات التي 
يــمــكــن أن يــتــركــهــا الإجـــــراء الأمــيــركــي عــلــى جهود 
المصالحة الفلسطينية بين «حماس» وحركة «فتح» 
الــتــي يــرأســهــا الــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس، بحسب 
الوكالة الفرنسية. وقال وزير الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون في بيان الأربعاء، إن هنية «يهدد 
الاســتــقــرار فــي الــشــرق الأوســـط» و«يــقــوّض عملية 

السلام» مع إسرائيل.

سفير فلسطيني يرهن المفاوضات بتدخل دولي «محايد»
واشنطن: معاذ العمري

نـــــادى الـــدكـــتـــور حـــســـام زمـــلـــط سفير  
الــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي واشــــنــــطــــن 
المجتمع الدولي للتدخل في عملية السلام 
والمــفــاوضــات الفلسطينية - الإسرائيلية 
الــقــرارات الدولية، وضمان حقوق  لتنفيذ 
الــفــلــســطــيــنــيــين خــصــوصــاً بــعــد «انــحــيــاز» 
الولايات المتحدة إلى الجانب الإسرائيلي 
بعد اعتراف الرئيس دونالد ترمب بالقدس 
عاصمة لإسرائيل وإعلانه نقل سفارة بلاده 

إليها، بحسب ما قال.

وأكد زملط خلال مؤتمر صحافي أمس 
في المركز الفلسطيني الثقافي في العاصمة 
الأميركية، أن محادثات السلام مع إسرائيل 
تــبــدأ إلا بــوجــود دول محايدة  لا يمكن أن 
الــولايــات المتحدة فقط وإســرائــيــل.  ليست 
وأضاف أنه لا سبيل للعودة إلى المفاوضات 
«مــشــاركــة دولــيــة مــحــايــدة لتنفيذ  ســوى بـــ
الــقــرارات الــدولــيــة». وأضـــاف: «لــن يجتمع 
أي فلسطيني عــلــى طـــاولـــة مــفــاوضــات لا 
تضمن حقوق الفلسطينيين وتستند على 
مبدأ محايد ومرجعية دولــيــة، ومــا أعلنه 
الرئيس دونالد ترمب باعترافه بأن القدس 

عاصمة لإسرائيل يقود الأمــور إلى طريق 
مسدود، ويزيدنا إصــراراً على الدفاع عن 

حقوقنا».
وقال زملط إن الفلسطينيين سيأخذون 
فـــي الاعــتــبــار الأطـــــراف الأخـــــرى المــحــايــدة، 
والتي تضم أوروبا وسائر أعضاء المجتمع 
الدولي، للمشاركة في عملية السلام. وتابع: 
«هذه (الحكومة الإسرائيلية) ليست حكومة 
ترفض حل الدولتين بالكلمات، بل ترفض 
حــل الــدولــتــين عــن طــريــق الأفــعــال فكل يوم 
تقتل الاحتمال بإنهاء الأزمة وتدفنه عميقاً 

في الأرض».

إصابات عقب المسيرات الأسبوعية في الأراضي الفلسطينية
غزة: «الشرق الأوسط»

أصيب عدد من الفلسطينيين 
بجروح متفاوتة عقب المسيرات 
الأسبوعية التي انطلقت أمس 
فــي مــدن فلسطينية فــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة وقـــــطـــــاع غــــــزة رفـــضـــاً 
لقرار الرئيس الأميركي دونالد 
تـــــرمـــــب بــــــالاعــــــتــــــراف بـــالـــقـــدس 
عاصمة لإسرائيل. واستخدمت 
قـــــــوات الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
خـــلال مــواجــهــات مــع المحتجين 
الـــــــرصـــــــاص الـــــحـــــي والمــــعــــدنــــي 
المغلّف بالمطاط وقنابل الصوت 

والغاز المسيل للدموع.
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً  أصــــــيــــــب ٢٠ 
بجروح مختلفة جــراء مهاجمة 

قــوات الاحتلال للمصلين الذين 
خرجوا في مظاهرة عند مدخل 
بلدة العيسوية في القدس، فيما 
أصيب عشرات آخــرون بحالات 
اختناق خلال مواجهات في قرية 
بدرس غرب رام الله. كما قمعت 
قـــوات الاحــتــلال مسيرة سلمية 
عـــنـــد المــــدخــــل الـــشـــمـــالـــي لمــديــنــة 
الـــبـــيـــرة ومـــنـــعـــت الــصــحــافــيــين 
الــقــيــام بعملهم وأبــعــدتــهــم  مـــن 
من المــكــان. كذلك أفيد بــأن عدداً 
مــن الــشــبــان أصــيــبــوا جـــراء قمع 
المـــســـيـــرة الأســـبـــوعـــيـــة فـــي قــريــة 
الــنــبــي صــالــح شــمــال غــربــي رام 

الله.
وشـــــــــــــــارك نـــــشـــــطـــــاء ســـــلام 
إســــرائــــيــــلــــيــــون ومـــتـــضـــامـــنـــون 
أجــانــب فــي المسيرة الأسبوعية 

الـــلـــه  بـــلـــعـــين غـــــــرب رام  بــــقــــريــــة 
باتجاه جدار الفصل العنصري، 
حيث رفع المشاركون في المسيرة 
الأعــــــــلام الــفــلــســطــيــنــيــة وصــــور 

أسرى المقاومة الشعبية.
وعـــــــــلـــــــــى حــــــــــــــــــدود قــــــطــــــاع 
غـــــزة، أصـــيـــب عــــدد مـــن الــشــبــان 
بـــالـــرصـــاص الـــحـــي والاخــتــنــاق 
خـــلال مــواجــهــات انــدلــعــت على 

الحدود الشرقية والشمالية.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أفـــــادت 
وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة بـــأن 
طائرات حربية إسرائيلية أغارت 
أمـــس عــلــى قــطــاع غـــزة وقصفت 
بـــــصـــــاروخـــــين مـــــوقـــــع «رصـــــــد» 
يــتــبــع لــكــتــائــب الــقــســام الــجــنــاح 
العسكري لحركة «حماس» في 
شمال القطاع. وخــلّــف القصف 

أضـــــــــراراً مــــاديــــة فـــقـــط، بــحــســب 
مــــــصــــــادر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وكــــــان 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي قـــــال فــي 
وقـــت ســابــق إن طـــائـــرة مــســيّــرة 
(من دون طيار) تابعة لسلاحه 
الجوي أغارت على نقطة مراقبة 
«حماس» رداً على إطلاق قذيفة  لـ
صــاروخــيــة مــن الــقــطــاع باتجاه 
الأراضي الإسرائيلية الليلة قبل 

الماضية.
من جهة أخرى، اعتقلت قوة 
مــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي مساء 
الــخــمــيــس أربــــعــــة فــلــســطــيــنــيــين 
اجتازوا السياج الأمني الفاصل 
بـــجـــنـــوب قــــطــــاع غـــــــزة. وضــبــط 
بــــحــــوزة أحــــدهــــم قــنــبــلــة يـــدويـــة 
وسكينان. وأحــيــل الأربــعــة إلى 

الجهات الأمنية للتحقيق.

إسرائيل تغلق مؤسسات في القدس استباقاً لقرار السلطة إعلانها عاصمة فلسطين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصـــــدر وزيـــــر الأمـــــن الــداخــلــي 
قـــراراً  الإســرائــيــلــي، جــلــعــاد اردان، 
بـــــــإغـــــــلاق عـــــــــدد مـــــــن المـــــؤســـــســـــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مــديــنــة الــقــدس 
الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، وتــمــديــد إغــلاق 
مـــؤســـســـات مــغــلــقــة مـــنـــذ ســـنـــوات، 
مثل «بيت الشرق»، وذلك استباقاً 
لــقــرار مــتــوقــع مــن الــســلــطــة يقضي 
بـــإعـــلان المــديــنــة المــقــدســة عــاصــمــة 
لدولة فلسطين. واعتبرت السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــقـــرار الإســرائــيــلــي 
حرباً على القدس وطابعها العربي 

والفلسطيني.
وأفــــــادت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة 
فـــي تـــل أبـــيـــب بــــأن قـــــرار الـــوزيـــر لا 
يقتصر على المؤسسات السياسية 
فــــي الــــقــــدس بــــل يـــشـــمـــل عـــــــدداً مــن 
المــــــؤســــــســــــات المـــــدنـــــيـــــة الـــحـــيـــويـــة 
لــتــســيــيــر الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة، مثل 
الغرفة التجارية، والمجلس الأعلى 
لــلــســيــاحــة، والمــــركــــز الــفــلــســطــيــنــي 
لــــــــلــــــــدراســــــــات، ونـــــــــــــــادي الأســـــيـــــر 
الــفــلــســطــيــنــي، ومــكــتــب الـــدراســـات 
الاجتماعية والإحصائية. وقالت 
إن الـــــقـــــرار يــســتــنــد إلـــــى الـــقـــانـــون 
الإسرائيلي الصادر عام ١٩٩٤ الذي 
الفلسطينية  السلطة  يحظر على 
فتح مكاتب تمثيل لها أو ممارسة 
نشاطات داخل مناطق إسرائيلية، 
ويـــعـــطـــي الــــقــــانــــون لـــــوزيـــــر الأمـــــن 
الــداخــلــي صلاحية إصـــدار قـــرارات 

تمنع هذه الأنشطة.
وأوضـــــح الـــوزيـــر الإســرائــيــلــي 
أن «إغــــــلاق المـــؤســـســـات المــقــدســيــة 
يأتي ضمن عملنا الدؤوب لتثبيت 
الــــســــيــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى كــل 
أنــحــاء الــقــدس، وهــو عمل مستمر 
طـــول الـــوقـــت، وأنــــا لـــن أســمــح بــأي 
مــــحــــاولــــة لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
لــــوضــــع مــــوطــــئ قــــــدم فـــــي مــنــاطــق 
تابعة لمدينة إسرائيل وسنوقف أي 

خطوة من هذا القبيل على الفور». 
وأضـــــاف أنـــه يــلاحــظ أن «الــســلــطــة 
الفلسطينية ومنذ إعــلان الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب الاعـــتـــراف بــالــقــدس 
عاصمة لإسرائيل، تقوم بنشاطات 
مكثفة لتعزيز وجودها في المدينة، 
استعداداً للإعلان المرتقب للرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس عن 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة عــاصــمــة لــدولــة 
فلسطين. ونحن نستبق نشاطهم 

لتثبيت السيادة الإسرائيلية فيها».
مــــن جــهــتــهــا، تـــجـــنـــدت بــلــديــة 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي فــي الــقــدس، 
على طريقتها لدعم جهود الوزارة، 
فبادرت إلى فرض ضرائب مختلفة 
ورسوم وتكاليف إضافية، على ٨٨٧ 
عــقــاراً تــابــعــة للكنائس المسيحية 
وعــلــى مــقــرات تابعة لمنظمة الأمــم 
المتحدة، تبلغ قيمتها أكثر من ٦٥٠ 
مليون شيقل (١٧٦ مليون دولار). 

واســـــتـــــصـــــدرت الـــبـــلـــديـــة أمـــــــراً مــن 
المحكمة تجمد بموجبه حسابات 
مــصــرفــيــة عــلــى مختلف الكنائس 
فــي الــقــدس بــادعــاء تحصيل قسم 
من هذه المبالغ، بادعاء أنها «ديون 
متراكمة» من أصول تجارية تابعة 
لها، منها نحو ٧ ملايين و٢٠٠ ألف 
شــيــقــل عــلــى الــكــنــيــســة الإنــجــيــلــيــة، 
ونحو مليوني شيقل على الكنيسة 
ألـــف شيقل  الأرمــنــيــة، ونــحــو ٥٧٠ 
على الكنيسة اليونانية، وما يقارب 
الـــــــ١٢ مــلــيــون شــيــقــل عــلــى كنيسة 

الروم الأرثوذكس.
وقد حاولت البلدية تبرير هذه 
الإجــــراءات بالقول إن «الحديث لا 
يدور عن دور عبادة، التي تستثنى 
مــــــن ضــــريــــبــــة الأمــــــــــــلاك بـــمـــوجـــب 
الــقــانــون، وإنــمــا على عــقــارات يتم 
استخدامها لأهـــداف غير الصلاة 
وبـــعـــضـــهـــا يـــســـتـــخـــدم لـــنـــشـــاطـــات 
تـــجـــاريـــة». وزعـــمـــت أن «الأضــــــرار 
المالية التي لحقت بالبلدية والتي 
تسبب بــهــا قـــرار الــدولــة (الإعــفــاء) 
عـــلـــى مــــــدى الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة، 
يـــقـــدر بــخــســائــر تــصــل إلــــى مــلــيــار 
شيقل ومــن غير المنطقي أن يدفع 
الــســكــان فـــي الـــقـــدس ثــمــن خــدمــات 
جمع القمامة والإنــــارة والبستنة 
وبــــنــــاء الـــــشـــــوارع فــــي حــــين تُــمــنــع 
أمــوال طائلة من  البلدية من جمع 
الممكن أن تساعدها بشكل كبير في 
تطوير المدينة وتحسين الخدمات 

للسكان».

طلقت عليهم أسماء 
ُ
الزوجان إسلام ونضال سيقلي مع ابنتهما دلال والمواليد التوأم الثلاثي في عائلتهما والذين أ

«القدس» و«فلسطين» و«العاصمة» في صورة جماعية للأسرة بمنزلها في خان يونس بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

الاحتلال يجبر طفلة فلسطينية
 على التوجه إلى غزة وهي ابنة القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كُــــشــــف أمــــــس أن جــــنــــود قـــــوات 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي اعــتــقــلــوا، قبل 
أسبوعين، طفلة فلسطينية تبلغ ١٤ 
عــامــاً فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، 
وأرســلــوهــا وحــيــدة إلـــى قــطــاع غــزة، 
عــنــوة، عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا مــن حي 
الــــرام المــقــدســي. وعــــادت الــطــفــلــة إلــى 
أهــلــهــا الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، بــعــد أن 
«اقــتــنــعــت» ســلــطــات الاحـــتـــلال بــهــذا 
الخطأ، من خلال الاطلاع على سجل 

السكان الرسمي.
وتـــبـــين أنـــهـــا كـــانـــت قـــد اعــتــقــلــت 
قـــبـــل أســــبــــوعــــين وهــــــي تـــتـــســـول فــي 
حــــي الـــعـــيـــســـاويـــة. وبـــعـــد الــتــحــقــيــق 
الــقــصــيــر مــعــهــا تـــم إطـــــلاق ســراحــهــا 
بــكــفــالــة مــالــيــة دفــعــهــا عــمــهــا بقيمة 
٤٠٠ دولار. وســــألــــوهــــا عــــن بــيــتــهــا 
فــأجــابــتــهــم، لــكــن الــضــابــط قـــرر أنــهــا 
تـــكـــذب وأنـــهـــا مــســجــلــة فـــي ســجــلات 
الإدارة المدنية الإسرائيلية بوصفها 
مواطنة من قطاع غــزة. فسلّمها إلى 
قــــوات حـــرس الـــحـــدود الــعــامــلــة على 

مــعــبــر بـــيـــت حــــانــــون وتـــــم إرســـالـــهـــا 
إلــى قطاع غــزة. وهــنــاك، أخــذهــا أحد 
موظفي السلطة الفلسطينية لبيته 
وبعد أيام تم الاتصال بوالدها، الذي 
أوصلها بإخوته الذين يعيشون في 
قطاع غــزة وبقيت مــع أقــاربــهــا حتى 
إعــــادتــــهــــا. وبـــحـــســـب «مــــركــــز حــقــوق 
الفرد»، فإن والد الطفلة هو من سكان 
غــــزة الــســابــقــين وتــركــهــا ســنــة ٢٠٠٠ 
وانتقل للعيش في الضفة الغربية أما 
الطفلة فقد وُلـــدت فــي الـــرام ولــم تزر 

قطاع غزة أبداً.

بلجيكا: برلمان إقليمي يصوّت لصالح  اتفاق مع فلسطين
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعــلــن مــقــر الــبــرلمــان الــوالــونــي 
الــتــصــويــت داخــل  فــي بلجيكا عــن 
الـــبـــرلمـــان الإقــلــيــمــي، عــلــى مــرســوم 
الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى قـــــــرار لــلــحــكــومــة 
الإقليمية، بإقامة اتفاقية للتعاون 
مــع السلطة الفلسطينية. وعلّقت 
سفارة فلسطين في بروكسل على 
هـــــذا الإعـــــــلان بـــاعـــتـــبـــاره «إنــــجــــازاً 
دبلوماسياً» وتعبيراً عن علاقات 
الــصــداقــة والــتــضــامــن بــين بلجيكا 
وفـــلـــســـطـــين، بــحــســب مــــا جـــــاء فــي 
بــــيــــان صــــــدر عـــــن بـــعـــثـــة فــلــســطــين 

لـــدى الاتــحــاد الأوروبـــــي وبلجيكا 
ولوكسمبورغ.

وشـــــــــارك فـــــي الـــتـــصـــويـــت ٨٠ 
عضواً، أعطى ٥٧ منهم الموافقة على 
هذا المرسوم، فيما امتنع ٢٣ عضواً 
عن الإدلاء بصوتهم. وأشاد سفير 
فــلــســطــين لـــدى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
وبـــلـــجـــيـــكـــا ولــــوكــــســــمــــبــــورغ، عــبــد 
الرحيم الفرا، بهذا القرار، فيما ذكر 
المستشار الأول لدى البعثة حسان 
البلعاوي الذي كان حاضراً أعمال 
الجلسة البرلمانية كمراقب، في بيان 
صحافي، أن هذا القرار هو تتويج 
لاتــفــاقــيــة تـــم تــوقــيــعــهــا بـــالأحـــرف 

الأولــــــى قــبــل ١٧ عـــامـــاً بـــين رئــيــس 
الحكومة الإقليمية وسفير فلسطين 
الأسبق في بلجيكا، الراحل شوقي 
أرملي، ولكن لم تتم المصادقة عليها 
لأسباب كثيرة. وأضاف: «لقد جرت 
مــحــاولات كثيرة مــن قبل عــدد من 
المجموعات السياسية في البرلمان، 
وعــلــى رأســهــا الــحــزب الاشــتــراكــي، 
لينتهي الأمر بهذا الإنجاز». وقال 
الـــبـــلـــعـــاوي إن الاتـــفـــاقـــيـــة تــســعــى 
إلــــــى تـــعـــزيـــز «عــــــلاقــــــات الـــتـــعـــاون 
الــثــقــافــي، والــعــلــمــي، والــســيــاحــي، 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي، بــــــــين بـــلـــجـــيـــكـــا 

وفلسطين».

فلسطيني يرمي إطاراً مشتعلاً صوب
جنود إسرائيليين خلال مواجهات في منطقة حدودية

 في جنوب قطاع غزة أمس (رويترز)
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الحريري  يحذر من استخدام السلاح لبت الخلافات السياسية 

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية سعد الحريري أن ما 
حصل خــلال الأســبــوع الماضي 
أن  درس  لـــلـــجـــمـــيـــع،  «درس 
الكلام العالي فوق السطوح لا 
يصنع حلا، بل يخلق تشنجا 

سياسيا.
 ودرس أن استخدام السلاح 
لــبــت الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة لا 
يؤدي إلى الى فتنة وأن النزول 
إلـــى الـــشـــارع وإقـــفـــال الــطــرقــات 
وحـــــــرق الـــــدوالـــــيـــــب لا يـــوصـــل 
أنــه «حتى  إلــى  لنتيجة» لافــتــا 
مـــن يــحــمــل ســـلاحـــا بـــالـــداخـــل، 

صار يخاف منه».
وتوجه الحريري لمناصريه 
فـــي احـــتـــفـــال نــظــمــه يــــوم أمــس 
تــيــار «المستقبل» قــائــلا: «أنتم 
الــرئــيــس الشهيد  تــعــرفــون أن 
رفـــيـــق الــــحــــريــــري، ونـــحـــن مــن 
بـــعـــده، تــعــرضــنــا لمـــوجـــات من 
الكلام والإهانات، أسوأ بكثير 
مما تسمعونه، لكننا كنا دائماً 
نرى كرامة البلد أهم من كرامة 
الأشخاص والأحزاب، وأن البلد 
الجميل يستحق منا أن نتنازل 
له، وندع المؤسسات والقانون 

والدولة أن تكون هي الحكم».
 وأضاف: «غير ذلك، نذهب 
إلــى الفوضى ويصبح  جميعا 

الــشــارع هو الحكم  الفلتان في 
بين الناس».

ورأى الــحــريــري أنـــه «رغــم 
كل ما حصل، فإن صوت العقل 
والحكمة تغلب بــالأمــس، على 
صوت الدراجات النارية، وعطّل 
بــالــوقــت المــنــاســب مــشــكــلا كــان 
يمكن أن ينقل البلد لمكان آخر»، 
مشددا على أن «ما نراه في هذه 
الأيــــام يتطلب مــن الــجــمــيــع أن 
يفعلوا مثلما فعلتم، أن يعملوا 
عــلــى بـــنـــاء المــــهــــارات واحـــتـــرام 
الــكــرامــات وعــدم الإســـاءة لأحد 
والـــتـــرفـــع عـــن الــصــغــائــر ومــنــع 
الأخـــطـــاء والابـــتـــعـــاد عـــن لعبة 
الــــشــــارع والـــفـــوضـــى وتــغــلــيــب 

مــــصــــلــــحــــة لـــــبـــــنـــــان عـــــلـــــى أي 
حزبية  أو  مصلحة شخصية 

أو انتخابية».
وأكــــد رئــيــس الــحــكــومــة أن 
«اللبنانيين لن يقبلوا بعد الآن 
أن يكون بلدهم معلقا على كلمة 
من هنا وردة فعل من هناك. ما 
يــريــدون هــم ونــريــده نــحــن هو 
أن يستعيدوا الثقة بدولتهم، 
بــأمــنــهــم واســتــقــرارهــم، وليس 
أن يــســتــعــيــدوا ذكـــريـــات الأيـــام 

السوداء الملعونة». 
وأضاف: «قبل بضعة أيام، 
قلت إن استقرار لبنان أهم من 
أي أمــــر آخـــــر، وثــقــتــي بــــأن كل 
الــســيــاســيــة ستكون  المــكــونــات 

عـــلـــى قـــــدر المـــســـؤولـــيـــة، وأنـــنـــا 
ســنــتــمــكــن ســويــا مـــن أن نــعــود 
المشتركة،  الوطنية  للمساحة 
تــحــت ســقــف الــطــائــف وثــوابــت 
الـــــعـــــيـــــش المــــــشــــــتــــــرك والــــســــلــــم 

الأهلي».
وحثّ الحريري على «عدم 
الــفــرصــة مــن جــديــد»،  تضييع 
الـــعـــمـــل  مــــعــــتــــبــــرا أن «ثـــــــمـــــــار 
الـــــجـــــدي بـــمـــتـــنـــاول الـــــيـــــد، مــن 
تــجــديــد الــســلــطــة بــانــتــخــابــات 
ديمقراطية إلى المؤتمرات التي 
يتم التحضير لها لدعم الجيش 
والقوى الأمنية في لبنان ودعم 
الاســــتــــثــــمــــار والاقـــــتـــــصـــــاد فــي 

لبنان».

لافتة في بيروت لمناسبة ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري ( إ.ب.أ)

مؤتمر الطاقة الاغترابية ينعقد في أبيدجان بغياب باسيل ومقاطعة شيعية
بيروت: كارولين عاكوم

لم تصل الأجواء الإيجابية 
التي نتجت عن إنهاء الأزمة 
بــين وزيـــر الــخــارجــيــة جبران 
بـــــاســـــيـــــل ورئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الــنــواب نبيه بــري مــن لبنان 
إلــــــى أبــــيــــدجــــان، حـــيـــث عــقــد 
مـــؤتـــمـــر الـــطـــاقـــة الاغـــتـــرابـــيـــة 
أمس، بغياب الوزير باسيل، 
ومقاطعة أكثر من ٥٠٠ رجل 
أعمال واقتصاديين لبنانيين.
إنـــــــه ورغـــــــــم إصـــــــرار   إذ 
بـــاســـيـــل عـــلـــى المــــضــــي قـــدمـــاً 
فـــــي الـــتـــحـــضـــيـــر لـــلـــمـــؤتـــمـــر، 
ومــغــادرتــه لــبــنــان، عــلــى وقــع 
تداعيات الأزمـــة التي نتجت 
«البلطجي»،  عن اتهامه بري بـ
وتهديد رجــال أعــمــال شيعة 
بـــمـــقـــاطـــعـــة المــــؤتــــمــــر، ارتــــــأى 
فــــي الـــلـــحـــظـــة الأخـــــيـــــرة عـــدم 

المــــشــــاركــــة، واكـــتـــفـــى بـــإلـــقـــاء 
كـــلـــمـــة عـــبـــر الــــشــــاشــــة، فــيــمــا 
اســـتـــمـــرت فــعــالــيــات المــؤتــمــر 
وجـــــــــدول أعــــمــــالــــه كـــمـــا كـــان 
مخططاً لها، على أن تصدر 
الــيــوم خــلاصــات  فــي نهايته 
وتــوصــيــات، بــحــســب مــا أكــد 
الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال الــلــبــنــانــي 

السفير خليل محمد.
«الشرق  لـ وقالت مصادر 
تـــــهـــــديـــــدات  الأوســـــــــــــــــط»، إن 
وصلت إلــى باسيل وهــو في 
إلــى المؤتمر ما جعله  طريقه 
يعود عن قراره، ويستعيض 
عن المشاركة شخصياً بإلقاء 
كلمة عبر الشاشة، لافتة إلى 
أن مــعــظــم المــقــاطــعــين كــانــوا 
مـــن رجــــال الأعـــمـــال الــشــيــعــة، 
الذين سبق لهم أن أعلنوا عن 

موقفهم سابقاً.
وفــي كلمته، قــال باسيل 

إن غــيــابــه عـــن المــؤتــمــر يــأتــي 
فـــــي إطـــــــار خـــشـــيـــتـــه تـــعـــرض 
مــــن يــــشــــاركــــون فــــي المــؤتــمــر 
لــــلأذيــــة، مـــشـــدداً عــلــى أنــــه لا 
يقبل أذى جسدياً يصيب أي 
منتشر، وأذى معنوياً يصيب 
الانــتــشــار كــكــل. وتـــوجّـــه إلــى 
المشاركين بالقول: «أنا معكم 
بفكري وكلمتي، ومــن خلال 
ب لبنانيته على  كل مشارك غلَّ

أي أمر آخر».
وأعــرب باسيل عن أسفه 
لــــعــــدم نــــجــــاحــــه فـــــي تـــمـــديـــد 
فــــتــــرة تـــســـجـــيـــل المــنــتــشــريــن 
للانتخابات النيابية المقبلة، 
لكي يتمكنوا من الاقتراع في 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، وشـــدد 
عــلــى أن الــشــعــب الــلــبــنــانــي لا 
الـــســـلام، ولــــم يقبل  يــريــد إلا 
فــرضــت  الــــحــــرب إلا عـــنـــدمـــا 

عليه، فكان لها، وانتصر.

وأوضـــــــــح خـــلـــيـــل مــحــمــد 
«الشرق الأوسط» أنه «بعدما  لـ
كان باسيل قطع ثلاثة أرباع 
الــطــريــق نــحــو مــقــرّ المــؤتــمــر، 
عاد واتخذ قراره بإلقاء كلمة 
عــبــر الــشــاشــة، وذلــــك حرصاً 
مــــنــــه عــــلــــى مـــصـــلـــحـــة وأمــــــن 

وسلامة المغتربين». 
ـــد أن جــدول  وفـــي حــين أكّ
أعــــمــــال المـــؤتـــمـــر يــســيــر كــمــا 
هـــــــو مــــخــــطــــط لـــــــه بـــحـــضـــور 
نــحــو ٣٠٠ مـــشـــارك مـــن أصــل 
اقــتــصــاديــة  ٨٠٠ وفـــعـــالـــيـــات 
مــــن لـــبـــنـــان وســــاحــــل الـــعـــاج، 
ومـــشـــاركـــة وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد 
الـــلـــبـــنـــانـــي رائــــــد خـــــــوري، لــم 
يــنــفِ الــتــأثــيــر الــســلــبــي الــذي 
قــائــلاً:  عكسه غــيــاب باسيل، 
لــن يــكــون الوضع  «بالتأكيد 
في غيابه كما في حضوره». 
وأكّــد أن «قــرار الاستمرار في 

عـــقـــد المـــؤتـــمـــر كـــــان لــلــتــأكــيــد 
أن هــدفــه هــو مأسسة العمل 
الاغـــــتـــــرابـــــي وإبـــــعـــــادهـــــا عــن 

السياسة».
في المقابل، رغم أن «حركة 
أمل» كانت قد نفت إصدارها 
تــعــمــيــمــاً لــعــدم المـــشـــاركـــة في 
المؤتمر، قال النائب في «كتلة 
بـــــري» أنـــــور الــخــلــيــل لــوكــالــة 
الأنباء المركزية: «بعد اتصال 
الرئيس عون، حرص الرئيس 
بري على ألا يقف حجر عثرة 
فـــي وجــــه المـــؤتـــمـــر، فــبــعــد أن 
كان القرار بمقاطعة المؤتمر، 
عاد الرئيس بري واتخذ قرار 
الــتــســهــيــل فـــي مـــوقـــف حسن 
نــيــة»، مشيراً إلــى أنــه «لــو لم 
يتم الاتــصــال لما كــان لينجح 
المــــؤتــــمــــر، فــمــعــظــم مــغــتــربــي 
أبيدجان متفاهمون، وكانت 
ستكون المقاطعة كبيرة جداً».

وتــعــتــبــر أفــريــقــيــا وجــهــة 
«الاغـــــــــتـــــــــراب  أســـــــاســـــــيـــــــة لــــــــــ
الــشــيــعــي»، وبــعــد أبــيــدجــان، 
يــــوجــــد الـــلـــبـــنـــانـــيـــون بــكــثــرة 
فــــــي الــــســــنــــغــــال ونـــيـــجـــيـــريـــا 
والـــــكـــــونـــــغـــــو وغـــــيـــــرهـــــا مـــن 
المناطق التي تتفاوت أعــداد 
اللبنانيين فيها. وتضم تلك 
البلدان عدداً كبيراً من رجال 

الأعمال اللبنانيين.
وبعد الغموض الذي كان 
بــالمــؤتــمــر نتيجة  قـــد أحـــــاط 
أزمة بري - باسيل، وما نتج 
عنها من بيانات صدرت في 
هذا الإطار عن رئيس الجالية 
وفاعلياتها وانسحاب غرفة 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة، الــتــي 
كـــانـــت شـــريـــكـــة بــالــتــحــضــيــر 
لــلــمــؤتــمــر، اســـتـــمـــرت وزارة 
المـــــغـــــتـــــربـــــين بــــالــــتــــحــــضــــيــــر، 
وأصدرت بياناً قبل يوم واحد 

مــن المــوعــد المــقــرر لــه للتأكيد 
على هــذا الأمـــر. وأعلنت عن 
وصـــــــول مــــفــــرزة ســـبـــاقـــة مــن 
وزارة الخارجية والمغتربين 
إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الإيــــفــــواريــــة، 
حيث انضمت إلى فريق عمل 
الـــســـفـــارة الــلــبــنــانــيــة المــكــلــف 
التحضير للمؤتمر، إضافة 
إلــى الــوفــود المــشــاركــة مــن كل 
الدول الأفريقية والممثلين عن 
الشركات والمصارف الراعية 
للمؤتمر، ورؤســـاء البعثات 
اللبنانية المعتمدة في الدول 

الأفريقية. 
وأكـــدت وزارة الخارجية 
أن التحضيرات اللوجيستية 
مــتــواصــلــة لانـــعـــقـــاد المــؤتــمــر 
الذي يهدف لإبراز النجاحات 
والــــــــطــــــــاقــــــــات الاغــــــتــــــرابــــــيــــــة 
اللبنانية لما فيه خير ومنفعة 
اللبنانية، وتأمين  الجاليات 

استمرارية تقدمها وتألقها 
فـــي دول الاغــــتــــراب، وتــوفــيــر 
فرص اقتصادية واستثمارية 

لها وللبنان. 
وزارة  أن  إلـــــــى  ولــــفــــتــــت 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة والمـــــغـــــتـــــربـــــين 
تـــــواصـــــلـــــت مـــــــع الــــســــلــــطــــات 
الإيــــفــــواريــــة فــــي الإجـــــــــراءات 
الأمــنــيــة المـــواكـــبـــة لــلــمــؤتــمــر، 
الــتــي تــعــهــدت بــتــأمــين كــل ما 
يتطلبه الأمر لتوفير الحماية. 
وذكرت في بيانها، بضرورة 
أن ينأى الاغتراب بنفسه عن 
أي خلافات سياسية داخلية 
في لبنان التي كانت السبب 
بالأساس في دفع اللبنانيين 
لــلــهــجــرة مــن وطــنــهــم، داعــيــة 
اللبنانية ألا  أبناء الجاليات 
يسمحوا باستيراد المشاكل 
القائمة في لبنان، بل إبقاءها 

خارج حدود غربتهم.

بيروت: بولا أسطيح

فــــي الـــــســـــادس مــــن فـــبـــرايـــر 
(شــــــبــــــاط) الــــــجــــــاري يُــســتــكــمــل 
الــــتــــفــــاهــــم بــــــين «حــــــــــزب الــــلــــه» 
و«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» الــذي 
يُــــــعــــــرف بـــــاســـــم «تـــــفـــــاهـــــم مــــار 
ــع في كنيسة 

ِّ
مخايل»، كونه وُق

«مــــــــــار مـــــخـــــايـــــل» عــــلــــى تـــخـــوم 
لــبــيــروت،  الــضــاحــيــة الجنوبية 
الـــــثـــــانـــــي عـــــشـــــر. إلا أن  عـــــامـــــه 
الــظــروف التي تحيط بالذكرى 
الـــســـنـــويـــة هـــــذا الــــعــــام تــخــتــلــف 
تماماً عن الظروف التي رافقت 
إحـــيـــاء المــنــاســبــة فـــي الــســنــوات 
الماضية، باعتبار أن اصطفاف 
الــشــيــعــي وراء رئــيــس  الـــشـــارع 
النيابي نبيه بــري في  المجلس 
الأزمــة الأخيرة التي نتجت عن 
الفيديو المسرّب لوزير الخارجية 
ر الأمــور  جــبــران باسيل، وتــطــوُّ
في الشارع وبالتحديد في بلدة 
«الــحــدث» المتاخمة للضاحية، 
طــرح أكــثــر مــن عــلامــة استفهام 
حول ما إذا كان هذا التفاهم هو 
الذي منع تدهور الأوضاع أم أن 
«هــشــاشــتــه» هــي الــتــي سمحت 

باتخاذ المواجهة بُعداً طائفياً.

وقــــد مــــرّ هــــذا الــتــفــاهــم في 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة بــأكــثــر من 
تـــجـــربـــة تـــمـــكّـــن مـــــن تــخــطــيــهــا 
بــنــجــاح، ولــعــل أبـــرزهـــا «حـــرب 
تـــمـــوز» بـــين إســـرائـــيـــل و«حــــزب 
الـــلـــه» فـــي عـــام ٢٠٠٦، وأحــــداث 
(أيـــــار) عـــام ٢٠٠٨ عندما  مــايــو 
شن الحزب حملة عسكرية في 
بيروت والجبل ضد معارضيه، 
وقــــــرار «حـــــزب الـــلـــه» المــشــاركــة 
بــــالــــحــــرب الـــــســـــوريـــــة فـــــي عــــام 
الــتــجــربــة الأخـــيـــرة  لــكــن   ،٢٠١٢
الــبــلاد الأســبــوع  الــتــي عاشتها 
الماضي، كانت الأصعب بإقرارٍ 
ي هذا التفاهم، ما بات 

َ
من طرف

يــســتــدعــي، حــســب مـــصـــادر في 
«التيار الوطني الحر» تحدثت 
«الشرق الأوسط»، «تحصينه،  لـ
لا إعــــــادة الــنــظــر بـــه ومــراجــعــة 
مــــــن مـــنـــطـــلـــق أن مــا  بـــــــنـــــــوده، 
اتفقنا عليه ما زلنا متمسكين 
بـــه، لــكــن الأمــــور لا شــك تحتاج 
إلـــى جــلــســات حـــوار مــع الــحــزب 
لتحديد نقاط الخلل التي أدّت 
إلــــى انـــفـــجـــار الأمــــــور ولــتــفــادي 

تكرار ما حصل».
ويَــعــتــبــر الــنــائــب فـــي تكتل 
«التغيير والإصلاح» آلان عون، 

أن «حادثة الحدث كانت جرس 
إنذار بأن الأمور يمكن أن تخرج 
عــــن ســيــطــرتــنــا وتـــطـــيـــح لــيــس 
فقط بالتفاهمات بل بالوحدة 
الــــوطــــنــــيــــة، ولـــكـــنـــنـــا تــحــمّــلــنــا 
مـــســـؤولـــيـــاتـــنـــا لاســـتـــيـــعـــاب مــا 
حصل على الأرض، ومن ثم في 
لــقــاء بــلــديــة الـــحـــدث مـــع (حـــزب 
الـــلـــه) و(حـــركـــة أمــــــل)»، مــشــدداً 
على أن سرعة الاستيعاب هي 
أحد «مفاعيل تفاهم مار مخايل 
الـــذي سمح بقطع رأس الفتنة 
سريعاً وترميم أي تصدّع يمكن 

أن يكون حصل في المجتمع». 
ويــــصــــف عـــــون فــــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، الــعــلاقــة  لــــ
الـــــحـــــالـــــيـــــة مـــــــع «حـــــــــــزب الـــــلـــــه» 
«الــطــبــيــعــيــة»، لافــتــاً إلـــى أنها  بـــ
الهزّات عندما  تتعرض لبعض 
يقع اشتباك سياسي مع (حركة 

أمل)». 
ويـــضـــيـــف: «لـــكـــن عــــــادةً ما 
تحصل المعالجات اللازمة على 
غــرار ما قمنا به في ظــلّ الأزمــة 

الحالية».
وتـــمـــامـــاً كــمــا يــقــر «الــتــيــار 
الوطني الحر» بتعرض علاقته 
«هــــزات» سببها  لـــــ الـــحـــزب  مـــع 

تردي علاقة رئيس الجمهورية 
الــعــمــاد مــيــشــال عــــون، ورئــيــس 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي نــبــيــه بــــري، 
لا تــــتــــردد مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
«حــــــزب الــــلــــه» فــــي الـــكـــشـــف عــن 
ــهــا «أبــلــغــت (الــتــيــار الــوطــنــي 

ّ
أن

الـــحـــر) بــكــل صـــراحـــة ووضــــوح 
الــحــزب سيقف  ومنذ فترة بــأن 
إلــى جــانــب (حــركــة أمـــل) فــي أي 
مــواجــهــة ســيــاســيــة، نـــظـــراً إلــى 
إعطائه الأولوية لوحدة الصف 
الــشــيــعــي»، لافـــتـــة فـــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إلـــــى أن  لـــــ
الـــحـــزب أبـــلـــغ «الـــوطـــنـــي الــحــر» 
أيضاً بأن المشكلات مع الرئيس 
ه جاهز 

ّ
بري تُحلّ بالحوار، وأن

دائــمــاً لــلــعــب دور الــوســيــط في 
هذا المجال. 

وتضيف المــصــادر: «لا شك 
أن الأزمة الأخيرة تركت جروحاً 
بليغة سنعمل عــلــى مــداواتــهــا 
ومعالجتها، وأن هناك أخطاء 
ارتُــكــبــت يتوجب التفاهم على 
الـــراســـخ  تـــكـــرارهـــا، إلا أن  عــــدم 
الوحيد هو أننا متمسكون أكثر 
من أي وقت مضى بتفاهم مار 
مخايل لأنــنــا نتأكد يــومــاً بعد 
ـــــه قــــوة إضــافــيــة لــلــبــنــان 

ّ
يــــوم أن

يسعى كثيرون لاستهدافها في 
كل محطة».

وقد تضمنت ورقة التفاهم 
ـــــلـــــه» و«الــــتــــيــــار  بـــــين «حـــــــــزب ال
الــحــر» تفاهمات على  الــوطــنــي 
١٠ نقاط أساسية هي: الحوار، 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــتـــوافـــقـــيـــة، 
وقــــــانــــــون الانــــــتــــــخــــــاب، وبــــنــــاء 
الـــــــدولـــــــة، والمــــــفــــــقــــــودون خــــلال 
الـــــــحـــــــرب، والــــلــــبــــنــــانــــيــــون فــي 
إســــرائــــيــــل، والمـــســـألـــة الأمـــنـــيـــة، 
والعلاقات اللبنانية السورية، 
كـــــمـــــا الــــــعــــــلاقــــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وحــمــايــة لبنان 

وصيانة استقلاله وسيادته.
ويــــرى الــبــاحــث الــســيــاســي 
ومدير مركز «أمــم» للدراسات، 
الــظــروف التي  لقمان سليم، أن 
رافــــقــــت تـــوقـــيـــع ورقــــــة الــتــفــاهــم 
قبل ١٢ عاماً اختلفت تماماً عن 
الظروف الحالية، «فبعدما كان 
طرفا هــذا التفاهم يبحثان عن 
دور لهما وبخاصة (حزب الله) 
الـــــذي كــــان يــبــحــث عـــن شــرعــيــة 
لبنانية بعد انسحاب الجيش 
الــــســــوري مـــن لـــبـــنـــان، ونــتــيــجــة 
المــتــغــيــرات الــكــبــيــرة الــتــي كانت 
تــشــهــدهــا المــنــطــقــة، بــــات الــيــوم 

(حــــــــزب الـــــلـــــه) والمــــــحــــــور الـــــذي 
ينتمي إليه مستعلياً ومهيمناً 
ه ميدانياً، بينما  ومسيطراً، أقلُّ
الطرف الآخــر للتفاهم يستفيد 
مــــن هـــــذا المـــــوضـــــوع داخـــلـــيـــاً». 
ويَـــعـــتـــبـــر ســـلـــيـــم فـــــي تــصــريــح 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، أن مــا  لــــــ
حصل مؤخراً «لا يمكن حصره 
فـــي إطـــــار اشـــتـــبـــاك مــســيــحــي – 
شيعي، باعتبار أن (حركة أمل) 
حـــاولـــت فـــي الأحــــــداث الأخـــيـــرة 
تــــوجــــيــــه رســــــالــــــة إلــــــــى (حــــــزب 
 بشعبية 

ّ
الــلــه) كــي لا يستخف

الحركة وبحضورها وقدرتها 
على إدارة مــســرح العمليات»، 
مــشــيــراً إلــــى أنـــهـــا أثــبــتــت قـــدرة 
تــنــظــيــمــيــة كــبــيــرة تــمــاثــل قـــدرة 
(حــــــزب الــــلــــه) بـــاعـــتـــبـــار أنـــــه لــم 
يسقط أي قتيل أو جــريــج كما 
لــم يحصل أي اشــتــبــاك مباشر 
طــــوال فــتــرة وجــــود عــنــاصــرهــا 
فـــي الــــشــــوارع». ويـــشـــدد سليم 
على «هشاشة الوضع اللبناني 
الـــــداخـــــلـــــي»، لافــــتــــاً إلــــــى «أنـــنـــا 
نــعــيــش فــي حـــرب أهــلــيــة بـــاردة 
وفي استنفار مذهبي وطائفي 
دائــــم ســــواء ســنــي – شــيــعــي أو 

مسلم – مسيحي».

بعد ١٢ عاماً على توقيعه في كنيسة «مار مخايل»

تفاهم «حزب الله» و«التيار الحر» يصطدم بأزمة جديدة
باسيل: بعض خيارات «حزب الله»

 لا تخدم مصالح لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ســــاعــــات عـــلـــى اتـــفـــاق 
الـــــتـــــهـــــدئـــــة بـــــــين «حـــــــركـــــــة أمـــــــل» 
و«التيار الوطني الحر»، واحتواء 
الناتجة عن هجوم وزير  الأزمــة 
الــخــارجــيــة جــبــران بــاســيــل على 
رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
صدر أمس كلام جديد لباسيل، 
قال فيه إن «خيارات (حزب الله) 
لا تخدم مصالح الدولة اللبنانية 
وكل لبنان يدفع الثمن». ويأتي 
كــلام باسيل، الـــذي عــاد وأصــدر 
بـــيـــانـــاً تــوضــيــحــيــاً بـــشـــأنـــه، فــي 
الذكرى الـ١٢ لورقة التفاهم التي 

وقعها حزبه مع «حزب الله».
لكن بــيــان وزارة الخارجية 
التي اتهمت فيه وسائل الإعلام 
بنقل الكلام المحرّف والمجتزأ في 
حــديــثــه إلـــى مــجــلــة «المـــاغـــازيـــن» 
الــنــاطــقــة بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة، في 
موضوع العلاقة مع «حزب الله»، 
لم يكن في مضمونه مختلفاً عما 

نقل عنه.
وفــــــــــــي حــــــديــــــثــــــه لـــلـــمـــجـــلـــة 
الــفــرنــســيــة، اعــتــبــر بــاســيــل «أن 
(حـــــزب الـــلـــه) يـــأخـــذ خــــيــــارات لا 
اللبنانية  الــدولــة  تخدم مصالح 
فــي المــوضــوع الــداخــلــي، وأن كل 
لــبــنــان يــدفــع الــثــمــن»، وذكّــــر «أن 

فـــي وثــيــقــة الــتــفــاهــم مـــع (حـــزب 
الله)، هناك بند أساسي يتعلق 
ببناء الدولة، ولكن ولسوء الحظ 
هـــــذه الــنــقــطــة لــــم تــطــبــق بــحــجــة 

الاعتبارات الاستراتيجية».
وعــبّــر عــن أســفــه للخلافات 
والاخـــــــتـــــــلافـــــــات بــــــشــــــأن بـــعـــض 
الــقــضــايــا الــداخــلــيــة، مــشــيــراً في 
هـــذا الإطــــار إلـــى أن الانــتــكــاســات 
الــتــي وقــعــت مـــع رئــيــس مجلس 
النواب نبيه بري تركت بصماتها 
بوضوح على العلاقة مع «حزب 
الـــلـــه»، ولــكــن مــن دون التشكيك 
في التحالف الاستراتيجي الذي 
صمد أمام العديد من المصاعب.

وفـــي بــيــانــهــا الــتــوضــيــحــي، 
الــخــارجــيــة حقيقة  قــالــت وزارة 
كـــــلام بـــاســـيـــل هــــو «أنــــــه يــأســف 
لـــوجـــود بــعــض الاخـــتـــلافـــات في 
المواضيع الداخلية، وثمة قرارات 
يتخذها (الــحــزب) في الموضوع 
الــداخــلــي لا تــخــدم الــدولــة، وهــذا 
ما يجعل لبنان يدفع الثمن، وأن 
بنداً أساسياً هو بناء الدولة في 
وثيقة التفاهم لا يطبّق بحجة 
قــضــايــا الــســيــاســة الــخــارجــيــة». 
وأكــــد بــاســيــل أنـــه «مــهــمــا حـــاول 
الــيــائــســون مــن تــخــريــب الــعــلاقــة 
الاســتــراتــيــجــيــة مــع (حــــزب الــلــه) 

فإنهم لن ينجحوا».

عون: العبر أخذت من الأحداث الأخيرة

ارتياح لبناني بعد انفراج أزمة بري ـ باسيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

انعكس الانفراج في الأزمة 
الـــتـــي نــشــبــت فــــي لـــبـــنـــان بــين 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
بري ووزير الخارجية جبران 
باسيل، نتيجة اتصال رئيس 
الجمهورية ميشال عون ببري 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، أجــــواء 
إيجابية في الساحة اللبنانية، 
وأثنت مختلف الأطــراف على 
مواقف الطرفين والجهود التي 

بذلت لاحتوائها.
وأكـــد الــرئــيــس عــون أمس 
إلــــى  «أن الأوضــــــــــــــاع عــــــــــادت 
طبيعتها بعدما تم أخذ العبر 
مــــن الأحـــــــــداث الأخـــــيـــــرة، وأن 
مسيرة بناء الوطن ستستكمل 
بصلابة، وأن المؤسسات هي 
المـــشـــاكـــل»، بينما  مـــركـــز حـــل 
أنــــه «مــهــمــا حصل  بــــري  رأى 
مــن مــشــاكــل يــبــقــى أن نحافظ 
دائــمــاً على الأمـــن والاســتــقــرار 
فــي البلد لمــواجــهــة التحديات 
الكبيرة، والجميع يعرف ماذا 

يجري اليوم في المنطقة».
وزار أمس النائب وائل أبو 
فاعور الرئيس بري موفداً من 
رئــيــس «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» 
النائب وليد جنبلاط، آملاً أن 
«نكون قد تجاوزنا ثلاثة أرباع 
الإشـــكـــالـــيـــة الــســيــاســيــة الــتــي 
وقعنا بها في الأيام الماضي»، 
إلــــى أن هـــنـــاك بعض  مــشــيــراً 
الأمور السياسية والدستورية 
العالقة يمكن أن تذلل وتحل 
تباعاً. وأضاف: «يمكن القول: 
إنه في الحد الأدنى قد تم نزع 
الــفــتــيــل مـــن الــــشــــارع، وعــــادت 
الأمــور إلــى ما يشبه نصابها 
فــي الــعــلاقــات بــين الــرئــاســات، 
وهــــــــذا أمـــــــر إيــــجــــابــــي جـــــــداً»، 
مشيراً في الوقت نفسه إلى أن 
«القضايا السياسية الأخــرى 
لا تزال عالقة، وهي تحتاج أن 
تناقش وتذلل في المؤسسات».

ورداً على سؤاله عما إذا كان 
بــري لا يــزال يصر على اعتذار 
باسيل الــذي كــان شــن هجوماً 
«البلطجي»،  عليه، متّهماً إياه بـ

«تكسير رأسه»، قال  ومتوعداً بـ
أبــو فــاعــور: «أعتقد أن اتصال 
فخامة الرئيس أعطى مؤشراً 
إيــجــابــيــاً يــمــكــن مــعــه أن تــعــود 
الحياة إلى المؤسسات. المسألة 
الشخصية تعود للرئيس بري، 
وهو الذي يقرر في هذا الشأن».

بدوره، نقل رئيس الهيئات 
الاقــــتــــصــــاديــــة مـــحـــمـــد شــقــيــر 
للرئيس عون «ارتياح الهيئات 
لمــــبــــادرة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الـــتـــي انــعــكــســت إيـــجـــابـــاً على 
الــحــركــة الاقــتــصــاديــة وحــركــة 
ـــــيـــــة، وتــــركــــت  الأســـــــــــــواق المـــــال
انــطــبــاعــات إيــجــابــيــة»، وذلـــك 
«بعدما كان أضرّ ما حصل في 
الــشــارع خـــلال الأيــــام الماضية 
بالوضع الاقتصادي الصعب 
أصلاً الذي يمرّ به لبنان، لأن 
ســمــعــة لــبــنــان واقـــتـــصـــاده قد 

تأثرا سلباً».
الــحــدث التي  وفــي منطقة 
شهدت تــوتــراً مساء الأربــعــاء، 
وكادت أن تصل إلى اشتباكات 
بــين عــنــاصــر «الــتــيــار الوطني 
الحر» و«حركة أمل»، عقد لقاء 
بـــين نـــــواب مـــن الـــطـــرفـــين ومــن 
«حزب الله» الذي كان له الدور 
الأبــــــرز فـــي «هـــــذه المــصــالــحــة» 
تحت عنوان «تحصينا للوحدة 

الوطنية والعيش المشترك».
وأكــــــد الـــنـــائـــب فــــي «حــــزب 
الـــــلـــــه» عـــلـــي عــــمــــار «الــــحــــرص 
على تمتين وتحصين الوحدة 
الــداخــلــيــة والــوطــنــيــة والمصير 
المـــــشـــــتـــــرك»، مــــشــــيــــداً بـــالـــذيـــن 
«أســـقـــطـــوا بــوعــيــهــم مـــا يــريــده 
الــعــدو الإســرائــيــلــي لــهــذا البلد 
العزيز السيد الحر المستقل». 
وأضــــــــاف: «نـــحـــن هـــنـــا لــنــقــول 
ســـحـــقـــاً لــــكــــل مـــــريـــــدي الــفــتــنــة 
والـــتـــســـلـــل إلــــــى أبــــنــــاء الــصــف 
الواحد والبيت الواحد»، مؤكداً 
أن ورقـــــة الــتــفــاهــم بـــين «حـــزب 
الــلــه» و«الــتــيــار الوطني الحر» 
صـــامـــدة، وقــــال: «هــنــاك بعض 
الأصـــــوات الــتــي حــاولــت النيل 
مــن ورقـــة الــتــفــاهــم، وأنـــا أقــول: 
إن هــذه الــورقــة باقية ما دامت 
الــــدمــــاء تــســيــل فــــي عـــروقـــنـــا». 

وخــتــم «إلــــى الــلــقــاء مـــن جــديــد 
لمــــواجــــهــــة الــــــعــــــدو الــــخــــارجــــي 
وبعض الداخل الذي لا يتغذى 

ولا يعيش إلا على الفتنة».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الــنــائــب 
فـــــي «الـــتـــغـــيـــيـــر والإصــــــــــلاح» 
الــــيــــوم  آلان عــــــــون: «لـــــقـــــاؤنـــــا 
هـــو رســـالـــة مــعــاكــســة وأقــــوى 
مــــن كــــل مــــا حـــصـــل فــــي الأيـــــام 
الماضية»، وأضاف: «وجودنا 
ــنــا على 

َّ
أن الــيــوم للتأكيد على 

مستوى المسؤولية ومصرون 
على أننا لن نسمح بتحول أي 
إشكال سياسي إلى إشكال بين 
الــلــبــنــانــيــين». وأعــلــن أن «هــذا 
اللقاء هو لإنهاء كل ما حصل 
خــلال الأيـــام المــاضــيــة، ونقول 
للرئيس بــري إن كرامتنا من 
كرامته، ولــن نسمح بحصول 
المـــــســـــتـــــوى  أي شــــــــــرخ عـــــلـــــى 

الوطني».
الــــتــــفــــاهــــم مــع  وأكــــــــد «أن 
الــلــه) مستمر، لأن هذا  (حــزب 
التفاهم هدفه الوحدة الوطنية 
وهو ما أظهره اليوم»، وقال: 
«مــهــمــا مــــرت الــغــيــوم عــلــيــنــا، 
فإننا لن نقبل أن تتحول إلى 
عواصف ولا أحد يريد العودة 
إلى الوراء»، آملاً «العودة إلى 
المــســار الصحيح، وهــو مسار 
المــؤســســات، وطـــي صفحة ما 

حدث».
كذلك، أكد النائب في كتلة 
«التنمية والتحرير» الحرص 
على التشبث بالتعايش بين 
الــلــبــنــانــيــين، وتــمــتــين أواصــــر 
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة، مــضــيــفــاً: 
«مــهــمــا اخــتــلــفــنــا بــالــســيــاســة، 
وهـــذا أمـــر مــشــروع، علينا أن 

نتخلق بأخلاق الله».
وجـــــــــــدّد تــــأكــــيــــده أنـــــــه لــم 
«حـــركـــة أمــــــل» «عـــلاقـــة  يـــكـــن لــــ
بــمــا حـــدث عــلــى الأرض وكــان 
لنا الــجــرأة على الاعــتــذار عن 
أي ضـــرر لــحــق بــالــلــبــنــانــيــين، 
لــن تغطي أي مخل  والــحــركــة 
بالأمن يستهدف حياة جميع 
الــلــبــنــانــيــين، وأولـــويـــتـــنـــا هي 
تدعيم أواصر الوحدة الوطنية 

الداخلية».

رئيس الحكومة اللبنانية حض على عدم تضييع الفرصة 
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قوات النظام تقترب من سراقب

غارات تدمر محطة مياه وتقتل مدنيين في إدلب
بيروت: «الشرق الأوسط»

القتلى المدنيين  تجاوز عدد 
الذي سقطوا نتيجة تكثيف قوات 
النظام السوري قصفها الجوي 
لمــنــاطــق فـــي ريـــفـــي حــلــب وإدلــــب 
خــــلال الـــســـاعـــات الــــــ٢٤ المــاضــيــة، 
فيد بمساندة 

ُ
أ ٢٦ قتيلاً، بينما 

الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة الـــروســـيـــة 
واستهدافها  القصف  بعمليات 
محطة مياه بالقرب من سراقب 
تروي ٢٠ ألف نسمة، ما أدّى إلى 

خروجها من الخدمة.
وقــــــــــــال المـــــــرصـــــــد الــــــســــــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان إن «اســتــمــاتــة 
قــــوات الــنــظــام فـــي الـــوصـــول إلــى 
ســراقــب وطــريــق دمــشــق – حلب 
الـــدولـــي، قــادمــة مــن مــحــور ريــف 
حـــلـــب الـــجـــنـــوبـــي، تــــزامــــنــــت مــع 
ارتـــفـــاع وتــيــرة عــمــلــيــات الــقــتــل»، 
إلـــى أن «الــطــيــران الحربي  لافــتــاً 
اســــتــــهــــدف مـــنـــطـــقـــة قـــــــرب قـــريـــة 
تـــــل حــــديــــا بــــالــــريــــف الـــجـــنـــوبـــي 
لحلب، مــا تسبب فــي استشهاد 
٧ مـــواطـــنـــين عـــلـــى الأقــــــل بــيــنــهــم 
طــفــل وإصـــابـــة آخــريــن بــجــراح». 
كــذلــك طـــال الــقــصــف ســيــارة تقل 
نــازحــين، «مــا تسبب في احتراق 
جثث بعضهم، فيما استهدفت 
أيضاً مناطق في قرية كفر حلب، 
مــا تسبب باستشهاد مواطنين 
اثنين، ليرتفع عدد المدنيين الذين 
قضوا جراء غارات وقصف جوي 
الـــ٢٤  استهدف ريــف حلب خــلال 

ساعة الفائتة، إلى ٢٦».
وواصــــــلــــــت قــــــــوات الـــنـــظـــام، 
حسب المــرصــد، تقدمها باتجاه 
حــــــدود إدلــــــب ومــنــطــقــة ســـراقـــب 
مسيطرةً على منطقة تلة علوش 
بعد اشتباكات عنيفة مع فصائل 
المعارضة على محاور في الريف 
الجنوبي لحلب. وقــالــت مواقع 
ـــتـــلا 

ُ
ق مــــعــــارضــــة إن شـــخـــصـــين 

أمـــس (الــجــمــعــة)، بــقــصــف جــوي 
لـــلـــطـــائـــرات الـــروســـيـــة عــلــى مــدن 
 إلى 

ً
وبلدات محافظة إدلب، لافتة

أن الطيران الحربي الروسي شن 
عـــدة غــــارات جــويــة بــالــصــواريــخ 
والــبــرامــيــل المــتــفــجــرة عــلــى قرية 

الــغــدفــة بــريــف إدلــــب الــجــنــوبــي، 
ما تسبب بمقتل مدني، وإصابة 
فيد 

ُ
أفراد عائلته بجروح. كذلك أ

عن مقتل مدني آخر بقصف جوي 
مماثل على بلدة معردبسة بريف 
إدلــــب الــجــنــوبــي الــشــرقــي. كذلك 
طـــالـــت الــــغــــارات الـــروســـيـــة قــرى 
وبـــلـــدات: أبـــو مــكــي، وجــرجــنــاز، 
والــــــــصــــــــرمــــــــان، وكــــــفــــــر عــــمــــيــــم، 
وسراقب، والشيخ إدريس، وخان 
الــســبــل، والـــرصـــافـــة، ومــحــاريــم، 
والنباريس، بريف إدلب الشرقي، 
بــالــتــزامــن مــع اشــتــبــاكــات عنيفة 
عــلــى مــحــور قــريــة تــل الــســلــطــان، 

ومـــحـــاولات تــقــدم قــــوات الــنــظــام 
والتوسع غرباً.

واســــــتــــــهــــــدفــــــت الــــــطــــــائــــــرات 
الروسية، حسب المجلس المحلي 
في قرية كفر عميم، محطة مياه 
القرية الواقعة في ناحية سراقب 
كـــــم شــــــرق إدلـــــــــب) شــمــالــي   ١٦)
ســـوريـــا، مـــا أدى إلــــى خــروجــهــا 
مــن الــخــدمــة، حــيــث كــانــت تــروي 
٢٠ ألــف نسمة. وقــال المجلس إن 
«القصف الذي استهدف المحطة 
أدى إلــى دمــارهــا بشكل كــامــل»، 
مقدراً تكلفة إعــادة تأهيلها بـ٧٥ 
ألف دولار أميركي، موضحاً أنها 

كـــانـــت تـــخـــدم قـــــرى: كــفــر عــمــيــم، 
وريــــان، والــشــيــخ إدريــــس، وتعد 
المـــصـــدر الــرئــيــســي لمــيــاه الــشــرب 
لـــهـــذه المـــنـــاطـــق، لافـــتـــاً إلــــى أنــهــا 
«سبق وتعرض محيطها لقصف 
بالبراميل المتفجرة والــطــائــرات 
الــحــربــيــة ولــكــنــهــا لـــم تــخــرج من 

الخدمة حينها».
في هذا الوقت، أفادت شبكة 
«شام» بخروج أبناء مدينة بنش 
في إدلب، من المدنيين والمقاتلين 
المنضوين في صفوف الفصائل، 
«نبذ  فــي مــظــاهــرات للمطالبة بـ
الفصائلية والــتــفــرق والــتــشــرذم 

الذي أوصل الوضع الميداني إلى 
ما هو عليه من تراجع». وطالب 
المــتــظــاهــرون الفصائل بــضــرورة 
الـــــوقـــــوف أمـــــــام مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، 
وتـــعـــزيـــز الـــجـــبـــهـــات أمــــــام تــقــدم 
قــوات النظام والميليشيات التي 
تــحــاول الــتــوســع فــي ريـــف إدلــب 
الشرقي وريـــف حلب الجنوبي، 
والــتــي تــهــدف إلــى الــوصــول إلى 
تلة العيس الاستراتيجية ومن ثم 
التوجه لفك الحصار عن بلدات 

كفريا والفوعة.
وأصـــدر عــشــرات مــن نشطاء 
مــحــافــظــة إدلــــب بــيــانــاً يــحــذرون 

فــيــه «فــصــائــل الـــثـــوار مـــن مغبة 
الـــتـــســـاهـــل فــــي الـــتـــصـــدي لــتــقــدم 
قـــــــــــوات الأســـــــــــد والمــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الإيــــرانــــيــــة الـــتـــي بـــاتـــت تــتــوســع 
غــــربــــي مــــديــــنــــة أبـــــــو الــــضــــهــــور، 
وتسيطر على قرى وتلال جديدة 
في المنطقة، مع تكثيف القصف 
الجوي على كامل المنطقة وصولاً 
إلــى مدينة ســراقــب». كما طالب 
الــبــيــان، الفعاليات الشعبية في 
«الـــتـــحـــرك  عــــمــــوم ريــــــف إدلـــــــب بــــ
والـــــضـــــغـــــط ضـــــمـــــن مـــــظـــــاهـــــرات 
ووقفات سلمية تطالب الفصائل 
بالتحرك الفوري»، محذرين من 

«التغاضي عن نداءاتهم وتكرار 
سيناريو شرقي سكة الحديد».

وفـــــي دمــــشــــق، قـــــال نــشــطــاء 
مــعــارضــون إنـــه رغـــم أن المــعــارك 
هــدأت منذ ٤ سنوات في منطقة 
جـــديـــدة عـــرطـــوز الــفــضــل بــريــف 
دمـــشـــق، والـــتـــي يــســيــطــر عليها 
الـــنـــظـــام، فـــــإن تــبــعــاتــهــا لا تــــزال 
تل طفلان 

ُ
تقتل المدنيين، حيث ق

وأصـــــيـــــب ٥ آخـــــــــرون أمـــــــس، فــي 
أثــنــاء لعبهم بقنبلة  انفجار فــي 
يدوية، وتم نقل الأطفال المصابين 
إلى أحد مشافي دمشق. وحسب 
مـــصـــادر مــحــلــيــة، تـــم إســـعـــاف ٧ 

أطـــفـــال إلــــى مــشــفــى «المــــواســــاة» 
صــــيــــبــــوا 

ُ
بــــدمــــشــــق، كـــــانـــــوا قـــــد أ

فــي الــحــادثــة الــتــي وقــعــت داخــل 
مـــــدرســـــة كـــــــان بــــابــــهــــا مــفــتــوحــاً 
الـــذي يعتبر عطلة  يــوم الجمعة 
رسمية، الأمــر المستغرب -حسب 
المـــصـــادر- الــتــي أضــافــت أن أحــد 
الأولاد كان يلهو بالقنبلة وبادر 
ورفــاقــه إلــى نــزع الصاعق كأنها 
إلــى مقتل طفلين  دمــيــة، مــا أدى 
وثــالــث فــي حــالــة خــطــرة، بينما 
إصابات الأربعة الآخرين طفيفة. 
واتـــهـــمـــت المــــصــــادر، أهــــل الــطــفــل 
الــــذي جـــاء بــالــقــنــبــلــة، بــالإهــمــال 
والــتــســيــب بــاســتــخــدام الــســلاح، 
المـــــصـــــادر إن «الــــســــلاح  وقـــــالـــــت 
والقنابل اليدوية بحوزة عناصر 
الــدفــاع الوطني واللجان  جيش 
الشعبية، وكثير من هؤلاء ليس 
لــديــهــم حــد أدنــــى مــن الإحــســاس 
بالمسؤولية تجاه حمل السلاح 
فــيــلــهــون بـــه كـــأنـــه لــعــبــة ويــمــكــن 

لأطفالهم أن يفعلوا مثلهم»
وفــــي مــنــطــقــة أخــــرى جــنــوب 
صيب طفلان 

ُ
العاصمة دمشق، أ

آخــران جــراء سقوط قذائف على 
حــــي الـــدويـــلـــعـــة، وفـــــق مــــا ذكــــره 
مــصــدر فــي قــيــادة شــرطــة دمشق 
فـــــي تــــصــــريــــح لــــوكــــالــــة الأنـــــبـــــاء 
السورية الرسمية (سانا)، والذي 
أفاد بسقوط بـ٧ قذائف على حي 
الدويلعة، مــا تسبب فــي إصابة 
طــفــلــين بـــجـــروح طــفــيــفــة. إضــافــة 
إلى إلحاق أضرار ببعض المنازل 

والممتلكات.
كما سقطت عدة قذائف أمس 
(الجمعة) على المدينة القديمة، 
وألحقت القذائف أضراراً بمنازل 
فـــي حـــــارة الـــدوامـــنـــة بــحــي بــاب 

توما وكذلك في حي الأمين.
كان ٨ مدنيين بينهم رجل مع 
تلوا قبل يوم 

ُ
أطفاله الثلاثة قد ق

في منطقة عش الورور، وأصيب 
١٣ آخـــرون بــجــروح بعضهم في 
حــــالــــة خـــطـــيـــرة نــتــيــجــة ســقــوط 
قــذائــف عــلــى الــحــي، تــزامــنــت مع 
سقوط قذائف أخرى على حي مزة 
٨٦، أدت إلى مقتل شابة وإصابة 

شخصين آخرين أحدهما طفل.

مظاهر الدمار تبدو بعد غارة على عربين في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

روسيا ترسل أسلحة جديدة إلى سوريا 
«تقويض» فرص الحل وتتهم واشنطن بـ

موسكو: رائد جبر

اتهمت موسكو واشنطن بالعمل على 
تقويض فرص إطلاق تسوية سياسية في 
سوريا عبر تجديد «المــزاعــم» عن تطوير 
الــنــظــام أســلــحــة كــيــمــاويــة. وقــــال مــصــدر 
«الـــشـــرق الأوســــط»  دبــلــومــاســي روســــي لــــ
أمــس، بــأن موسكو لن تسمح باستخدام 
«الآلـــــيـــــات الـــســـابـــقـــة» لــلــتــحــقــيــق الـــدولـــي 

لمحاولة إدانة دمشق.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء «إنـــتـــرفـــاكـــس» 
الروسية عن مصدر في الخارجية الروسية 
لــدمــشــق بتطوير  اتــهــامــات واشــنــطــن  أن 
أنــواع جديدة من الأسلحة الكيماوية «لا 
أساس لها» وتهدف إلى «شيطنة الرئيس 
السوري بشار الأسد وتقويض أي فرص 
لإطـــلاق عملية سياسية جــــادة». واعتبر 
المــــصــــدر أن واشـــنـــطـــن «تـــســـتـــخـــدم المــلــف 
الــكــيــمــاوي لــــزرع لــغــم مــدمــر أمــــام جــهــود 

استئناف التسوية».
وكانت واشنطن أشارت إلى معطيات 
حـــــول إخــــفــــاء أســـلـــحـــة كـــيـــمـــاويـــة ســـوريـــة 
عن لجان التحقيق الدولية، وقالت إنها 
تشتبه بـــأن الــحــكــومــة الــســوريــة مــا زالــت 
تطور أنواعا جديدة من الأسلحة لتعزيز 
ترسانتها العسكرية بما يخالف الاتفاق 
حول تدمير الأسلحة الكيماوية السورية 

المبرم عام ٢٠١٣.
«الــشــرق  وأكــــد دبــلــومــاســي روســــي لـــ
الأوســــــــط» أن المـــعـــطـــيـــات المــــتــــوافــــرة لـــدى 
الأجــهــزة الــخــاصــة الــروســيــة تنفي صحة 
الاتـــهـــامـــات الأمــيــركــيــة. وزاد أن موسكو 
أعلنت أكثر من مرة أنها لم تكن راضية عن 
سير التحقيق المشترك الذي أطلق برعاية 
أممية، وأنه «تم حرفه عن مساره المهني». 
وقــال الدبلوماسي الــروســي بــأن موسكو 
طـــالـــبـــت بـــآلـــيـــة جــــديــــدة لــلــتــحــقــيــق، وأن 
الاتهامات الأميركية الحالية «خطرة لأنها 
جــزء من توجهات واشنطن الجديدة في 
سوريا». وشدد المتحدث على أن موسكو 
لن تسمح بإدانة لدمشق «غير مبنية على 
أدلة ثابتة ومقنعة»، ملمحا إلى أن روسيا 
ستواجه الاتهامات الأميركية في مجلس 

الأمن.
الـــدفـــاع  أعـــلـــنـــت وزارة  فــــي الأثـــــنـــــاء، 
الـــروســـيـــة أن ســفــيــنــة الإنــــــــزال «تـــســـيـــزار 
كـــونـــيـــكـــوف» الـــتـــابـــعـــة لـــلـــقـــوات الــبــحــريــة 
الـــروســـيـــة دخـــلـــت أمــــــس، حـــــوض الــبــحــر 
الأبــــــيــــــض المـــــتـــــوســـــط فــــــي طــــريــــقــــهــــا إلــــى 
طرطوس. ونقلت وسائل إعلام روسية عن 
مــصــادر تركية أنــه اســتــنــادا إلــى مستوى 
العمق في غطس هيكل السفينة في مياه 
إلــى استنتاج بأنها مــزودة  البحر يــدفــع 

بحمولة كبيرة.
وهذه هي الرحلة الأولى التي تنفذها 
هذه السفينة إلى سوريا في العام الجاري، 
علما بأنها قامت العام الماضي بـ٩ رحلات 

إلى سواحل سوريا.
وسبق للمتحدث باسم أسطول البحر 
الـــروســـي، العقيد فياتشيسلاف  الأســــود 
تروخاشيف، أن صــرح بأنه مــن المخطط 
إلــى مجموعة القوات  أن تنضم السفينة 
الــــدائــــمــــة الـــتـــابـــعـــة لــــلأســــطــــول الـــبـــحـــري 
الحربي الروسي العامل في المنطقة والذي 
يــضــم حــالــيــا ١٥ سفينة قتالية وسفينة 
إمـــــــداد مــــن ضــمــنــهــا فـــرقـــاطـــة «الأمـــــيـــــرال 

غريغوروفيتش».
ولـــفـــت الإعـــــــلان عــــن رحـــلـــة الــســفــيــنــة 
الــروســيــة الأنـــظـــار إلـــى أن مــوســكــو الــتــي 
المــاضــي بــدء تقليص  الــعــام  أعلنت نهاية 
وجــودهــا الــعــســكــري فــي ســوريــا مــا زالــت 
ترسل تعزيزات واسعة النطاق عن طريقي 
السفن الحربية وطائرات الشحن التابعة 
الــدفــاع. على صعيد آخـــر، أعلنت  لـــوزارة 
وزارة الطاقة الروسية أن شركة «تكنوبروم 
إكسبورت» الروسية تعكف على تحضير 
مـــشـــروع ضــخــم لإعـــــادة بـــنـــاء ٤ مــحــطــات 
كهروحرارية فــي ســوريــا فــي إطــار تنفيذ 
خــريــطــة الــطــريــق لإعـــــادة إعـــمـــار مــنــشــآت 

الطاقة في البلاد.
وكانت وزارة الطاقة وقعت قبل يومين 
اتـــفـــاقـــا مــــع نــظــيــرتــهــا الـــســـوريـــة تــضــمــن 
«خــريــطــة طـــريـــق» لــلــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن 
في مجال إعــادة إعمار وتحديث منشآت 
الــطــاقــة فــي ســـوريـــا. وأوضـــحـــت الـــــوزارة، 
فــي بــيــان نشرته على موقعها الرسمي، 
أن الــتــوقــيــع عــلــى الــوثــيــقــة جـــرى مــن قبل 
وزيـــر الــطــاقــة الــروســي، ألكسندر نــوفــاك، 
الــســوري، زهير  ووزيــر الطاقة والكهرباء 

خربوطلي.
وينص الاتفاق الذي لم يحدد بسقف 
«التطبيق المرحلي  زمني، على الشروع بـ
لــلــمــشــاريــع ذات الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
حــالــيــا الــخــاصــة بــإعــادة إعــمــار وتحديث 
مــنــشــآت الــطــاقــة عــلــى الأراضـــــي الــســوريــة 
بالإضافة إلى الإعداد لبناء مواقع جديدة».

إلى ذلك، استبعد مصدر روسي وجود 
عــلاقــة لــقــرار إقــالــة نــائــب وزيـــر الخارجية 
غــيــنــادي غــاتــيــلــوف مــع تـــطـــورات الــوضــع 

حول سوريا.
«الشرق الأوسط» بأن   وقال المصدر لـ
الـــقـــرار الــــذي أصـــــدره الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
بوتين قبل يومين، مرتبط بتغييرات داخل 
الوزارة ولا علاقة له بالسياسة الخارجية، 
مضيفا أن تعيين غاتيلوف مندوبا دائما 
لـــروســـيـــا لــــدى مــكــتــب الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
الــســابــق اليكسي  جنيف خلفا للمندوب 
بورادافكين مؤشر في هذا الاتجاه. وكان 
غاتيلوف لعب أدوارا مهمة فــي مناقشة 
المــــلــــف الـــــســـــوري مـــــع الأطــــــــــراف الـــدولـــيـــة 
وخــصــوصــا الـــولايـــات المــتــحــدة والــبــلــدان 
الأوروبية. وأثارت إقالته المفاجئة تكهنات 
خصوصا لجهة أن يــكــون الكرملين غير 

راض عن أدائه.

مشروع قرار في البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في تركيا وعملية عفرين
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعــــلــــن الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبـــــــــــــي فــي 
بــروكــســل، أن جلسات الأعــضــاء التي 
تنطلق الاثنين وتستمر حتى الخميس 
فــــي ســـتـــراســـبـــورغ، ســتــشــهــد جــلــســة 
الثلاثاء حول ملف حقوق الإنسان في 
تركيا والهجمات العسكرية التي تقوم 

بها تركيا على عفرين في سوريا.
وقال بيان للبرلمان الأوروبي إنه 
«من المتوقع أن يشجب النواب حملة 
الاعتقالات من جانب الحكومة التركية 
فــي محاولة منها لفرض رقــابــة على 
الانتقاد بسبب عملياتها العسكرية». 
وأضــــاف: «جـــرى إعـــداد مــشــروع قــرار 
حول الموقف الأوروبي من حالة حقوق 
الإنسان سيطرح للتصويت في جلسة 

عامة تنعقد الخميس».
وتــوقــعــت مـــصـــادر فـــي بــروكــســل 
أن يتضمن القرار انتقادات لأنقرة في 
هــذا الملف؛ ما ينذر بتوتر جديد في 
العلاقات بين الجانبين عقب فترة من 
الهدوء أعقبت انتقادات تركيا للجانب 
الأوروبي بسبب تأخر مسار انضمام 

انقره لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وكان نواب في البرلمان الأوروبي 

يـــنـــتـــمـــون إلـــــى مـــجـــمـــوعـــات مــخــتــلــفــة 
طـــالـــبـــوا مـــؤســـســـات ودول الاتـــحـــاد 
بـــاتـــخـــاذ مـــوقـــف حـــــازم تـــجـــاه تــركــيــا 
ووقف عدوانها العسكري على منطقة 
عفرين السورية. وأشــار البرلمانيون، 
الذين عقدوا مؤتمراً صحافياً عاجلاً 
بــنــاءً عــلــى مـــبـــادرة مــجــمــوعــة اليسار 
الأوروبي الموحد، إلى أن تركيا «تسعى 
لتدمير نموذج السلام والتنوع القائم 
فــي عــفــريــن وشــمــال ســوريــا حــالــيــاً»، 
الــتــركــيــة تمثل  قــائــلــين إن «الــعــمــلــيــة 

خروجاً عن القانون الدولي».
وأضــــافــــوا: «مــــا تـــقـــوم بـــه تــركــيــا 
حـــالـــيـــاً مــــن عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة ضــد 
عـــفـــريـــن الـــتـــي تــســكــنــهــا مــجــمــوعــات 
عــــرقــــيــــة مـــتـــنـــوعـــة يــــــــؤدي إلـــــــى نــشــر 
الــرعــب والإرهــــاب ولــيــس محاربته»، 
مــعــربــين عـــن قــنــاعــتــهــم بــــأن «الـــقـــوات 
الــتــركــيــة تــســتــهــدف المــدنــيــين والــبــنــى 
التحتية بالدرجة الأولـــى». ولــم يفت 
النواب توجيه انتقادات لاذعة لمنسقة 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي فـــيـــديـــريـــكـــا مــوغــيــريــنــي، 
واصـــــــفـــــــين مــــوقــــفــــهــــا مـــــــن الـــعـــمـــلـــيـــة 
«الـــضـــعـــيـــف  الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة بــــ
الــكــاف». وأوضــحــت البرلمانية  وغــيــر 

الأوروبـــــــــــي غــــابــــي زيــــمــــر (مــجــمــوعــة 
الــيــســار الأوروبـــــي المــوحــد – ألمــانــيــا)، 
بأن «على كافة الدول والمؤسسات أن 
تتحرك وتطالب تركيا بسحب قواتها 
مـــن عــفــريــن، ومـــن المــخــجــل أن نشهد 
على هذا الضعف الأوروبي في الوقت 
الــــذي يــتــم فــيــه اســتــهــداف المــدنــيــين». 
وعــبّــرت عن صدمتها لطريقة تعامل 
المجتمع الدولي مع التحرك العسكري 
التركي في عفرين. ورأى البرلمانيون 
فـــي عــفــريــن ومنطقتها  الأوروبــــيــــون 
«مـــســـاحـــة ســـــلام وأمـــــــن» لمــجــمــوعــات 
دينية وعرقية متعددة وسط محيط 

مضطرب.
وأوضــــح المــشــاركــون فــي المؤتمر 
الصحافي في مداخلاتهم، أن «تركيا 
هــــي الـــتـــي تــســعــى لــتــأجــيــج الـــوضـــع 
وتــصــعــيــد الــعــنــف، عــبــر زج عــنــاصــر 
مــــن تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة ضـــمـــن قــواتــهــا 
فــي تــركــيــا»، قائلين إن «تركيا تنشر 
الإرهــــاب فــي عفرين ولا تــحــاربــه كما 
تدعي». كما طلب النواب من المؤسسات 
الأوروبية تجميد مفاوضات الشراكة 
فوراً مع تركيا؛ فهم لا يرون أي فرصة 

لأنقرة للالتحاق بالركب الموحد.
وعـــمـــل الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي على 

إدخـــــال تــعــديــلات عــلــى الـــقـــرار المــقــرر 
التصويت عليه حول حقوق الإنسان 
في تركيا، ليتضمن فقرات تُخصص 
لمـــطـــالـــبـــة أنــــقــــرة بـــوقـــف انــتــهــاكــاتــهــا 
وعــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة فــــي عــفــريــن 

والشمال السوري.
وجاء ذلك بعد أن رفض الاتحاد 
الأوروبـــــي التعليق عــلــى تصريحات 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان 
فــي شـــأن نــيــة تــوســيــع الــعــمــلــيــة التي 
تقوم بها قوات بلاده في شمال سوريا 
ضـــد المــجــمــوعــات الـــكـــرديـــة. واكــتــفــت 
المتحدثة باسم موغيريني، بالتأكيد 
على أن مــوقــف الاتــحــاد الأوروبــــي لم 
يتغير منذ بدء العملية، حيث «سبق 
وقلنا إننا نشعر بالقلق مما يجري».
كـــاتـــريـــن راي، عــلــى  تـــعـــلـــق  ولـــــم 
الــتــي تحدثت عــن استعانة  الــتــقــاريــر 
الجيش التركي في عمليته بمقاتلين 
يــنــتــمــون إلــــى «مــجــمــوعــات مــتــشــددة 
تُصنف بالإرهابية»، في وقت تجنبت 
المتحدثة إعطاء أي توصيف للعملية 
الــتــركــيــة، مــســتــنــدة إلــــى تــصــريــحــات 
مــوغــيــريــنــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، التي 
الــقــول فيما إذا كــان  تجاهلت تــمــامــاً 
الــتــدخــل الــتــركــي فـــي شــمــال ســوريــا، 

يــمــثــل انـــتـــهـــاكـــاً لأراضـــــــي دولــــــة ذات 
سيادة.

وسبق أن أكد الاتحاد الأوروبــي 
عــلــى الـــتـــزامـــه بــفــتــح قـــنـــوات اتــصــال 
مــبــاشــرة عــلــى أعـــلـــى المــســتــويــات مع 
تـــركـــيـــا الـــتـــي مــــا زال يــعــتــبــرهــا بــلــداً 
مرشحاً وشريكاً رئيسياً فــي الكثير 

من المجالات.
جـــاء هـــذا المــوقــف خـــلال اجــتــمــاع 
عُقد الأسبوع الماضي في بروكسل بين 
موغيريني، ووزير الشؤون الأوروبية 
فــي الحكومة التركية عمر تشيليك. 
وأعـــادت موغيريني التأكيد على أن 
المـــســـؤولـــين الأوروبــــيــــين ســيــتــابــعــون 
حــوارهــم مــع نــظــرائــهــم الأتــــراك بشأن 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون في  السياسية 

قطاعات مختلفة.
الــصــراع في  وتركز النقاش على 
سوريا، وبخاصة العملية العسكرية 
التركية في عفرين شمال البلاد. كما 
تـــمـــت مــنــاقــشــة مــــوضــــوعــــات تــتــعــلــق 
بــالــعــلاقــات الثنائية، وكــذلــك الملفات 
الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وجاء 
هذا اللقاء في ظل تردد أخبار عن نية 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الـــدعـــوة لــقــمــة مع 

تركيا في وقت لاحق هذا العام.

مصادر قالت إن فرنسا «لن تتحرك إلا بناء على معلوماتها»

«الكيماوي» السوري باريس حذرة إزاء اتهامات واشنطن بـ
باريس: ميشال أبو نجم

لــزمــت بــاريــس موقفاً حـــذراً من 
مــلــف الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة لــلــنــظــام 
الـــســـوري بــشــأن اســتــخــدام الــســلاح 
الكيماوي أخيراً في الغوطة الشرقية 
ومناطق أخرى، حيث تدور معارك 
طاحنة بين قوات النظام وحلفائه من 

الميليشيات والمعارضة بأشكالها.
الــولايــات المتحدة  وفيما تهدد 
الأمــيــركــيــة بــالــلــجــوء إلــــى ضــربــات 
عــســكــريــة لمــعــاقــبــة الــنــظــام عــلــى ما 
فعلته في ٤ أبريل (نيسان) الماضي 
عندما ردت على استخدام السلاح 
الــــكــــيــــمــــاوي ضــــــد خــــــــان شـــيـــخـــون 
بـــضـــربـــات صـــاروخـــيـــة اســتــهــدفــت 
مطار الشعيرات القريب من حمص، 
فإن الجانب الفرنسي بقي حتى الآن 
«مقلاً» في تصريحاته و«معتدلاً» 
فــي ردود الفعل. ورغــم التحذيرات 
الـــتـــي ســـاقـــهـــا الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
ماكرون سابقاً أكثر من مرة وفيها 
رســم «خطوطاً حــمــراء» في سوريا 
وهــدد باللجوء إلــى الــقــوة فــي حال 
اجــتــيــازهــا «الـــعـــودة إلـــى اســتــخــدام 
الـــســـلاح الــكــيــمــاوي ومـــنـــع وصـــول 

المساعدات الإنسانية»، فإن المراجع 
أكــانــت قصر الإلــيــزيــه أو  الفرنسية 
وزارتـــي الخارجية والــدفــاع، بقيت 

ضعيفة الصوت هذه المرة.
وتقول مصادر رسمية فرنسية 
تــحــدثــت إلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســــط»، 
الــــتــــي تــضــعــهــا  الـــــشـــــروط  إن أحــــــد 
بـــــاريـــــس هـــــي «الـــتـــحـــقـــق بــنــفــســهــا 
ومـــن خـــلال أجــهــزتــهــا» مـــن حقيقة 
اســتــخــدام الـــســـلاح الــكــيــمــاوي بكل 
مكوناته. وهذا يعني عملياً أنه ما 
دام لم تتوافر للأجهزة المشار إليها 
«مــعــلــومــات مـــؤكـــدة»، فـــإن التهديد 
الرئاسي لن يطبق. يضاف إلى ذلك 
شرط آخــر، وهو النظر في «حجم» 
إلــى السلاح الكيماوي وما  اللجوء 
إذا كان الهجوم واسعاً أو محدوداً 
جـــــــداً، وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن الـــــــرد يــجــب 
يـــكـــون «مــتــنــاســقــاً» مـــع طبيعة  أن 
الهجوم. وخلاصة القول إن باريس 
«حتى اللحظة الراهنة» لم تتوافر 
الــتــي تتمسك بها،  الــشــروط  لديها 
الــذي يفسر موقفها المتحفظ  الأمــر 
كما برز من خلال تصريحات وزارة 
الخارجية الفرنسية فــي مؤتمرها 
الــصــحــافــي الــرقــمــي أمــــس. غــيــر أن 

هذا الموقف لا يعني بتاتاً أن فرنسا 
«متساهلة» في الملف الكيماوي، لا 
بــل إنها شــديــدة التصلب، والدليل 
على ذلك استضافتها في ٢٣ الشهر 
المــــاضــــي مـــؤتـــمـــراً دولــــيــــاً خــصــص 
لتثبيت مبدأ عدم الإفلات من العقاب 
لكل من ثبت أنه ضالع في البحث أو 
التخطيط أو التنفيذ لأي هجمات 

كيماوية.
وأمــــــس، قـــالـــت الــنــاطــقــة بــاســم 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، إن بــاريــس 
«يـــســـاورهـــا قــلــق عـــــارم» إزاء المــلــف 
الكيماوي، وهي «لا تقبل بمخالفة 
اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية». 
وأضافت الناطقة باسم الخارجية 
أن فــرنــســا «تــعــمــل عــلــى نــحــو فاعل 
مـــــع شــــركــــائــــهــــا وتـــــتـــــنـــــاول جــمــيــع 
الــتــي تـــرد بشأنها من  المــعــلــومــات» 
ســــوريــــا. لــكــنــهــا بــالمــقــابــل حــرصــت 
على التأكيد أنها «تمعن النظر» في 
جميع المعطيات التي تصل إليها، 
الأمــر الــذي يصب في رغبة باريس 
فـــي ألا تــجــد نــفــســهــا مــســاقــة وراء 

الولايات المتحدة.
حقيقة الأمــــر أن بــاريــس تعمل 
بالمثل القائل إن «المؤمن لا يلدغ من 

جحر مرتين». ففي عام ٢٠١٣، كانت 
الــرئــاســة الفرنسية «جــاهــزة»  أوامـــر 
لإقـــلاع طـــائـــرات الـــرافـــال الــتــي كانت 
مــهــمــتــهــا ضــــــرب مـــــواقـــــع عــســكــريــة 
سورية (مطارات ووسائل دفاع جوي 
ومصانع...)، عقاباً للنظام السوري 
على استهدافه الغوطتين الشرقية 
والغربية صيف العام المذكور. لكن 
تــراجــع الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 
بــــــــاراك أوبـــــامـــــا عــــن تــنــفــيــذ وعـــيـــده 
بمعاقبة دمشق في حــال اجتيازها 

«الخط الكيماوي الأحمر».
ويرى دبلوماسيون ومراقبون 
فــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة أن 
التهديدات الأميركية باللجوء إلى 
ضربات صاروخية في سوريا في 
الــــوقــــت الــــراهــــن «لـــــم تــنــضــج بــعــد» 
و«لـــــم تــصــبــح جـــديـــة». ورغـــــم ذلـــك، 
ثــمــة قــنــاعــة تــتــشــارك بــهــا واشنطن 
وبــاريــس «وعــواصــم غربية أخــرى» 
قوامها أن النظام السوري «احتفظ» 
بــبــرنــامــج كـــيـــمـــاوي ولــــم يــســلــم كل 
مـــخـــزونـــه مــــن هـــــذه المـــــــواد الــقــاتــلــة 
وفــق الاتــفــاق الـــذي قــام بــين الــروس 
والأمــيــركــيــين فــي سبتمبر (أيــلــول) 
مــن عــام ٢٠١٣. وأشـــارت الخارجية 

الــفــرنــســيــة أمـــس إلـــى أن «الــتــقــاريــر 
المتتالية التي أعدّتها منظمة حظر 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة تــــدل عــلــى أن 
المــنــظــمــة عـــاجـــزة عـــن تــأكــيــد مـــا إذا 
كـــانـــت المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي أعــلــنــتــهــا 
ســـوريـــا بـــشـــأن مــخــزونــهــا فـــي عــام 
٢٠١٣ كــامــلــة وتــتــوافــق مــع اتفاقية 
حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة». وإذا 
ثبت هذا الأمر، فإن النظام السوري 
يكون قد انتهك منطوق القرار ٢١١٨ 
الصادر عن مجلس الأمن، الذي يلزم 
دمــشــق بــتــعــاون «تــــام» مــع منظمة 

حظر الأسلحة الكيماوية.
وتـــــــرى مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
أوروبـــــيـــــة تـــحـــدثـــت إلـــيـــهـــا «الـــشـــرق 
الأوسط»، أن الجدل بشأن الكيماوي 
السوري وإثارة واشنطن لهذا الملف 
جزء من «لعبة البينغ بونغ» بينها 
وبــــين مــوســكــو، بــحــيــث يــســعــى كل 
طرف لتحريك الورقة التي بين يديه. 
ولذا، فإن المرجح أن يطول التراشق 
حـــول هـــذا المــلــف الـــذي هــو جـــزء من 
شــد الحبال بــين الطرفين بالنسبة 
لمستقبل سوريا وتوزيع النفوذ بين 
الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة 

فيها.
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هل تتوسط واشنطن بين أنقرة وأكراد سوريا؟

ليس هناك رابح في الحرب التركية في عفرين

إسطنبول: نوح بونسي *

من غير المرجح أن يخرج منتصر 
من المعارك الجديدة المكلفة بين تركيا 
والقوات الكردية السورية في شمال 
غربي سوريا. تشمل الصعوبات التي 
تــواجــهــهــا الـــقـــوات الــتــركــيــة؛ مــعــاداة 
الـــســـكـــان لــــهــــا، وتــــضــــاريــــس جــبــلــيــة 
مــــة لأعـــدائـــهـــا المــتــمــرديــن  أكـــثـــر مــــلاء
المتمرسين في المعارك. كما أن الهجوم 
يــضــيــف تـــوتـــراً جـــديـــداً إلــــى عــلاقــات 
تــركــيــا المــتــوتــرة أصــــلاً مــع حليفتها 
الــولايــات  الرئيسية،  الاستراتيجية 

المتحدة.
كان هجوم تركيا على «وحدات 
الــجــنــاح العسكري  الــشــعــب»  حــمــايــة 
لحزب الاتحاد الديمقراطي، متوقعاً 
مـــنـــذ وقــــــت طــــويــــل. لــــــدى «الــــحــــزب» 
و«الوحدات» ارتباطات آيديولوجية 
وتــــــاريــــــخــــــيــــــة مــــــــع حـــــــــــزب الـــــعـــــمـــــال 
الــكــردســتــانــي، وتــركــيــا تــنــظــر إليها 
كتنظيم واحد عابر للحدود. بالنسبة 
إلــى معظم المــراقــبــين، فــإن الــســؤال لم 
يكن ما إذا كان الهجوم سيحدث، بل 

متى، وأين، وفي ظل أي ظروف.
الآن بــاتــت الإجـــابـــات مــوجــودة: 
في أعقاب تصريح أميركي استفزازي 
(تـــــم تـــعـــديـــلـــه لاحــــقــــاً) فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــتــعــاون واشــنــطــن مــع قـــوات ســوريــا 
الديمقراطية التي تقودها «وحــدات 
حماية الشعب»، أطلقت تركيا هجوماً 
جوياً وبرياً ضد عفرين الذي تسيطر 
عــلــيــه «وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب» في 

شمال غربي سوريا.
تــــثــــبــــت هـــــذه  المـــــــرجـــــــح أن  مـــــــن 
المــعــركــة أنــهــا غــيــر حــاســمــة ومكلفة 
لـــكـــلا الـــطـــرفـــين. بـــاتـــت تــشــكــل أصــــلاً 
صداعاً مؤرقاً لواشنطن، حليفتهما 
المـــشـــتـــركـــة، وتـــضـــع ضــغــوطــاً هــائــلــة 
على علاقات تركيا، العضو في حلف 
شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو)، بــالــولايــات 
لــم يقم الجميع بتعديل  المتحدة. مــا 
اســتــراتــيــجــيــاتــهــم، بــمــا فـــي ذلــــك من 
خلال العودة إلى عملية سلام أوسع 
فــيــمــا يــتــصــل بـــتـــمـــرد حـــــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي الــقــائــم مــنــذ عــقــود في 
تــركــيــا، فــإنــهــا قـــد تــثــبــت أيــضــاً أنــهــا 

مؤشر على أن الأسوأ قادم.
كـــــــان مـــــن الــــــواضــــــح مــــنــــذ وقــــت 
طويل أن نهاية الهجمات الرئيسية 
المــدعــومــة مــن الــولايــات المــتــحــدة ضد 
تنظيم داعش ستشكّل لحظة حساسة 
في الشمال السوري. أنقرة، الغاضبة 
جداً منذ عام ٢٠١٥ لأن الدعم الأميركي 
زاد من قوة «وحدات حماية الشعب» 
(الـــعـــمـــود الــفــقــري الــعــســكــري لــقــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة) فــــي الـــوقـــت 
الـــــــذي يــــخــــوض فـــيـــه حــــــزب الـــعـــمـــال 
الكردستاني تمرداً نشطاً في تركيا؛ 
كـــانـــت تـــأمـــل أن حــلــيــفــتــهــا فـــي حلف 
شــمــال الأطــلــســي ســتــخــفــض دعــمــهــا 
لــــقــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــعــد 
الاستيلاء على معاقل تنظيم داعش.

يبدو أن واشنطن قررت أن تفعل 
العكس تماماً، أي أن تظل موجودة 

في المنطقة، وأن تستمر بالاستثمار 
في شركائها على الأرض. الولايات 
المــتــحــدة تعتبر «إثـــبـــات الاســتــقــرار» 
فـــي المــنــاطــق الـــتـــي تـــم انــتــزاعــهــا من 
تــنــظــيــم داعــــــش أمــــــراً جـــوهـــريـــاً لمــنــع 
عودة المتطرفين؛ ولا تريد أن تتخلى 
عـــن حــلــيــف يــمــكــن الـــركـــون إلــيــه ضد 
تنظيم داعـــش أمـــام هــجــوم قــد يشنه 
النظام السوري في المستقبل؛ وتأمل 
بــــاســــتــــخــــدام وجــــــودهــــــا الـــعـــســـكـــري 
لــلــضــغــط مــــن أجـــــل تــحــقــيــق انــتــقــال 
سياسي في دمشق واحتواء النفوذ 
الإيــــرانــــي. إن الــهــيــكــلــيــات الــداخــلــيــة 
«وحدات حماية الشعب»،  المتماسكة لـ
وعــمــلــيــات اتـــخـــاذ الـــقـــرار فــيــهــا الــتــي 
تتسم بالكفاءة، وأداؤهـــا العسكري 
الـــــكـــــفء يـــجـــعـــلـــهـــا الــــجــــهــــة المــحــلــيــة 
الــوحــيــدة الــتــي يــمــكــن الـــركـــون إليها 
في المحافظة على الأمن وتأمين آلية 
للحكم. وما من سبب يدعو للاعتقاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  قـــــــــوات ســــــوريــــــا  أن 
والمجالس المحلية المتصلة بها يمكن 
أن تستمر مــن دون «وحـــدات حماية 

الشعب» خلال المستقبل المنظور.
أعـــــلـــــنـــــت الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
عــــن نــيــاتــهــا فــــي ١١ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

إفــــــادة لمــســاعــد  الـــثـــانـــي) ٢٠١٨، عــبــر 
الــخــارجــيــة ديــفــيــد ساترفيلد،  وزيـــر 
وفــي خطاب وزيــر الخارجية ريكس 
تيلرسون بعد ٦ أيام. هذا الإعلان عن 
السياسة الأميركية للمرحلة القادمة، 
وليس البيان الأميركي الصادر في ١٣ 
يناير حــول بناء «قــوات أمــن حــدود» 
تحديداً، هو الذي أثار إحباط تركيا. 
أنــقــرة تــعــارض بقوة استمرار الدعم 
«وحدات حماية الشعب»،  الأميركي لـ
حيث ترى فيه تمكيناً لحزب العمال 
الــكــردســتــانــي مـــن خـــلال تــعــزيــز قــوة 
حــكــم فــرعــه الـــســـوري لمــســاحــة كبيرة 
عــلــى حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة، وإضــفــاء 
الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى هـــــذا الـــحـــكـــم بـــالأمـــر 
الــنــفــوذ الدبلوماسي  الــواقــع، ومــنــح 

والاحترام الدولي للمنظمة الأم.
رداً على ذلــك، شنت أنــقــرة أكبر 
عمل عسكري حتى الآن ضد «وحدات 
المــكــان الوحيد  الــشــعــب»، فــي  حماية 
الــذي تستطيع فعل ذلــك فيه دون أن 
تــواجــه مــبــاشــرة حليفتها فــي حلف 
شمال الأطلسي، وهــو عفرين. ليس 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة وجـــــود عــســكــري 
فــي هــذا الــكــانــتــون المــعــزول جغرافياً 
والذي تسيطر عليه «وحدات حماية 

الــشــعــب» فـــي شــمــال غــربــي ســوريــا، 
والـــذي وصفته واشنطن دائــمــاً بأنه 
خارج إطار جهودها لمحاربة تنظيم 

داعش. 
لأن عفرين غير محمية بالمظلة 
الأمنية الأميركية في شمال سوريا، 
فــهــي تشكل هــدفــاً أســهــل لتركيا من 
المــنــطــقــة الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا قـــوات 
سوريا الديمقراطية في شمال شرقي 
ســوريــا. وموسكو، لا واشنطن، هي 
ـــــــرت فــــي المـــاضـــي 

ّ
الـــتـــي كـــانـــت قــــد وف

درجـــــــــــة مـــــــن الـــــحـــــمـــــايـــــة الـــضـــمـــنـــيـــة 
للمنطقة. روسيا تسيطر على المجال 
الــجــوي فــوق ذلــك الــجــزء مــن سوريا، 
واحــتــفــظــت بــوجــود عــســكــري ضئيل 
فــي عفرين. وكــان يُعتقد على نطاق 
واســــع أن مــوافــقــتــهــا (أو عــلــى الأقـــل 
عدم معارضتها) شرط أساسي لأي 
عــمــلــيــة عــســكــريــة هــــنــــاك. وبــالــفــعــل، 
فــإن رئيس المخابرات التركية حقان 
فيدان، ورئيس هيئة الأركــان العامة 
أكــــار، زارا مــوســكــو عشية  خــلــوصــي 
الهجوم. بعد الزيارة، اعترفت روسيا 
بــمــخــاوف تــركــيــا الأمـــنـــيـــة، وحــمّــلــت 
«العمل الأحــادي»  لـ مسؤولية الأزمــة 
الذي قامت به الولايات المتحدة (فيما 

يــبــدو أنــه إشـــارة إلــى السياسة التي 
أعلنها تيلرسون)، ونقلت قواتها في 
إلــى مناطق لا تتعرض فيها  عفرين 
لــلأذى. في الوقت الراهن، ألحق هذا 
القرار ضرراً كبيراً بعلاقاتها الودية 
السابقة مع «وحدات حماية الشعب»، 
لكن بالنسبة إلى موسكو فإن ذلك كان 
ثمناً زهيداً يمكنها دفعه مقابل إثبات 
عدم إمكانية الاعتماد على الولايات 
المــتــحــدة؛ بــل على العكس، فــإن قــدرة 
روســيــا على التحكم بــالأحــداث على 
الأرض جنباً إلى جنب مع تركيا، كان 

ذا قيمة أكبر.
لكن من الناحية العسكرية، فإن 
عفرين تشكل منطقة تطرح تحديات 
ذات طــبــيــعــة خـــاصـــة بــالــنــســبــة إلـــى 
تـــركـــيـــا. «وحــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب» 
تتمتع بسيطرة عسكرية ولها جذور 
محلية عــمــيــقــة. وعــلــى عــكــس معظم 
الــشــمــال الــشــرقــي الــخــاضــع لسيطرة 
قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، فـــإن 
عـــفـــريـــن مــنــطــقــة مــلــيــئــة بـــالأشـــجـــار، 
وجبلية نسبياً وذات كثافة سكانية 
عــــالــــيــــة. وفـــــــي حـــــين أن و«وحــــــــــدات 
حـــمـــايـــة الــــشــــعــــب» مـــحـــاطـــة بـــقـــوات 
معادية –تركيا إلى الغرب والشمال، 
ومــــجــــمــــوعــــات المــــعــــارضــــة المــســلــحــة 
المــــدعــــومــــة مــــن تـــركـــيـــا إلـــــى الــــشــــرق، 
والـــــنـــــظـــــام الــــــســــــوري إلـــــــى الـــجـــنـــوب 
الـــشـــرقـــي، وجـــهـــاديـــو هــيــئــة تــحــريــر 
إلــى الجنوب– فــإن ثمة طريقاً  الشام 
يربط عفرين بالمناطق التي تسيطر 
عليها قوات سوريا الديمقراطية في 
الشمال الشرقي عبر مناطق يسيطر 
عليها النظام. وقــد تتمكن «وحــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» مـــن الـــتـــفـــاوض مع 

دمشق على اســتــخــدام الطريق لنقل 
التعزيزات.

تـــركـــيـــا  تــــجــــد  المــــــرجــــــح أن  مــــــن 
وحلفاؤها من مجموعات المعارضة 
المسلحة، التي لاقت صعوبات أحياناً 
فـــي الــتــقــدم خـــلال هــجــومــهــا المسمى 
«درع الفرات» ضد تنظيم داعش في 
أواخـــر عــام ٢٠١٦ ومطلع عــام ٢٠١٧، 
المعركة أصعب بكثير ضد «وحــدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» الأفــــضــــل تـــدريـــبـــاً 
وقـــــيـــــادة. وبـــعـــد أســـبـــوعـــين مــــن شــن 
الــعــمــلــيــة، فـــإن تــقــدم الـــقـــوات التركية 
وحــلــفــائــهــا يبقى مـــحـــدوداً، فــي حين 
إلــى قتل أكثر من مائة  تشير تقارير 
مـــقـــاتـــل فــــي صــــفــــوف كــــلا الـــطـــرفـــين، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى عــــشــــرات الــضــحــايــا 
المــدنــيــين الــذيــن ســقــطــوا فــي القصف 

والضربات الجوية التركية.
حــــــتــــــى لــــــــو ســــــيــــــطــــــرت تــــركــــيــــا 
الــســوريــون على عفرين،  وحــلــفــاؤهــا 
فـــإنـــه يــبــقــى مـــن غــيــر الــــواضــــح كيف 
ســتــتــمــكــن أنـــقـــرة مـــن تـــأمـــين منطقة 
لــهــا، وذات  يقطنها ســكــان مـــعـــادون 
تضاريس ملائمة لحرب العصابات. 
الــحــصــيــلــة الأكـــثـــر رجــحــانــاً هـــي أنــه 
ســيــنــتــهــي الأمـــــر بــتــركــيــا فـــي مــعــركــة 
طويلة ضد تمرد قوي ويتسم بدرجة 

عميقة من الدافعية.
يمكن أن تسوء الأمور على نحو 
خـــاص إذا وسّــعــت تــركــيــا عملياتها 
إلــــى مــنــبــج، وهــــي مــديــنــة تــقــع على 
الحافة الغربية للمنطقة التي تسيطر 
عــلــيــهــا «وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب» 
فـــي الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، والـــتـــي أشـــار 
الــرئــيــس إردوغــــان إلــى أنــهــا ستكون 
الــهــدف الــقــادم لأنــقــرة. منبج منطقة 

متنازع عليها وتتسم بالحساسية. 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســــاعــــدت قــــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي انــــتــــزاع 
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا مــــن «داعــــــــش» فــي 
عام ٢٠١٦، وأكدت لتركيا حينذاك أن 
«وحدات حماية الشعب» ستنسحب 
مـــن المــديــنــة والمــنــاطــق المـــجـــاورة لها 
غـــــرب نـــهـــر الـــــفـــــرات بـــعـــد الاســـتـــيـــلاء 
عليها. لكن عملياً، «وحـــدات حماية 
الــشــعــب» مــســيــطــرة هــنــاك مـــن خــلال 
شركاء محليين. واشنطن، التي تعي 
ذ بالكامل، نشرت 

َّ
أن تعهدها لم ينف

قــواتــهــا الــخــاصــة فــي بعض الأحــيــان 
فــي المــنــطــقــة لــــردع هــجــوم تــركــي. إذا 
قررت تركيا توسيع هجومها الحالي 
هناك، فإنها ستوسع بذلك انكشافها 
أمام هجمات وحدات حماية الشعب، 
وســـتـــخـــاطـــر بـــإلـــحـــاق أضــــــــرار أكــثــر 
عمقاً بعلاقتها مــع واشــنــطــن، حيث 
يمكن للقوات التركية والأميركية أن 

تصطدما.
قــــد يــــــؤدي هـــجـــوم عـــفـــريـــن إلـــى 
تـــعـــزيـــز قــــــوة الــــقــــيــــادة الـــتـــركـــيـــة فــي 
الـــداخـــل مــؤقــتــاً. لــكــنــه يــنــطــوي على 
مــخــاطــر كــبــيــرة ومـــن غــيــر المــرجــح أن 
يــضــعــف «وحـــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 
كـــثـــيـــراً؛ بــــل إن الـــهـــجـــوم قــــد يــشــجــع 
حتى حزب العمال الكردستاني على 
المــدن التركية،  القيام بتفجيرات في 
وهــو تكتيك أحجم عنه الحزب على 
مدى العام الماضي (على الأرجح بناءً 
قل من خلال 

ُ
على طلب من واشنطن ن

وحــــــدات حــمــايــة الـــشـــعـــب). مـــن غير 
المــرجــح أن تكون نهاية هــذه المعركة 
لصالح أي طرف، بل إنها تُبرز مدى 
إلــحــاح الــحــاجــة إلـــى مــعــالــجــةٍ بشكل 

ـــاء أكــثــر الـــصـــراع بـــين تــركــيــا (مــن 
ّ
بـــن

ناحية) وحــزب العمال الكردستاني 
و«وحدات حماية الشعب» (من ناحية 
أخــرى)، والتناقضات المرتبطة بذلك 

في السياسة الأميركية.
تمكنت أنقرة من إلحاق خسارة 
كبيرة بحزب العمال الكردستاني في 
الــســنــوات الــثــلاث مــن الــقــتــال جنوب 
شــرقــي تــركــيــا، والــــذي أعــقــب انــهــيــار 
محاولات التوصل إلى سلام في عام 
٢٠١٥. إلا أن ذلـــك كلفها غــالــيــاً. ولا 
يزال حزب العمال الكردستاني واثقاً 
الــعــراق، وتواجه  في مقره في شمال 
تركيا احتمالات أكثر قتامة –وقيوداً 
جيوسياسية هائلة– داخــل سوريا. 
تستطيع تركيا شــن هجمات تلحق 
ضـــرراً كبيراً وتــزعــزع الاســتــقــرار في 
المناطق التي تسيطر عليها وحدات 
حماية الشعب، لكنها لا تمتلك مساراً 
واضحاً نحو النصر العسكري هناك.

بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى حـــــــزب الـــعـــمـــال 
الكردستاني، فإنه خسر «جيلاً» من 
المقاتلين (كما قال لي أحد كوادره) في 
المعركة التي يمكن القول إنها عززت 
مــن قــوة خصومه سياسياً. ومــا من 
ســبــب يـــدعـــوه لــتــوقــع نــتــائــج أفــضــل 
من حملات مسلحة أخرى في تركيا. 
الــقــوة والشجاعة  يمكنه أن يستمد 
مــن اســتــمــرار نــجــاح فــرعــه الــســوري، 
الذي تلوح أمامه احتمالات سياسية 
وعــســكــريــة واعـــــدة، لــكــن، كــمــا ذكـــرت 
مــجــمــوعــة الأزمــــــات فـــي مــايــو (أيــــار) 
٢٠١٧، فــإن ذلــك يعتمد على إيــجــاده 
وســـيـــلـــة مــنــاســبــة لــتــحــاشــي هــجــوم 

تركي طويل.
ـــف نحو  بـــــدلاً مـــن الــســعــي المـــكـــلِّ
أهــداف دونكيشوتية، حيث أوراقهم 
فيها الأضعف، فإن من مصلحة تركيا 
وحزب العمال الكردستاني و«وحدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الــدخــول فــي بعض 
المــقــايــضــات المــصــلــحــيــة، أي تــنــازلات 
عسكرية لحزب العمال الكردستاني 
فــــي تـــركـــيـــا (مــــثــــل وقـــــف إطـــــــلاق نـــار 
وسحب الأسلحة من التراب التركي)، 
مقابل عودة أنقرة إلى عملية السلام 
وقبولها باستمرار سيطرة «وحدات 
حماية الشعب» داخــل جزء كبير من 

الشمال السوري.
العقبات كبيرة جــداً، لكن ليس 
من المستحيل التغلب عليها. وخلال 
قيام المسؤولين الأميركيين بجولات 
مكوكية بين حلفائهم المتحاربين في 
محاولة لاحتواء القتال الحالي، عليهم 
أن يـــبـــدأوا بــاســتــكــشــاف الإمــكــانــيــات 
المحتملة لإبـــرام صفقة نهائية يقدم 
فـــيـــهـــا حـــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي 
تـــنـــازلات عــلــى أحـــد جــانــبــي الــحــدود 
مقابل تــنــازلات تركية على الجانب 
الآخر. من دون مثل هذا التفاهم، فإن 
مقاربة واشنطن الجديدة في سوريا 
الــضــرر بحليفيها كليهما،  ستلحق 
وهما اللذان تحتاج إلى تعاونهما إذا 
أرادت أن تلعب دوراً في تسوية الحرب 

في سوريا.

*باحث «مجموعة الأزمات 
الدولية» للشؤون السورية. النسخة 
«الشرق الأوسط» العربية خاصة بـ

أكراد في عفرين أمس (أ.ف.ب)

شاحنة تركية تنقل دبابة إلى شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

غضب بعد نشر فيديو 
تمثيل بجثة مقاتلة كردية

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أثار شريط فيديو يتم تداوله على نطاق 
واسع على مواقع التواصل الاجتماعي غضباً، 
لا سيما بين الأكراد، إذ أظهر مسلحين يمثلون 
بجثة امــرأة قال مسؤولون أكــراد إنها المقاتلة 
الكردية بارين كوباني، بحسب تقرير لوكالة 
الصحافة الفرنسية من بيروت. واتهم «المرصد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» وقــيــاديــون أكـــراد 
مقاتلي الفصائل المشاركة في الهجوم التركي 
على منطقة عفرين في شمال سوريا بالعملية 
وتصوير الفيلم الذي نشره المرصد الخميس.

وظهر في المقطع الأول من الفيديو نحو 
عشرة مقاتلين بعضهم مسلح حول جثة مقاتلة 
ممددة على الأرض، مرتدية بنطالاً أزرق وجعبة 
عسكرية، ويــقــول أحــدهــم إنها مــن «الغنائم». 
ويطلق المقاتلون صيحات التكبير حولها فيما 

يدوس اثنان منهم على الأقل على صدرها.
فـــي المــقــطــع الــثــانــي، ظــهــرت المــقــاتــلــة بعد 
تــجــريــدهــا فــي الــجــزء الأعــلــى مــن جــســدهــا من 
ملابسها بالكامل وتشويه جثتها، إلى جانب 

غصن من الزيتون. 
ويُسمع أحد المقاتلين وهو ينوه بجمالها 
قبل أن يهم أحدهم بوضع قدمه على صدرها 
المـــشـــوه، ويــســمــع فـــي الــخــلــفــيــة صـــوت أحــدهــم 

يدعوهم إلى التوقف عن فعل ذلك.
ونــدد مدير «المــرصــد» رامــي عبد الرحمن 

بما اعتبره «وحشية لا مثيل لها».
وفي تعليق نشره على حسابه على موقع 
«فيسبوك»، قال المتحدث باسم «قوات سوريا 
الديمقراطية» مصطفى بالي: «بارين كوباني... 
تذكروا هذا الاسم»، مضيفا: «تخيلوا وحشية 
وهمجية هؤلاء الغزاة مع جثث فتياتنا، فكيف 
سيكون تصرفهم معنا فيما لو وقعنا أحياء 

في قبضتهم؟». 
وتـــــابـــــع: «هـــــــذا الــــكــــم الـــهـــائـــل مــــن الــحــقــد 

والوحشية يضعنا أمام خيار واحد لا نتزحزح 
عنه هو الاستمرار في المقاومة».

وكــتــب صحافي كـــردي على حسابه على 
موقع «فيسبوك» الجمعة «نقول: صباح الخير 
بارين كوباني، ولا تقلقي أبدا سنثأر لروحك 

حتماً».
ونـــــشـــــرت مـــجـــمـــوعـــات الـــــقـــــوات الـــكـــرديـــة 
و«قـــــــوات ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» المــخــصــصــة 
لــلــتــواصــل مـــع وســـائـــل الإعــــــلام عــلــى تطبيق 
«واتساب» مقاطع الفيديو. وقالت إنها تعود 
الــتــي تــم التمثيل  لــبــاريــن كــوبــانــي، «الشهيدة 
بــجــثــتــهــا مـــن قــبــل الإرهـــابـــيـــين المــتــحــالــفــين مع 
الدولة التركية العضوة في حلف الناتو» (حلف 

شمال الأطلسي).
الــذاتــيــة لإقليم الجزيرة  ووصــفــت الإدارة 
(الــحــســكــة) فـــي بــيــان تــلــقــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
«سفاحي  الفرنسية نسخة منه منفذي العملية بـ
(داعـــــش) والــنــصــرة المــنــضــويــن تــحــت الــقــيــادة 
«الفاشيين المتوحشين». وحملت  التركية»، وبـ
«الحكومة التركية مسؤولية العمل الشنيع» 
الـــذي «لا يمكن لبشر تــصــور بشاعته». وقــال 
عبد الرحمن إن «مقاتلاً من الفصائل السورية 
المشاركة مع القوات التركية في عملية غصن 

الزيتون أرسل الفيديو للمرصد». 
ونــقــل عــن المــقــاتــل أنــه تــم «تــصــويــر الجثة 
والتمثيل بها الثلاثاء بعد العثور عليها في 
قرية قرنة في ناحية بلبلة في منطقة عفرين» 
حيث تدور منذ مطلع الأسبوع معارك عنيفة 
بين قــوات عملية «غصن الزيتون» والوحدات 
الـــكـــرديـــة. وتـــــداول نــاشــطــون صــــوراً للمقاتلة 
تظهر فيها بزيها العسكري مبتسمة إلى جانب 

صورة تظهر التمثيل بجثتها.
وتعد «وحــدات حماية المــرأة» التي قاتلت 
«وحدات  لـ بارين في صفوفها شريكاً رئيسياً 
حماية الشعب» فــي القتال على الجبهات، لا 

سيما في مواجهة تنظيم داعش في سوريا.

«الوحدات» الكردية تقصف مناطق على حدود تركيا

قوات «غصن الزيتون» تسيطر على جبل استراتيجي في عفرين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصلت القوات التركية و«الجيش 
السوري الحر» لليوم الـ١٣ عملية «غصن 
الـــزيـــتـــون» فـــي عــفــريــن شــمــال ســوريــا، 
وأعـــلـــنـــت أمـــــس الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى جــبــل 
«درمــاك» الاستراتيجي، وسط تصاعد 
الــقــصــف مـــن جـــانـــب «وحـــــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب» الــكــرديــة عــلــى ولايــتــي هطاي 

وكليس التركيتين الحدوديتين.
وتمكنت القوات الخاصة التركية 
من تطهير الجبل الذي كان يستخدم من 
«وحدات حماية الشعب» بحكم موقعه 
الاستراتيجي، لإطلاق الصواريخ على 

مدينة كليس التركية.
وتــــعــــرض الـــجـــبـــل لـــقـــصـــف جـــوي 
الــقــوات  ومــدفــعــي مكثف حــتــى تمكنت 
المشاركة في العملية من السيطرة عليه.
وقــــصــــفــــت المــــدفــــعــــيــــة وراجــــــمــــــات 
الـــــصـــــواريـــــخ الـــتـــركـــيـــة المــــتــــمــــركــــزة فــي 
منطقتي «خاصة وكريك خــان» بولاية 
هـــطـــاي، مـــواقـــع الـــوحـــدات الــكــرديــة في 
الـــريـــف الـــغـــربـــي لمــديــنــة عـــفـــريـــن، فيما 
واصــــل الــجــيــش الــتــركــي الـــدفـــع بمزيد 
مــن التعزيزات لقواته المنتشرة بطول 
الـــحـــدود. وأعــلــنــت رئــاســة هيئة أركـــان 
الــجــيــش الــتــركــي أمـــس، مقتل وإصــابــة 
مـــــن عــــنــــاصــــر «وحـــــــــــدات حـــمـــايـــة   ٨٢٣
الــشــعــب» مــنــذ انـــطـــلاق عــمــلــيــة «غــصــن 
الزيتون» في ٢٠ يناير (كانون الثاني) 
الماضي. وذكرت هيئة الأركان التركية، 
في بيانها، أنه تم تحييد ١٢ من عناصر 
«وحدات حماية الشعب» وتنظيم داعش 
الإرهـــابـــي خـــلال الـــــ٢٤ ســاعــة الأخــيــرة. 
وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى تــدمــيــر المــقــاتــلات 
التركية ٦ مواقع للتنظيمات الإرهابية، 
من بينها مستودعات أسلحة ومواقع 

البيان على الحرص  ومــلاجــئ. وشـــدد 
الذي توليه القوات المسلحة التركية، في 
عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين في عملية 

«غصن الزيتون».
فــي المــقــابــل، أصــيــب مــدنــيــان جــراء 
ســـقـــوط قــذيــفــتــين صـــاروخـــيـــتـــين عــلــى 
قضاء ريحانلي بولاية هطاي التركية 
من مواقع الوحدات الكردية في عفرين.
وفــــي وقــــت ســـابـــق أمـــــس، سقطت 
٣ قـــذائـــف صــاروخــيــة عــلــى ريــحــانــلــي؛ 
إحـــداهـــا أصــابــت مــنــزلاً فــي حــي بــايــر، 
وأخرى سقطت بالقرب من سوق شعبية 
في حي أدا بوجيك، فيما أصابت الثالثة 
جـــدار أحــد المــحــال الــتــجــاريــة. وأســفــرت 
هذه القذائف عن مقتل المواطن التركي 
رفعت سينيرلي (٦٨ عاماً)، وإصابة ٧ 
أشخاص. في الوقت نفسه، أعلن والي 
كــلــيــس مــحــمــد تـــكـــين أرســـــــلان إصـــابـــة 
٣ أشـــخـــاص؛ أحـــدهـــم حــالــتــه خــطــيــرة، 

جــراء سقوط ٣ قذائف صاروخية على 
الولاية، من عفرين شمالي. وقال الوالي: 
«وقعت ٣ اعتداءات صاروخية منفصلة، 
وأصــيــب ٣ أشــخــاص أحــدهــم إصــابــتــه 
خـــطـــيـــرة». وفـــــي وقـــــت ســـابـــق ســقــطــت 
إحـــــــدى الــــقــــذائــــف فــــي حــــي عـــلـــي مــتــين 
ديريمتكين، وأخـــرى على أرض خالية 
بالقرب من المستشفى الحكومي. وقال 
الـــوزراء التركي بن علي يلدريم  رئيس 
في تصريحات أمــس، إنه تم إطــلاق ٨٢ 
قذيفة صــاروخــيــة على ولايــتــي هطاي 
وكليس في ١٢ يوماً، تسببت بمقتل ٥ 

مدنيين وإصابة أكثر من ١٠٠ بجروح.
وأضــاف في تعليقه على تطورات 
عــمــلــيــة «غــــصــــن الـــــزيـــــتـــــون»: «هـــدمـــنـــا 
مواقعهم على رؤوسهم (في إشارة إلى 
الــكــرديــة)، وسنقوم بتطهير  الــوحــدات 

المنطقة منهم تماماً».
تـــركـــيـــا  يــــلــــدريــــم أن هـــــــدف  وأكــــــــد 

هــو تحقيق الأمـــن والاســتــقــرار، قــائــلاً: 
«ســـنـــواصـــل مــكــافــحــة الإرهــــــــاب داخــــل 
وخارج البلاد دون توقف، حتى القضاء 
على الإرهابيين، وهدفنا تحقيق الأمن 

والاستقرار لشعبنا».
مــن جــانــبــه، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــتـــركـــي مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو، إن 
عــمــلــيــة «غــصــن الـــزيـــتـــون» لــيــســت فقط 
من أجل القضاء على تهديد يستهدف 
تـــركـــيـــا، وإنـــمـــا كـــذلـــك مـــن أجــــل إرســــاء 
السلم والاستقرار في سوريا، وحماية 

حدودها ووحدة أراضيها.
وأضاف في تصريحات في مدينة 
أنطاليا جنوب تركيا أمس: «سنقضي 
عــلــى كـــل الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــواجــهــنــا، 
أيـــاً كـــان مــن يــقــف وراءهــــــا. وســنــلاحــق 
الإرهابيين في عفرين كما نلاحقهم في 
الأناضول، لأن هناك تهديداً يستهدفنا 
في عفرين، يتمثل في (إرهابيي داعش 

والــــوحــــدات الـــكـــرديـــة) الـــذيـــن يــعــمــلــون 
يـــداً بــيــد». وأشــــار جــاويــش أوغــلــو إلــى 
تـــصـــريـــح رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــســـريـــانـــي 
الـــــعـــــالمـــــي، أمـــــــــس، الـــــــــذي قـــــــال فــــيــــه إن 
«وحدات حماية الشعب» تختطف أبناء 
الــقــاطــنــين شمال  الــســريــان  المسيحيين 
شرقي سوريا، وتجبرهم على الوقوف 
في مواجهة الجيش التركي و«الجيش 
الــحــر»، وتستخدمهم دروعــاً  الــســوري 
بــــشــــريــــة. وتـــــســـــاءل جــــاويــــش أوغــــلــــو: 
«لمــاذا لا يولي العالم أهمية لاستغاثة 
مــســيــحــيــي ســــوريــــا فــــي الــــوقــــت الــــذي 

يتشدق فيه بحقوق الإنسان؟».
كما تساءل عن سبب عدم اهتمام 
الــــعــــالــــم بـــالـــضـــحـــايـــا المــــدنــــيــــين الـــذيـــن 
يــســقــطــون فــي ولايــتــي هــطــاي وكليس 
بتركيا، نتيجة للصواريخ التي تطلقها 
«وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» عــلــيــهــا من 

مواقعها في سوريا.
إلــى ذلــك، أمــرت السلطات التركية 
أمــــس، بــاحــتــجــاز ١٣ شــخــصــاً لدعمهم 
نــقــابــة الأطــبــاء عــلــى الإنــتــرنــت، بــعــد أن 
الــعــســكــريــة في  عــارضــت علناً العملية 
ســـوريـــا. وأمــــر الادعــــــاء الـــعـــام، الاثــنــين 
الماضي، باحتجاز ١١ عضواً بــارزاً في 
نقابة الأطباء، بمن فيهم رئيسها، بعد 
أن انتقدت العملية العسكرية التركية 
فــي عفرين وقــالــت «لا للحرب»، ودعــت 
لإحلال السلام على الفور، واتهم الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغــان أعضاءها 

«الخونة وعملاء الإمبريالية». بـ
وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة إن مــــا يــزيــد 
عــلــى ٣٠٠ شــخــص احــتــجــزوا بسبب 
مــــنــــشــــورات عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي «انــتــقــدت أو عــارضــت أو 
شوهت» حملة عفرين التي بدأت في 

٢٠ يناير الماضي.

مقاتلان يحملان العلم التركي وعلم المعارضة السورية قرب عفرين أمس (أ.ف.ب)
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تجديد حبس ٦ دواعش حرضوا على العنف... ونظر طعن اللاعب أبو تريكة اليوم

الجيش المصري يدمر ١٢ وكراً للإرهابيين ويبطل١٢ عبوة ناسفة في سيناء
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلن الجيش المصري ضبط 
عدد كبير من المشتبه بهم في دعم 
العناصر التكفيرية فــي سيناء. 
وقال المتحدث العسكري، العقيد 
تــامــر الـــرفـــاعـــي، إنـــه «تـــم توقيف 
٨ أفـــــــــراد مـــشـــتـــبـــه بـــهـــم فـــــي دعـــم 
الــتــكــفــيــريــة»، مضيفاً  الــعــنــاصــر 
فــي بــيــان لــه أمـــس: «تـــم اكتشاف 
وتـــدمـــيـــر ١٢ وكــــــراً تــســتــخــدمــهــا 
العناصر التكفيرية في الاختباء 
وتــخــزيــن الاحــتــيــاجــات الإداريــــة، 
واكــــتــــشــــاف وتــــدمــــيــــر ١٢ عـــبـــوة 
ناسفة، وضبط ٤ عربات ربع نقل 
تــحــتــوي عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة من 
قــطــع غــيــار الــعــربــات والـــدراجـــات 
النارية والمواد التي تستخدم في 
تصنيع العبوات الناسفة، فضلاً 
عــن اكــتــشــاف وتــدمــيــر عــربــة دفــع 

رباعي مفخخة».
وأوضح متحدث الجيش أنه 
تـــم تــدمــيــر عــربــتــين دفـــع ربــاعــي، 
و٧ دراجــــــــات نــــاريــــة، واكـــتـــشـــاف 
وتدمير عدد كبير من الأوكار التي 
تستخدمها العناصر التكفيرية 
فــــي الاخــــتــــبــــاء، مــــؤكــــداً مــواصــلــة 
قـــــوات الــجــيــش الـــثـــالـــث المــيــدانــي 

جهودها للقضاء على العناصر 
التكفيرية بوسط سيناء.

ويـــنـــشـــط بــــقــــوة فــــي ســيــنــاء 
تنظيم «أنــصــار بيت المــقــدس» أو 
«ولايـــــة ســيــنــاء» الــــذي بــايــع أبــو 
بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش 
الإرهــــابــــي فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) عــام ٢٠١٤، وأطــلــق على 

نفسه «داعش» الفرع المصري.
يــأتــي هــذا فــي وقــت جــددت 
نيابة أمن الدولة العليا حبس 
لتنفيذ  بالتخطيط  ٦ متهمين 
عـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة تــســتــهــدف 
قوات الأمن والانضمام لجماعة 
إرهـــابـــيـــة، ١٥ يـــومـــاً، عــلــى ذمــة 
التحقيقات في القضية المعروفة 
«ولايـــــــــة ســـيـــنـــاء  إعــــــلامــــــيــــــاً بــــــــــ

الثانية».
ويــــــواجــــــه المــــتــــهــــمــــون تــهــمــاً 
أفــكــار تكفيرية،  تتعلق باعتناق 
والتحريض على العنف، وتكدير 
الأمــــــــن الــــــعــــــام، وتــــهــــديــــد الـــســـلـــم 
الاجتماعي، والتخطيط لارتكاب 
عــــمــــلــــيــــات إرهـــــابـــــيـــــة تـــســـتـــهـــدف 
مؤسسات الدولة وقوات الجيش 
والــــــشــــــرطــــــة ورجــــــــــــال الــــقــــضــــاء، 
والتواصل مع تنظيمات إرهابية 

للتخطيط ضد الدولة.

فيما تواصل محكمة جنايات 
الــيــوم (الــســبــت) محاكمة  الجيزة 
٦٦ متهماً، بينهم ٤٣ محبوساً، 
لـــتـــشـــكـــيـــلـــهـــم خــــلــــيــــة إرهـــــابـــــيـــــة 
والانــــضــــمــــام لـــهـــا، تــتــبــع تــنــظــيــم 
داعــــــــش، فــــي الـــقـــضـــيـــة المـــعـــروفـــة 

«تنظيم الصعيد». وكان  إعلامياً بـ
الــنــائــب الــعــام المــصــري المستشار 
نبيل صـــادق، قــد أحــال المتهمين، 
بــيــنــهــم ســــيــــدتــــان، إلـــــى مــحــكــمــة 
الجنايات بتهمة تمويل العمليات 

الإرهابية للتنظيم.

وأسندت النيابة للمتهمين، 
تأسيس وتولي قيادة والانضمام 
إلـــى جــمــاعــة أســســت عــلــى خــلاف 
أحـــكـــام الـــقـــانـــون، الـــغـــرض منها 
الـــــــدعـــــــوة إلــــــــى تـــعـــطـــيـــل أحــــكــــام 
الـــــدســـــتـــــور والــــــقــــــوانــــــين، ومـــنـــع 

مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة والـــســـلـــطـــات 
الـــعـــامـــة مــــن مـــمـــارســـة أعــمــالــهــا، 
والاعتداء على الحرية الشخصية 
للمواطنين، والإضــــرار بالوحدة 

الوطنية والسلام الاجتماعي.
كــمــا تنظر المحكمة الإداريــــة 

الــعــلــيــا الـــيـــوم (الـــســـبـــت)، الــطــعــن 
المـــقـــام مـــن هــيــئــة قــضــايــا الـــدولـــة، 
عــلــى الـــقـــرار الـــصـــادر بــاســتــمــرار 
تـــنـــفـــيـــذ حـــكـــم مـــحـــكـــمـــة الـــقـــضـــاء 
الإداري القاضي بإلغاء التحفظ 
عــــلــــى أمــــــــــوال لاعـــــــب كـــــــرة الــــقــــدم 
المــــصــــريــــة المــــعــــتــــزل مـــحـــمـــد أبــــو 
تــــريــــكــــة. واخــــتــــصــــم الـــطـــعـــن أبـــو 
المــركــزي،  تريكة، ومحافظ البنك 
ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس 
مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك 
مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك 

التجاري الدولي.
وكـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
شـــمـــال الـــقـــاهـــرة قـــد وضـــعـــت أبــو 
تريكة (٣٨ عاماً) في يناير (كانون 
الــثــانــي) عـــام ٢٠١٧ ضــمــن ١٥٠٠ 
قــوائــم المنظمات  شخصية عــلــى 
والــشــخــصــيــات الإرهـــابـــيـــة، بعد 
أن اتهمته بالمساهمة في تمويل 
جــمــاعــة الإخـــــــوان بــقــصــد الــقــيــام 
بــــأعــــمــــال إرهـــــابـــــيـــــة، والإضــــــــــرار 

باقتصاد البلاد.
ويعد أبو تريكة، الذي اعتزل 
اللعب عام ٢٠١٣، من أبرز اللاعبين 
فــي تــاريــخ الــكــرة المــصــريــة، حيث 
حــاز لقب أفضل لاعــب محلي في 
أفريقيا، بعد أن ساهم في إحراز 

بــلاده كأس أفريقيا مرتين عامي 
٢٠٠٦ و٢٠٠٨.

وســـبـــق أن أعـــلـــن أبــــو تــريــكــة 
تــأيــيــده لــلــرئــيــس الأســبــق محمد 
«الإخـــــــوان»،  مــــرســــي المـــنـــتـــمـــي لــــــــ
عندما أعلن ترشحه لانتخابات 
الرئاسة في عام ٢٠١٢، لكنه عاد 
ونفى في أكثر من مناسبة قيامه 
بــتــمــويــل جــمــاعــة الإخـــــــوان الــتــي 

تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً.
تـــم تشكيلها  لــجــنــة  وكـــانـــت 
أمــــوال وممتلكات  للتحفظ عــلــى 
الــجــمــاعــة قـــد جــمــدت أصــــول أبــو 
قــبــل أن تلغي  تــريــكــة عـــام ٢٠١٥، 
قــــرار  الـــقـــضـــاء الإداري  مــحــكــمــة 
الـــــلاعـــــب لــم  الـــتـــحـــفـــظ، لأن اســــــم 
يـــــدرج ضــمــن قــائــمــة الإرهـــابـــيـــين 
المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـــــي قـــانـــون 
الكيانات الإرهابية. وفي يونيو 
(حزيران) عام ٢٠١٦ قضت محكمة 
القضاء الإداري بمجلس الدولة 
بقبول الطعن المقام من أبو تريكة 
لإلــغــاء قـــرار التحفظ عــلــى أمـــوال 
شـــركـــتـــه «أصـــــحـــــاب تــــــــورز» بــعــد 
تــوصــيــة هــيــئــة مــفــوضــي الـــدولـــة 
قـــرار لجنة التحفظ على  بــإلــغــاء 
أمــوال «الإخــــوان»، وأمــرت بإلغاء 

قرار التحفظ.

أوكار الإرهابيين التي تم تدميرها في سيناء نشرها المتحدث العسكري على صفحته («الشرق الأوسط»)

ألمانيا تستقبل أول طفل من أبناء «الدواعش»
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

تكللت جهود وزارة الخارجية 
الألمانية، الرامية لاستعادة أطفال 
الألمـــان الملتحقين بتنظيم داعــش 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق، بــالــســمــاح 
لــطــفــل عــمــره ١٤ شــهــراً بــالــعــودة 
إلى ألمانيا من العراق برفقه جده 

لأبيه.
وذكــــرت المــجــمــوعــة الخبرية 
لـــراديـــو الــشــمــال (ن د ر) وراديـــو 
الــغــرب (ف د ر) وصحيفة «زود 
دويــــتــــشــــه»، أن الـــطـــفـــل هــــو ابـــن 
الألمـــانـــيـــة «زيـــبـــل ه.» (٣٠ ســنــة) 
وزوجـــهـــا الــثــانــي «ديــنــيــس ب.» 
الذي عمل كمسعف في ميليشيات 

التنظيم الإرهابي.
ولد الطفل في مدينة تلعفر 
العراقية، وكان يعيش مع والدته 
وأبـــــيـــــه فـــــي ســـجـــن عـــــراقـــــي مــنــذ 
تحرير مدينة المــوصــل العراقية 
مــــن قـــبـــضـــة الإرهــــــــــاب. انــضــمــت 
الأم مـــرتـــين إلــــى تــنــظــيــم داعـــش 
فــي ســوريــا والــعــراق عــن قناعة، 
واعتقلت ضمن عــشــرات النساء 
فــــي قـــبـــو بــمــديــنــة المــــوصــــل. أمـــا 
الأب فــقــد ســلــم نــفــســه إلـــى قــوات 
البيشمركة العراقية أثناء حصار 

الموصل.
انضم الاثــنــان إلــى «داعــش» 
فـــــي ســــنــــة ٢٠١٥، ويـــنـــتـــظـــر أن 
يــمــثــلا أمــــــام المـــحـــاكـــم الــعــراقــيــة 
قريباً بتهمة الانتماء إلى تنظيم 
إرهـــابـــي. وتـــقـــول مـــصـــادر الأمـــن 

الألمانية إن رجال التحقيق الألمان 
وجـــــدوا فـــي هـــاتـــف الأم الـــجـــوال 
فيلم فيديو يصور زوجها الأول، 
الذي قتل في المعارك، وهو يشارك 
فــــي مـــعـــركـــة، ويـــطـــلـــق الــــنــــار مــن 

كلاشنكوف.
المــجــمــوعــة الخبرية  وذكــــرت 
الــــحــــكــــومــــة  تـــــقـــــريـــــرهـــــا أن  فـــــــي 
الألمانية بررت تدخلها لاستعادة 
القاصرين من أبناء «الدواعش»، 
بــــواجــــب الــــدفــــاع عــــن المـــواطـــنـــين 
الألمان في كل مكان. وترى وزارة 
الخارجية أن الأطفال لا يتحملون 

وزر ما فعله الآباء والأمهات.
رافـــــــق مــــراســــلــــو المـــجـــمـــوعـــة 
الـــخـــبـــريـــة الــــجــــد والـــحـــفـــيـــد إلـــى 
الطائرة التي أقلته من مطر بغداد 
إلى ألمانيا. وقال الجد إنه لا ذنب 
لـــلأطـــفـــال بـــمـــا جـــنـــاه الـــــوالـــــدان، 
وأن الوالدين عاشا عملياً طوال 
سنوات مع «داعش» وكأنهما في 

سجن.
وأشـــــار الــجــد إلــــى أنــــه ســدد 
لــلــســفــارة الألمــانــيــة رســــوم وضــع 
صـــــورة الــطــفــل فـــي جــــــوازه، كما 
قــــدرهــــا ٤٠٠ دولار  دفـــــع غــــرامــــة 
عن الطفل، لأن القانون العراقي 
يعتبره قد دخل الحدود العراقية 
بطريقة غير شرعية، رغم أنه ولد 

في تلعفر.
وأضــاف الجد أنــه كــان عليه 
الـــــخـــــضـــــوع لــــفــــحــــص الـــحـــمـــض 
النووي، للتأكد من نسب الطفل. 
ووصــــــف الـــجـــد أول يـــــوم لــــه مــع 

الطفل في الفندق وغرابة تصرفه. 
وقال إن الطفل أصابه الفزع وهو 
يشاهد صورته في مرآة لأول مرة. 
وزار مراسلو المجموعة الخبرية 
الألمانية ٣ نساء ألمانيات، تعيش 
كل واحــد منهن مع ثلاثة أطفال 
في سجن ما في بغداد. وكتبوا 
أنهم شاهدوا في ممرات السجن 
الـــعـــديـــد مــــن مـــقـــاتـــلـــي «داعــــــش» 

المــــقــــيــــديــــن، يـــحـــرســـهـــم الـــجـــنـــود 
العراقيون، بانتظار دورهــم في 
الــتــحــقــيــق. وعـــاشـــت الألمـــانـــيـــة - 
المغربية الأصــل «لمياء ك.»، التي 
حكمت عليها المــحــاكــم العراقية 

بالشنق، في هذا السجن أيضاً.
والــــــتــــــقــــــى المـــــــراســـــــلـــــــون مـــع 
«الكنور ك.» (٣٠ سنة) من مدينة 
روســلــهــايــم، وهــــي تــحــمــل طــفــلاً 

عمره سنتان على صدرها. وتريد 
الــعــودة إلــى ألمانيا، لكنها  المـــرأة 
رفضت الحديث عن «داعش»، كما 
لــم تـــرد عــلــى ســـؤال مــا إذا كانت 
تــنــظــر نــظــرة نــقــديــة الآن إلـــى ما 

فعله التنظيم الإرهابي.
وتــحــدثــت «الــكــنــور ك.» عن 
نــــســــاء وأطـــــفـــــال يــعــيــشــون   ١٠٦
فـــي صـــالـــة واحــــــدة فـــي الــســجــن. 

وأضافت أنهن ينمن على مرتبات 
خفيفة على الأرض، ويتقاسمن 
مـــــرحـــــاضـــــاً واحــــــــــــــداً. ووصــــفــــت 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فــــي الــســجــن 
بــالــقــلــيــلــة، وأضـــافـــت أن الأطــفــال 

يلعبون بأغطية القناني.
كـــمـــا الـــتـــقـــى المــــراســــلــــون مــع 
ألمــانــيــة أخـــرى (٢٧ ســنــة) اسمها 
«حــازمــة و.» مــن مــديــنــة بريمن. 

ويــــــقــــــولــــــون إنــــــهــــــا تــــعــــيــــش فـــي 
السجن مع ثلاثة أطفال دون سن 

السادسة. 
وقـــــال كــــلاوديــــا دانــيــتــشــكــا، 
خــــبــــيــــرة الإرهــــــــــــاب الـــــتـــــي تـــقـــدم 
الإرشــــادات فــي منظمة «حــيــاة»، 
تـــتـــحـــمـــل جــــــــزءاً مــن  ألمــــانــــيــــا  أن 
المسؤولية عن الأطفال، لأن الآباء 

تطرفوا في ألمانيا.
الــبــاحــثــة أن يأتي  وتــوقــعــت 
المـــزيـــد مـــن الأطــــفــــال مـــن ســجــون 
الــــــــعــــــــراق، وقــــــالــــــت إن مــنــظــمــة 
«حــــــيــــــاة»، الــــتــــي تـــهـــتـــم بـــرعـــايـــة 
الشباب الذين تجتذبهم الدعاية 
الإرهــابــيــة، تــرعــى ٣٠ بالغاً و٢٥ 
طفلاً في سجون العراق وسوريا. 
وتــرى الباحثة أن الرقم أكبر من 
ألمـــانـــيـــا  بـــكـــثـــيـــر، وأن عـــلـــى  هـــــذا 
أن تــتــحــضــر لاســتــقــبــال عــشــرات 
الأطفال الذين يعانون من صدمة 

الحروب.
جــديــر بــالــذكــر أن الــحــكــومــة 
الألمانية تنتظر عــودة نحو ١٠٠ 
طــفــل وقـــاصـــر مـــن أبـــنـــاء الألمــــان 
«داعش». وجاء ذلك  الملتحقين بـ
فــتــرة فــي رد للحكومة على  قبل 
استفسار للكتلة البرلمانية لحزب 

الخضر ونشر في الصحافة.
وكــــان هــانــز - جــــورج مــاســن 
رئـــيـــس دائــــــرة حــمــايــة الــدســتــور 
الألمــانــيــة (مــديــريــة الأمـــن العامة) 
أكد لوكالة «رويترز» قبل أيام إن 
مسؤولي الأمــن يتأهبون لعودة 
المسلحين من تنظيم داعش لألمانيا 

مع أطفالهم، الذين تعرضوا ربما 
«لغسيل دمـــاغ». وذكــر ماسن أن 
عدداً صغيراً فحسب، من نحو ٢٩٠ 
طفلاً وقاصراً رحلوا من ألمانيا، أو 
ولدوا في سوريا والعراق، عادوا 
إلـــى ألمــانــيــا حــتــى الآن. ولا يـــزال 
العديد منهم في المنطقة، أو ربما 
إلــى مناطق أخـــرى، مثل  انتقلوا 
أفغانستان، حيث لا يزال تنظيم 

داعش ناشطاً.
وقــــال مــاســن إن عــلــى ألمــانــيــا 
الـــتـــي تقيد  الـــقـــوانـــين  تـــراجـــع  أن 
ــــصــــر تـــحـــت ســـــن ١٤ 

ُ
مــــراقــــبــــة الــــق

ســـنـــة، تــحــســبــاً لــــزيــــادة خــطــر أن 
يــنــفــذ أطــــفــــال، ربـــمـــا لا تــتــجــاوز 
أعــمــارهــم الــتــاســعــة، وتـــربـــوا في 
مدارس «داعش»، أعمالاً إرهابية. 
وأضاف: «أن الأطفال الذين تربوا 
فــــــي كــــنــــف (داعــــــــــــــش) تــــعــــرضــــوا 
لغسيل دماغ في مدارس التنظيم 
وحــــضــــانــــاتــــه… تـــــغـــــذوا بـــأفـــكـــار 
(داعش) في سن مبكرة… تعلموا 
الـــــقـــــتـــــال. وفـــــــي بــــعــــض الأحــــيــــان 
أجبروا على المشاركة في الاعتداء 
عــلــى ســجــنــاء أو حــتــى قــتــلــهــم». 
وذكر أن مسؤولي الأمن يعتقدون 
أن مثل هؤلاء الأطفال قد ينفذون 
فـــي وقــــت لاحــــق هــجــمــات عنيفة 
فــي ألمــانــيــا. وعــبــر عــن قناعته أن 
قرابة ألف شخص غــادروا ألمانيا 
لــلانــضــمــام إلـــى «داعـــــش». وقـــال: 
«علينا أن نضع في الحسبان أن 
هؤلاء الأطفال قد يكونون قنابل 

موقوتة تمشي على قدمين».

صورة لمجموعة من «الداعشيات» مع أطفالهن في مدينة تلعفر العراقية (رويترز)

تركيا توقف ٢٠٣ من «داعش» في عمليات أمنية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــــواصــــــل الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
شــن حــمــلاتــهــا ضــد تنظيم داعــش 
الإرهـــابـــي الــتــي بــدأتــهــا مــنــذ مطلع 
الــعــام المــاضــي حــيــث اعــتــقــلــت أكثر 
من ٥ آلاف من عناصر التنظيم تم 
بــالــســجــون  تــوقــيــف ٣ آلاف مــنــهــم 

وترحيل المئات خارج البلاد.
ومـــنـــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، 
وخلال شهر يناير (كانون الثاني) 
المــــاضــــي تــمــكــنــت قـــــــوات مــكــافــحــة 
الإرهاب من خلال كثير من الحملات 
في أنحاء البلاد من ضبط عدد كبير 
من عناصر التنظيم الإرهابي إلى 
جانب كميات من الأسلحة والذخائر 

والوثائق العائدة للتنظيم.
كـــــمـــــا شــــــــــــددت قــــــــــــوات الأمـــــــن 
والجيش التركي من تدابيرها داخل 
المــدن وعلى الشريط الــحــدودي مع 

كل من سوريا والعراق.
وكـــشـــفـــت مـــعـــلـــومـــات لـــــــوزارة 
الداخلية التركية أمس عن أن قوات 
الأمـــن نــفــذت عمليات مــتــزامــنــة في 
ولايــــــات عــــدة ضـــد الــتــنــظــيــم ألــقــت 
خلالها القبض على ٢٠٣ مشتبهين 
بــالانــتــمــاء لــتــنــظــيــم داعــــش بينهم 

أجانب خلال شهر يناير الماضي.
وقررت المحاكم التركية توقيف 
٩٥ مــن هــذه العناصر فيما رحلت 
السلطات عددا آخر بينما تتواصل 
الإجراءات القانونية بحق الباقين.

كــمــا أوقـــفـــت الـــشـــرطـــة، الــشــهــر 
المـــاضـــي ١٤ مــشــتــبــهــا بــهــم بينهم 
ثلاث قادة بتنظيم داعش الإرهابي، 
أحدهم العراقي كفاح بشير حسين 
أمــيــر مـــا يــســمــى «ديـــــوان الــصــحــة» 
بالتنظيم. وقالت مصادر أمنية إن 
الــتــي أســفــرت عــن توقيف  العملية 
هــؤلاء جــاءت بناء على معلومات 

اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة أفــــــــــــادت بـــعـــبـــور 
مجموعة من عناصر تنظيم داعش 
الإرهابي، بينهم قادة ومسؤولون 
بــالــتــنــظــيــم، مـــن ســـوريـــا إلـــى داخـــل 

تركيا بواسطة مهربين.
المـــــــصـــــــادر أن مــن  وأضـــــــافـــــــت 
بــيــنــهــم ٧ جــــزائــــريــــين، وســــوريــــين 
اثنين، وعراقيين اثنين، وهولنديا، 
وبــــريــــطــــانــــيــــا مـــــن أصـــــــل مـــغـــربـــي، 
ومصري. وخــلال التحقيقات التي 
أجــريــت مــعــه، قـــال الــدكــتــور، كفاح 
بـــشـــيـــر حـــــســـــين، أحـــــــد الـــعـــراقـــيـــين 
الموقوفين إنه أمير «ديوان الصحة» 

في تنظيم داعش.
وأوضــــــح أنــــه مــتــخــصــص في 
علم الــجــريــان، وأنـــه كــان مــن ضمن 
مؤسسي جماعة التوحيد والجهاد 
بــــعــــد شـــــارك  عـــــــام ٢٠٠٤، وفــــيــــمــــا 
بأنشطة تنظيم القاعدة في العراق.
كما أوقفت الشرطة، الأربعاء 
المــاضــي، عــضــوا فــي تنظيم داعــش 
الإرهــــــابــــــي مـــــدرجـــــا عـــلـــى الـــنـــشـــرة 
الحمراء في ولاية كوجالي، شمال 
غربي البلاد. وذكر بيان صادر عن 
الــولايــة أن الــشــرطــة أوقــفــتــه بينما 
الـــدوريـــة في  كــانــت تــقــوم بمهامها 
قـــضـــاء كـــــورفـــــاز الـــتـــابـــعـــة لــلــولايــة 
لــلاشــتــبــاه فــيــه وعـــثـــرت مــعــه على 
وثيقة مـــزورة تحمل اســم شخص 
آخـــــــر، وعــــقــــب تـــدقـــيـــقـــات تـــبـــين أن 
أحـــــد  هـــــــو  س)  (س.  الـــــشـــــخـــــص 
المــطــلــوبــين المـــدرجـــين عــلــى الــنــشــرة 
الــحــمــراء. فــي السياق ذاتـــه، أعلنت 
رئــــاســــة الأركــــــــان الـــعـــامـــة لــلــجــيــش 
و٧٧٧  آلاف   ٣ تـــحـــيـــيـــد  الـــــتـــــركـــــي 
عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي 
خلال عام ٢٠١٧ في عملياتها داخل 

وخارج البلاد.
لــرئــاســة هيئة  بــيــان  وبحسب 
الأركـــــــــــــان، فـــــــإن الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 

تــمــكــنــت مـــن تــحــيــيــد ٧١٧ عــنــصــرا 
من «داعش»، وتدمير ١٠٥ مركبات 
وكـــثـــيـــر مــــن الأســــلــــحــــة والــــذخــــائــــر 
المختلفة، ومــواقــع تابعة للتنظيم 
في عملياتها ضد «داعــش» شمال 
الــــعــــراق. وفــــي إطـــــار عــمــلــيــة «درع 
الـــــفـــــرات» شــــمــــال ســـــوريـــــا، حــيــدت 
الــــقــــوات ٣ آلاف و٦٠ إرهـــابـــيـــا من 
«داعـــــــــش»، ودمـــــــرت ٣٠٨ مــركــبــات 
مختلفة الاســـتـــخـــدام، و٥ طــائــرات 
وكــثــيــرا  (درون)،  طـــيـــار  مــــن دون 
مــن الأســلــحــة والــذخــائــر المختلفة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــــواقــــع ومــــخــــازن 

«داعش» أيضا. أسلحة تابعة لـ
ونفذت قوات الجيش التركي، 
خلال الفترة من أغسطس (آب)  ٢٠١٦ 
وحــتــى نهاية مـــارس (آذار) ٢٠١٧، 
عملية «درع الفرات» دعما للجيش 
السوري الحر، ونجحت العملية في 
طــرد «داعـــش»، مــن مناطق واسعة 
شـــمـــال ســــوريــــا، بــلــغــت مــســاحــتــهــا 

ألفين و٥٥ كيلومترا مربعا.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أصـــــدرت 
مــحــكــمــة تــركــيــة، الأربـــعـــاء المــاضــي 
حكما بالسجن المؤبد بحق ٣ شركاء 
لمــنــفــذ عملية انــتــحــاريــة خــلــفــت ١٢ 
قتيلا من السياح الألمان في منطقة 
السلطان أحــمــد فــي إسطنبول في 

يناير ٢٠١٦.
وأدانـــــــــــت المـــحـــكـــمـــة المــتــهــمــين 
الــــثــــلاثــــة بـــتـــهـــم عــــــدة مـــنـــهـــا الــقــتــل 
ومــحــاولــة قلب الــنــظــام الــدســتــوري 
للبلاد. وفــي ١٢ يناير ٢٠١٦، فجر 
انتحاري نفسه في منطقة السلطان 
أحمد وســط مجموعة مــن السياح 
الألمــــــــان عـــلـــى بـــعـــد مــــئــــات الأمــــتــــار 
مـــن مــتــحــف آيــــا صــوفــيــا ومــســجــد 
الــســلــطــان أحـــمـــد، المــعــلــمــين الأكــثــر 
شعبية في إسطنبول ما أسفر عن 

مقتل ١٢ منهم. 

السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن

لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــــدرت مــحــكــمــة بريطانية 
حـــكـــمـــا بـــالـــســـجـــن المـــــؤبـــــد، بــحــق 
المـــتـــهـــم داريــــــــن أوزبــــــــــــورن، الــــذي 
دهس بسيارة حشدا من المسلمين 
أمــــام مــســجــد، شــمــالــي العاصمة 

البريطانية لندن.
ويقضي الحكم الصادر بحق 
أوزبورن بأن يقبع في السجن ٤٣ 
عـــامـــا، قــبــل أن يـــكـــون مـــن المــمــكــن 
النظر في العفو عنه، ما يعني أنه 
لن يخرج من السجن قبل بلوغه 

من العمر ٩١ عاما.
ولم يعترف أوزبــورن بذنبه، 
وادعى بأن شخصا آخر كان يقود 
الـــســـيـــارة أثـــنـــاء دهــــس المــصــلــين. 
وأشار إلى أن عملية الدهس كان 
مخططا لها، وشارك فيها شخص 
ثــالــث. ومــع ذلــك تبين تسجيلات 
كاميرات المراقبة أن أوزبورن كان 

وحده داخل السيارة.
المــرافــعــات القضائية  وخـــلال 
أعـــلـــن داريـــــــن أوزبـــــــــورن أنـــــه كـــان 
يعتزم قتل اثنين من السياسيين 
ــــــبــــــارزيــــــن فــــــي حــــــــزب الــــعــــمــــال  ال

الــبــريــطــانــي، هــمــا زعـــيـــم الــحــزب 
جيريمي كــوربــين، وعــمــدة لندن 

صادق خان. 
وعـــــــثـــــــرت الــــــشــــــرطــــــة داخـــــــل 
الـــــســـــيـــــارة عــــلــــى رســـــالـــــة كــتــبــهــا 
أوزبـــــــــــــــــورن، وأعــــــــــــرب فــــيــــهــــا عــن 
امتعاضه من «تقاعس» السلطات 
الــبــريــطــانــيــة فـــي أعـــقـــاب سلسلة 
نــفــذهــا متطرفون  الــهــجــمــات  مــن 
إسلاميون، ووصف كوربين بأنه 

مؤيد للإرهابيين.
ونـــــفـــــذ أوزبــــــــــــــــورن هـــجـــومـــه 
بدوافع معاداة الإسلام في يونيو 
(حزيران) عام ٢٠١٧، أمام مسجد 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة فـــيـــنـــســـبـــيـــري بـــــارك 
لـــنـــدن، وأســــفــــرت عملية  بــشــمــال 
الدهس عن مقتل شخص وإصابة 

٩ آخرين بجروح.
وحكمت محكمة «وولويتش 

كراون» في العاصمة البريطانية 
لندن على داريــن أوزبـــورن، الذي 
قــتــل رجـــــلا، يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٥١ 
عــامــا، وأصـــاب تسعة آخــريــن في 
الهجوم الذي وقع في وقت متأخر 
مــــن لــيــلــة ١٩ يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المــاضــي، بالسجن المــؤبــد لمـــدة لا 

تقل عن ٤٣ عاما.
وأديــــــن أوزبـــــــــورن، وهــــو من 
كارديف في ويلز، بالقتل المتصل 
بــالإرهــاب وبــالــشــروع فــي القتل، 

رغم إنكاره التهم الموجهة إليه.
فــي غــضــون ذلـــك، رحــب إمــام 
مسجد في لندن، كان قد استهدف 
في هجوم بشاحنة العام الماضي، 
بحكم محكمة بريطانية بــإدانــة 
الـــســـائـــق الـــــذي صــــدم بــشــاحــنــتــه 
المـــصـــلـــين خـــــــارج المـــســـجـــد وقــتــل 

شخصا.

وأدانت المحكمة الرجل أول من 
أمس بقتل شخص بسيارته التي 
دهــس بها مجموعة من المصلين 
المسلمين عمدا خــارج مسجد في 
شــمــال لــنــدن. وخــلــصــت المحكمة 
إلــــــى أن الــــرجــــل اتــــجــــه لــكــراهــيــة 
المــــســــلــــمــــين بــــســــبــــب مــــشــــاهــــدتــــه 
مسلسلا تلفزيونيا يحكي قصة 
استغلال جنسي للأطفال تتضمن 

بريطانيين من أصل باكستاني.
وكــــان إمــــام المــســجــد ويــدعــى 
محمد محمود قد قال في مقابلة 
يــــوم ٢٥ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
إنـــــه يــشــعــر بـــالـــســـعـــادة لأن أســـر 
الـــضـــحـــايـــا «أصـــــبـــــح بــإمــكــانــهــم 

الحصول على العدالة».
واستحوذت كراهية المسلمين 
على داريـــن أوزبـــورن (٤٨ عاما)، 
الــذي لم تكن له آراء يمينية قبل 

مـــشـــاهـــدة مــســلــســل عـــلـــى شــبــكــة 
هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي 
ســــي)، الــــذي يــتــنــاول قــصــة ثــلاث 
فــتــيــات وقــعــن فــريــســة لعصابات 

تستغل الأطفال جنسيا.
وقالت الشرطة إن الرجل بدأ 
بعد ذلك في البحث عن شخصيات 
وجــمــاعــات يــمــيــنــيــة، الأمــــر الـــذي 
أقــحــمــه فـــي دوامــــــة مـــن الــتــطــرف 

والرغبة في تنفيذ هجوم. 
وفي رسالة خطية تركت في 
السيارة وصف أوزبــورن الرجال 
المسلمين بأنهم مغتصبون، وعبر 
عن احتقاره لرئيس بلدية لندن 
صادق خان، وزعيم حزب العمال 
المعارض جيريمي كوربين، وقال 
للمحلفين في وقت لاحق إنه أراد 
قـــتـــل كــــوربــــين فــــي يـــــوم الــهــجــوم 

نفسه.

مسلمون يصلون صلاة الغائب خارج مسجد فينسبري بارك بعد حادث الدهس في يونيو الماضي... وفي الإطار أوزبورن الذي أنكر التهم الموجهة إليه (أ.ف.ب)
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تعهد بوضع خطة أمنية جديدة لكابل > توقيف ١١ شخصاً في أعقاب الاعتداءات الدامية

الرئيس الأفغاني: ننتظر خطوات واضحة من باكستان لمواجهة الجماعات الإرهابية
كابل: «الشرق الأوسط»

اتهم الرئيس الأفغاني أشرف 
المــجــاورة،  غني، أمــس، باكستان 
بالتقاعس عن التحرك ضد حركة 
طالبان، وتعهد بوضع خطة أمنية 
جديدة لكابل، بعد مقتل وإصابة 
المــئــات فــي هجومين مــروعــين في 
العاصمة الشهر الماضي، مؤكدا 
أن «الــشــعــب الأفــغــانــي وحكومته 
يـــــنـــــتـــــظـــــرون خــــــــطــــــــوات عـــمـــلـــيـــة 
وواضحة من حكومة إسلام آباد، 
مـــن أجــــل مــواجــهــة الإرهـــابـــيـــين». 
وتــتــهــم أفــغــانــســتــان إســـــلام آبـــاد 
مـــــنـــــذ وقـــــــــت طــــــويــــــل بــــمــــســــاعــــدة 
الإرهابيين، بتوفير المأوى والعون 
لــزعــمــاء طــالــبــان، وهـــو مــا تنفيه 
إلــى أن الآلاف  باكستان، وتشير 
من مواطنيها قتلوا بسبب عنف 
المتشددين على مدى أعوام. وقال 
التلفزيون  بــثــه  غــنــي فــي خــطــاب 
بعد صلاة الجمعة: «ننتظر تحرك 
باكستان»، واتهمها بأنها «مركز 

طالبان».
وتـــســـبـــب هــــجــــوم اســـتـــهـــدف 
فـــنـــدق «إنـــتـــركـــونـــتـــيـــنـــنـــتـــال» فــي 
العاصمة كابل مــؤخــرا، وتفجير 
انـــــتـــــحـــــاري فــــــي شـــــــــارع مــــزدحــــم 
بــعــد ذلـــك بــأســبــوع، فـــي تصاعد 
الغضب الشعبي في أفغانستان، 
وزاد الضغط على حكومة غني 
المــــدعــــومــــة مــــن الــــغــــرب لــتــحــســين 
الأمــــــــــــــن. وأعــــــلــــــنــــــت «طــــــالــــــبــــــان» 
مسؤوليتها عن الهجومين اللذين 
أســـفـــرا عـــن مــقــتــل أكـــثـــر مـــن ١٣٠ 

شخصا وإصابة المئات.
ويـــــقـــــول مــــســــؤولــــون أفـــغـــان 
وأمــيــركــيــون، إن شــبــكــة حــقــانــي، 
المتحالفة مع طالبان ويعتقد أنها 
تتخذ من باكستان مقرا لها، هي 
المــســؤولــة عـــن الــهــجــومــين. وقـــال 
مــتــحــدث بــاســم وزارة الخارجية 
بـــاكـــســـتـــان  الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة، إن 
وأفغانستان ضحيتان للإرهاب، 
وبحاجة للتعاون في مكافحة هذا 

التهديد المشترك.
وأضـــــــاف فــــي بــــيــــان: «تـــؤكـــد 

بــاكــســتــان تــضــامــنــهــا مـــع شعب 
وحـــــــكـــــــومـــــــة أفــــــغــــــانــــــســــــتــــــان فـــي 
التصدي لتهديد الإرهاب. نشعر 
بـــألـــم أشـــقـــائـــنـــا وشــقــيــقــاتــنــا فــي 
أفغانستان». وتحركت باكستان 
بــــشــــكــــل قـــــــــوي لـــــــــــردع الإرهـــــــــــاب 
وشــمــل ذلـــك عــمــلــيــات اســتــهــدفــت 
مـــعـــســـكـــرات شـــبـــكـــة حـــقـــانـــي فــي 
منطقة وزيرستان الجبلية، وقال 
غني إنه جرى اعتقال ١١ شخصا 
الباكستانية  السلطات  وتسليم 
قائمة بأسماء أفــراد تعتقد كابل 
الـــهـــجـــومـــين، وكـــذلـــك  أنـــهـــم وراء 

الشبكات التي تدعمهم.
ـــــــهـــــــجـــــــوم لـــم  وأضــــــــــــــــــاف: «ال
نــــا  يـــســـتـــهـــدف رجــــالــــنــــا ونــــســــاء
وأطفالنا، وإنما الأمة الأفغانية، 
ويــتــطــلــب ردا وطـــنـــيـــا شـــامـــلا»؛ 
مــشــيــرا إلــــى أن مـــســـؤولـــي الأمـــن 
ســـيـــقـــدمـــون خـــطـــة جـــــديـــــدة يـــوم 
الأحد. لكن لم يتضح ما الخطوات 
الـــتـــي ســتــتــخــذ لــتــحــســين أحــــدث 
خطة أمنية في كابل التي نشرت 

مـــجـــمـــوعـــة مــــن نــــقــــاط الــتــفــتــيــش 
الإضــافــيــة، وفــرضــت قــيــودا على 
ســــيــــارات الــنــقــل الــثــقــيــل، بــعــدمــا 
تسببت شاحنة ملغومة في مقتل 
١٥٠ شخصا في المدينة في مايو 

(أيار) الماضي.
وقــالــت ســفــارة باكستان في 
أمـــــس: «إن مـــســـؤولـــين في  كـــابـــل 
إســلام آبــاد يــدرســون الأدلـــة التي 
قــدمــهــا وزيـــر الــداخــلــيــة الأفــغــانــي 
ويــس بــرمــك، ورئــيــس المــخــابــرات 
معصوم ستانكزاي، خلال زيارة 
لباكستان مــؤخــرا»، وأضــافــت أن 
بــاكــســتــان لـــم تـــقـــدم أي تــعــهــدات 

بالقيام بأي تحرك.
جــــــــــــاءت هــــــــــذه الــــهــــجــــمــــات 
فـــي وقـــت يــتــصــاعــد فــيــه الــتــوتــر 
الأمني في المنطقة، بعدما قالت 
الولايات المتحدة إنها ستخفض 
المـــســـاعـــدة الأمـــنـــيـــة لــبــاكــســتــان، 
حيث اتهمت البلد الواقع جنوب 
آســـيـــا بـــعـــدم الـــقـــيـــام بــمــا يكفي 
لمــكــافــحــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 

المتمركزة هناك.
وتـــحـــدث الــرئــيــس الأفــغــانــي 
مــن الــقــصــر الــرئــاســي بــعــد صــلاة 
الجمعة، وبــحــضــور أعــيــان؛ لكن 
بـــغـــيـــاب الـــصـــحـــافـــة الـــتـــي دعــيــت 
لمـــتـــابـــعـــة الـــكـــلـــمـــة الــــوجــــيــــزة عــبــر 
تــلــفــزيــون «أريـــانـــا» الــعــام فــي بث 
مـــبـــاشـــر، فــــي مـــؤشـــر عـــلـــى بــقــاء 
الــــتــــهــــديــــد عــــلــــى خـــــطـــــورتـــــه فــي 

العاصمة.
وقــــال غــنــي إن «١١ شخصا 
مـــوقـــوفـــون حــالــيــا» دون تــحــديــد 
صـــلاتـــهـــم بـــــأي مــــن الاعـــــتـــــداءات 
الأربــعــة الــتــي نــفــذت خــلال عشرة 

أيام.
وتبنت حركة طالبان الاعتداء 
عــلــى فـــنـــدق «إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال» 
يــــنــــايــــر (كــــانــــون  فـــــي ٢٠  كـــــابـــــل، 
الـــــثـــــانـــــي)، والاعـــــــتـــــــداء بـــســـيـــارة 
إسعاف مفخخة في ٢٧ منه، في 
وســـط الــعــاصــمــة، خــلــف أكــثــر من 
١٢٠ قتيلا و٢٣٥ جــريــحــا. كذلك 
اعــتــداءيــن،  تــبــنــى تنظيم داعــــش 

أحــدهــمــا عــلــى منظمة «ســيــف ذا 
آبـــاد، شرق  تشيلدرن» فــي جــلال 
البلاد (٦ قتلى) والآخر استهدف 
الأكــاديــمــيــة الــعــســكــريــة فــي كابل 

الاثنين (١١ قتيلا).
واتــخــذ الرئيس غني موقفا 
مــشــابــهــا بـــعـــد انـــفـــجـــار شــاحــنــة 
فــي الحي  فــي ٣١ مــايــو  مفخخة 
الدبلوماسي، الذي أدى إلى إقامة 
حــواجــز وبـــوابـــات أمــنــيــة جــديــدة 
في الحي لمنع دخول الشاحنات. 
ورغم نفيها، تُتهم باكستان على 
الـــدوام بدعم وإقــامــة عــلاقــات مع 
«طالبان» الأفغانية ومجموعات 
إرهــابــيــة أخــــرى عــلــى أراضــيــهــا، 
مــثــل شبكة حــقــانــي، وهـــذا الأمــر 
دفـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب إلى أن يجمد حتى إشعار 
آخر ملياري دولار من المساعدات 
العسكرية إلى إسلام آباد، متهما 
«الـــكـــذب  إيــــاهــــا بــــدايــــة يـــنـــايـــر، بــــ
والازدواجــــــــــــيــــــــــــة» عــــلــــى صــعــيــد 

مكافحتها الإرهاب.

عناصر أمن لدى اعتقال مشتبه به بتهمة الإرهاب بعد الهجوم الدامي على أكاديمية مارشال العسكرية في كابل الأسبوع الماضي (أ.ب)

الصين تجري محادثات لبناء قاعدة عسكرية 
في أقاصي أفغانستان

كابل: «الشرق الأوسط»

الــصــين، التي تخشى تسلل مقاتلين من  تجري 
أفغانستان إلى إحدى مناطقها المضطربة، محادثات 
مع السلطات الأفغانية لبناء قاعدة عسكرية في البلاد، 
وســط مساع تبذلها لدعم جارتها، بحسب ما أعلن 

مسؤولون أفغان.
وســيــتــم بــنــاء المــعــســكــر فـــي مــنــطــقــة مــمــر واخـــان 
أفـــاد شــهــود عــيــان بتسيير  الــنــائــيــة، حــيــث  الجبلية 

دوريات مشتركة بين جنود صينيين وأفغان.
والمنطقة هي شريط من الأرض شديد البرودة، 
محاذ لمقاطعة شينجيانغ المضطربة، ومــعــزول عن 
سائر أراضي أفغانستان، لدرجة أن كثيرا من سكانها 
لا يعلمون أن حرباً تدور في أفغانستان، ويعيشون 

حياة قاسية لكنها آمنة.
ويقيم سكان المنطقة علاقات وثيقة مع جيرانهم 
بــالــزوار الصينيين نظرا  في شينجيانغ، ويحتفون 
لقلة المسافرين العابرين، بحسب ما قال سكان المنطقة 

لمراسلي الصحافة الفرنسية الذين زاروها مؤخرا.
ويندرج اهتمام الصين ببناء القاعدة العسكرية 
في إطــار سعي الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى 
توسيع النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي لبلاده. 
وتنفق الصين مليارات الدولارات على البنى التحتية 

في جنوب آسيا. 
ويقول محللون إن أي خطوة تقوم بها الصين 
في الأراضي الأفغانية يجب أن ينظر إليها من منظور 
إلــى أن أفغانستان تشكل عــامــل زعزعة  أمــنــي، نــظــرا 

لاستقرار المنطقة.
وتــخــشــى الــصــين عــبــور جــمــاعــات مــن الأويــغــور 
المنفيين التابعين لحركة تركستان الشرقية الإسلامية، 
من منطقة واخان إلى شينجيانغ لشن هجمات. كما 
تخشى عــبــور مــقــاتــلــين مــن تنظيم داعــــش، فـــروا من 
العراق وسوريا، منطقة آسيا الوسطى وشينجيانغ 
للوصول إلى أفغانستان، أو عبورهم من واخان إلى 

الصين، بحسب ما يقول محللون.
وفي ديسمبر (كانون الأول) بحث مسؤولون أفغان 
وصينيون في بكين خطة بناء القاعدة، إلا أن العمل 
جار على التفاصيل، بحسب ما أعلن مساعد المتحدث 
باسم وزارة الدفاع الأفغانية محمد رادمانيش. وقد 
قال مؤخرا لوكالة الصحافة الفرنسية: «سنقوم نحن 
ببنائها؛ لكن الحكومة الصينية التزمت تقديم الدعم 

المادي، وتجهيز وتدريب الجنود الأفغان».
فــي المــقــابــل، اكــتــفــى مــســؤول رفــيــع فــي الــســفــارة 
الصينية في كابل بالقول إن بكين تساهم في «بناء 

القدرات» في أفغانستان.
ولــــــم تـــشـــأ بـــعـــثـــة «الـــــدعـــــم الــــــحــــــازم» لــلــحــلــف 
الــولايــات المتحدة التعليق على  الأطلسي بقيادة 
المعلومات؛ إلا أن مسؤولين أميركيين رحبوا سابقا 

بالدور الذي تؤديه الصين في أفغانستان، مشيرين 
إلى أنهم يشاركون الصينيين الهواجس الأمنية 

نفسها.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قال لوكالة 
الصحافة الفرنسية أفراد من الإثنية القرغيزية التي 
تشكل أقــلــيــة فــي واخــــان، إنــهــم يــشــهــدون مــنــذ أشهر 
تسيير دوريات عسكرية صينية وأفغانية. وقال «عبد 
الراشد» وهو أحد الوجهاء القرغيزيين، إن «الجنود 
المــاضــي،  إلــى هنا لأول مــرة الصيف  أتـــوا  الصينيين 
ورافـــقـــهـــم جــنــود أفــــغــــان»، مــضــيــفــا أنــــه يــشــهــد مـــرور 
مركبات ترفع العلم الصيني. وقال «عبد الراشد» إن 
الجنود الأفغان وصلوا قبل أيام «وأبلغونا أن جنودا 
صينيين سيأتون إلى هنا. لقد نبهونا إلى ضرورة 
عــدم الاقــتــراب منهم أو التحدث إليهم وعــدم التقاط 
الصور». وأكــد سكان آخــرون ما قاله «عبد الراشد»، 
ومن بينهم زعيم آخر يدعى «جو بوي» قال إن الجنود 
الصينيين أمضوا نحو عام في واخان، قبل أن يغادروا 

في مارس (آذار) ٢٠١٧.
ويــنــفــي المـــســـؤولـــون الأفـــغـــان والــصــيــنــيــون هــذه 
المــعــلــومــات، وقــد أعــلــن وزيـــر الــدفــاع الصيني لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أن «الجيش الصيني لا يشارك 
فــي أي عملية عسكرية فــي ممر واخـــان». وقــال بوي 
إن الخدمات التي توفرها كابل لسكان الممر المنعزل 
عــن الأراضـــــي الأفــغــانــيــة شــبــه مــنــعــدمــة، فــي حــين أن 
الصينيين يــوفــرون «كــثــيــراً مــن الأغــذيــة والألــبــســة». 
ويقول بوي لوكالة الصحافة الفرنسية «إنهم لطيفون 
جدا»، مضيفا أنهم بعد مغادرتهم في مارس عادوا في 
اك يأتون كل شهر 

ّ
يونيو (حزيران) لنحو شهر: «ومذ

تقريبا... لتوزيع الأغذية». 
ويـــقـــول أحـــمـــد بــــلال خــلــيــل، الـــبـــاحـــث فـــي مــركــز 
الدراسات الاستراتيجية والإقليمية، إن الصين تخشى 
أن يهدد التمرد مصالحها الاقتصادية المتنامية في 
المنطقة. ويضيف الباحث: «إنهم بحاجة لأفغانستان 
آمــنــة»، موضحا أن بكين قــدمــت لكابل فــي السنوات 
الثلاث الأخيرة، مساعدات عسكرية تفوق قيمتها ٧٠ 

مليون دولار.
وكـــانـــت بــكــين قـــد أشـــــارت مـــؤخـــرا إلــــى إمــكــانــيــة 
ضــــم أفـــغـــانـــســـتـــان إلـــــى المـــمـــر الاقــــتــــصــــادي الــصــيــنــي 
الباكستاني، وهو مشروع كلفته ٥٤ مليار دولار، تم 
إطلاقه عام ٢٠١٣ لربط غرب الصين بالمحيط الهندي 

عبر باكستان.
ويقول ويلي لام، وهو محلل سياسي في هونغ 
كـــونـــغ، إن «مــكــافــحــة الإرهــــــاب تــشــكــل دافـــعـــا مــهــمــا؛ 
لكنه ليس بأهمية تفعيل الممر الاقتصادي الصيني 

الباكستاني».
ويقول آندرو سمول، واضع كتاب «ذي تشاينا - 
باكستان آكسيس» (محور الصين - باكستان) إن كابل 

تتطلع إلى «دور أكثر فاعلية» للصين.

ألمانيا توقف مشاركتها في مهمة تدريب للاتحاد الأوروبي

الصومال: القائد الجديد لقوات «أميصوم» يتعهد بكسر شوكة «الشباب»
القاهرة: خالد محمود

تــعــهــد الـــقـــائـــد الـــجـــديـــد لـــقـــوات 
حفظ السلام الأفريقية في الصومال، 
«أمـــــيـــــصـــــوم»، بـــكـــســـر شــــوكــــة حــركــة 
الشباب المتطرفة، فيما أعلن مسؤول 
الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة، أن  فـــي وزارة 
جـــيـــش بــــــــلاده ســـيـــوقـــف مـــشـــاركـــتـــه 
فـــي مــهــمــة تـــدريـــب تــابــعــة لــلاتــحــاد 
الأوروبي في الصومال بنهاية مارس 
إلـــى «إحــبــاط  المــقــبــل، مــشــيــراً  (آذار) 

برلين وتيرة التقدم هناك».
وقــــــــال المــــــســــــؤول الألمـــــــانـــــــي، إن 
«الجيش الوطني الصومالي يتقدم 
ببطء شديد، ويرجع ذلك جزئياً إلى 
أوجه قصور في الهياكل السياسية 
والمــؤســســيــة، إضــافــة إلـــى نــقــص في 
المــتــاح للجنود الصوماليين  العتاد 

المدربين».
ولدى ألمانيا ٥ جنود يشاركون 
في مهمة التدريب مع ١٥ آخرين من 

دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وكـــانـــت مــجــلــة «ديـــــر شــبــيــغــل» 
الألمــانــيــة، هــي أول مــن أورد نبأ قــرار 
وقف ألمانيا مشاركتها في البرنامج 
الذي بدأ في ٢٠١٠. ونقلت عن مصادر 
الـــحـــكـــومـــة الاتـــحـــاديـــة  عــســكــريــة أن 
تعتزم إنهاء مشاركة قواتها في بعثة 
التدريب الأوروبية في الصومال، ولن 
تسعى للحصول على تفويض جديد 

من البرلمان الألماني.

وعلى الرغم من أن وكالة الأنباء 
الصومالية الرسمية قالت إن «مهمة 
الجيش الألمــانــي في الصومال، تعد 
إحدى أصغر المهام التي يشارك فيها، 
إلــــى ٢٠ جـــنـــديـــاً»، لكنها  بــمــا يــصــل 
لفتت في المقابل إلى أنها «تعد أيضاً 

إحدى أخطر هذه المهام».
ومـــــدد الـــبـــرلمـــان الألمــــانــــي مهمة 
الــقــوات الألمــانــيــة فــي الصومال  عمل 
نــهــايــة مـــارس المــاضــي، حــتــى نهاية 

نفس الشهر في العام الحالي.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت قــــــوات بــعــثــة 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي فــــي الـــصـــومـــال 
«أميصوم» في بيان، عن تعيين قائد 
جديد لها هو الجنرال الأوغندي جيم 
بيسيغي أوويسيجير، الذي سيخلف 
سلفه الفريق عثمان نور سوباغليه، 
وتــولــى منصبه منذ يوليو (تــمــوز) 

عام ٢٠١٦.
وتعهد قائد «أميصوم» الجديد 
بمواصلة العمل الذي تقوم به القوات 
الأفــريــقــيــة فــي الــصــومــال، بالإضافة 
إلــــى بـــنـــاء قــــــدرات الــجــيــش الــوطــنــي 

الصومالي.
وقـــــــال خــــــلال حـــفـــل أقــــيــــم بــمــقــر 
«أميصوم» في العاصمة الصومالية 
مــقــديــشــيــو، بــمــنــاســبــة تـــولـــي مــهــام 
عمله، حضره الممثل الخاص للاتحاد 
الأفريقي للصومال، ورئيس بعثته 
هــنــاك السفير فرانسيسكو مــاديــرا: 
«في حياتي المهنية، لم انسحب أبداً 

من ساحة المعركة على مدى السنوات 
الـ٣٩ الماضية... وسنعمل مع الجيش 
الوطني الصومالي، وعندما يحين 
الــوقــت مــن أجــل الانتقال إلــى تسليم 

السلطة، سوف أفعل ذلك».
وتــابــع: «لــديــنــا جميعاً مشكلة 
واحــــدة، وهـــي حــركــة الــشــبــاب، ليس 
علينا أن نــتــواصــل مــع مــعــهــا، نحن 
بحاجة إلى محاربتها، وكسر العمود 
الفقري لها ثم القضاء عليها أخيراً، 

وهذا هو هدفي وسأحقق ذلك».
الــــجــــنــــرال  الـــبـــعـــثـــة إن  وقـــــالـــــت 
أوويــســيــجــيــر، يتمتع بــخــبــرة تمتد 
إلى ٣٩ عاماً بعد أن خدم في الجيش 
الأوغــــنــــدي كــقــائــد لـــلـــقـــوات الــجــويــة 
إلــى أنه  والمدفعية الميدانية، مشيرةً 
يحمل درجتي ماجستير في الدفاع 
والـــــدراســـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وفــي 

الدين والسلام وحل النزاعات.
وتتكون قوات الاتحاد الأفريقي 
مـــــن جــــنــــود مـــــن كـــيـــنـــيـــا وإثـــيـــوبـــيـــا 
وأوغــــــنــــــدا وبــــــورونــــــدي وجــيــبــوتــي 
وتقوم بمعظم القتال ضد متمردي 
«الـــــشـــــبـــــاب»، لـــكـــنـــهـــا بـــــــدأت مـــؤخـــراً 
الانـــســـحـــاب مــــن الــــصــــومــــال، بــعــدمــا 
نجحت فــي اســتــعــادة أغــلــب البلدات 
والمدن الصومالية الرئيسية منذ أن 
ساعدت في طرد متمردي «الشباب» 

من العاصمة مقديشو في ٢٠١٠.
وهــــنــــاك تـــحـــذيـــرات عــــديــــدة مــن 
تــــــعــــــرض الـــــــوضـــــــع فـــــــي الـــــصـــــومـــــال 

الــتــدهــور بسبب انسحاب  لمــزيــد مــن 
الــقــوات الأفريقية، فــي وقــت مــا زالــت 
فــيــه الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة عــاجــزة 
بـــمـــفـــردهـــا عــــن مـــواجـــهـــة الـــكـــابـــوس 
الأمـــــنـــــي والــــعــــســــكــــري الـــــــذي تــمــثــلــه 
الهجمات المتصاعدة لحركة الشباب.

مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، امـــتـــنـــعـــت 
الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
شــرق أفريقيا «أفــريــكــوم» أمـــس، عن 
«الـــشـــرق الأوســــــط» على  الــتــعــلــيــق لــــ
تـــقـــريـــر بـــثـــتـــه وكــــالــــة «الأنــــــاضــــــول» 
التركية، يكشف النقاب عن «إجبار 
الــــــــغــــــــارات الـــــجـــــويـــــة الـــــتـــــي تــشــنــهــا 
الطائرات المسيّرة المسلحة في بعض 
الأقاليم الصومالية، آلاف القرويين، 
عـــلـــى الــــنــــزوح خـــوفـــاً عـــلـــى حــيــاتــهــم 

وممتلكاتهم».
وقال ناطق باسم «أفريكوم» في 
رد مقتضب عبر البريد الإلكتروني 
«الشرق الأوسط»: «الأفضل توجيه  لـ
الأســئــلــة المتعلقة بــهــذا الــتــقــريــر إلــى 
الحكومة الصومالية»، لكن مسؤولاً 
في وزارة الإعلام الصومالية قال إنه 
«بحاجة إلى مزيد من الوقت للتدقيق 

قبل الإدلاء بأي تصريحات».
وتصاعدت مؤخراً حدة الغارات 
الـــتـــي تــشــنــهــا فــــي الأغــــلــــب طـــائـــرات 
أميركية أو كينية، ضد معاقل حركة 
«الشباب» التي تسيطر على معظم 
الــبــلاد، من  القرى والبلدات جنوبي 
أجل تقويض نفوذها ضمن الجهود 

لــدعــم حكومة مقديشو في  الــدولــيــة 
حربها ضد الإرهابيين.

فت «أفــريــكــوم»، مــؤخــراً من 
ّ
وكث

وتــــيــــرة عــمــلــيــاتــهــا الـــتـــي تــســتــهــدف 
حركة الشباب في جنوب الصومال، 
وتــنــظــيــم داعــــش فــي الـــشـــرق، بهدف 
دحر الأنشطة الإرهابية للتنظيمين، 
مما دفــع مئات الأســر إلــى الــفــرار من 
الــغــارات الجوية والعمليات  ويـــلات 
الــعــســكــريــة الــبــريــة، فــتــوافــدوا تباعاً 
عــلــى ضـــواحـــي الــعــاصــمــة مــقــديــشــو 

بحثاً عن الأمان.
الــــــغــــــارات حــيــاتــهــم  تــــهــــدد  ولا 
رت بشكل مباشر على 

ّ
فقط، لكنها أث

موارد الرزق التي تعتمد على الرعي 
تل ٥٠ مدنياً جراء 

ُ
والزراعة، بينما ق

الــغــارات الجوية فــي آخــر ٥ ضربات 
جـــويـــة مـــنـــذ يـــولـــيـــو المــــاضــــي، وفــقــاً 
لتقرير أمــمــي. وعلى الــرغــم مــن عدم 
توافر أرقام دقيقة بأعداد النازحين، 
لكن منظمات محلية تقدر أعدادهم 

بالآلاف، أو بمئات الأسر.
ونقلت الوكالة عن نــازحــين، أن 
أطفالهم لا يستطيعون العيش في 
ذلــــك الــــذعــــر، ولـــفـــتـــوا إلــــى أن بعض 
أقـــــاربـــــهـــــم فـــــقـــــدوا أرواحـــــــهـــــــم جـــــراء 
الغارات، كانوا رعاة عندما خطفتهم 
شظايا الغارات الجوية في الغابات.

ومــنــذ تــولــي الــرئــيــس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب مــنــصــبــه، قــبــل أكــثــر 
مــن عـــام، صــعّــدت «أفــريــكــوم» وتيرة 

ضرباتها الجوية في الصومال، إذ 
نــفــذت خــلال الــعــام المــاضــي أكــثــر من 
٣٤ ضــربــة جــويــة أغــلــبــهــا اســتــهــدف 
الــبــلاد، التي  الأقــالــيــم الجنوبية فــي 
تنشط فيها حركة الشباب، ومنطقة 
جـــبـــال غــلــغــلا الـــتـــي يــتــحــصــن فيها 

تنظيم داعش.
وقـــــال عــلــي نـــــور، نـــائـــب رئــيــس 
إقـــلـــيـــم شـــبـــيـــلـــي الـــســـفـــلـــي لـــلـــشـــؤون 
الــغــارات الجوية  الأمــنــيــة، إن معظم 
«متقنة» وحققت أهدافها، و«دمــرت 
مـــعـــاقـــل عـــســـكـــريـــة وقـــتـــلـــت عــنــاصــر 
الــشــبــاب»، مشيراً  وقياديين لمقاتلي 
إلــــى أن الــــغــــارات قـــد تــســبــب أحــيــانــاً 
«خسائر بشرية بين المدنيين»، لكن 
معظمها تكلل بالنجاح وساهم في 

تقويض نفوذ «الشباب».
ورغـــم أن «أفــريــكــوم» تنفي بين 
الـــحـــين والآخـــــــر اســـتـــهـــداف مــدنــيــين 
جراء غاراتها الجوية ضد «الشباب»، 
فـــــــإن بــــعــــض الــــهــــيــــئــــات الإنـــســـانـــيـــة 
تــعــبــر عــــن قــلــقــهــا حـــيـــال الـــضـــربـــات 
الجوية العشوائية في بعض أقاليم 

الصومال.
الــخــاص للاتحاد  لكن المبعوث 
الأفريقي للصومال، اعتبر مؤخراً أن 
الــغــارات الجوية الأميركية  تصعيد 
قـــد «يــســهــم فـــي اجــتــثــاث وتــقــويــض 
جذور حركة الشباب الإرهابية» التي 
بــلــدات وقـــرى جنوبي  تسيطر عــلــى 

الصومال.

منظمات حقوقية في أميركا تؤيد حكماً ببراءة «تويتر» من إرهاب «داعش»
واشنطن: محمد علي صالح

بــــيــــنــــمــــا رحــــــبــــــت شــــركــــة 
«تـــويـــتـــر» بـــقـــرار مــحــكــمــة في 
ولايـــة كاليفورنيا بتبرئتها 
مـــــن تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة قــتــل 
«داعـــــش» لأمــيــركــيــين، رحبت 
مـــنـــظـــمـــات حــــقــــوق الإنــــســــان 
الأميركية بالبراءة، وقالت إن 
الــتــعــديــل الأول فــي الــدســتــور 
الأمــــــيــــــركــــــي، الــــــــــذي يــضــمــن 
حــــريــــة الــــنــــقــــاش والـــتـــعـــبـــيـــر، 
«تويتر» نشر أخبار  يضمن لـ
الإرهـــاب والعنف والقتل من 
دون أن تتحمل مسؤولية تلك 

الأخبار.
وقال بيان أصدره الاتحاد 
الأمـــيـــركـــي لــلــحــقــوق المــدنــيــة 
يـــــــو): «تــعــيــش  (آي ســـــي إل 
ديمقراطيتنا عندما يقدر كل 
واحــد على أن يقول ما يريد، 
وعندما يقدر كل مصدر على 

نشر ما حصل عليه من أخبار، 
وعندما يقدر كل مواطن على 
الــحــصــول على الأخــبــار التي 
البيان إلى  يــريــدهــا». وأشـــار 
شــهــادات أدلـــت بــهــا «آي سي 
إل يــو» أمــام الكونغرس ضد 
مــــشــــروعــــات قـــــــــرارات قــدمــهــا 
أعضاء في الكونغرس بحظر 
نـــشـــر أخـــــبـــــار فـــــي الإنـــتـــرنـــت 
تشجع الإرهاب والإرهابيين، 
وبحظر الموظفين الحكوميين 
من نشر أخبار وآراء في مواقع 

الإنترنت.
وقــــــــــــال بــــــيــــــان أصــــــدرتــــــه 
مؤسسة الحدود الإلكترونية 
تـــراقـــب  الــــتــــي  إف)،  إف  (آي 
حــــريــــة الأخـــــبـــــار والآراء فــي 
الإنـــــتـــــرنـــــت، ورئــــاســــتــــهــــا فــي 
ســـــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو: «يــمــلــك 
مـــســـتـــخـــدمـــو الإنــــتــــرنــــت حــق 
التعديل الأول (في الدستور) 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات 

الــــتــــي يــــريــــدونــــهــــا، بــــمــــا فــي 
ذلــــك مــعــلــومــات عـــن الإرهــــاب 

والإرهابيين».
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «ســــان 
فــــرانــــســــيــــســــكــــو كــــرونــــيــــكــــل» 
تصريحات أخرى أمس لقادة 
مـــنـــظـــمـــات لـــحـــقـــوق الإنـــســـان 
فــــــــي الـــــــــــولايـــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، 
وتــــصــــريــــحــــات مـــحـــامـــين فــي 
مــــجــــال حــــريــــة الــــــــــرأي، أيــــدت 
عـــدم تــحــمــل «تــويــتــر» نتائج 
مــســؤولــيــة مـــا نـــشـــرت. وفـــرق 
هــــــؤلاء بــــين مـــســـؤولـــيـــة نــشــر 
خـــــبـــــر، ومــــســــؤولــــيــــة تــحــمــل 

نتيجة الخبر.
بـــــرأت مــحــكــمــة اســتــئــنــاف 
فــي كاليفورنيا «تــويــتــر» يوم 
الــخــمــيــس، مــن مــســؤولــيــة قتل 
«داعــــــش» لأمــيــركــيــين. وقــالــت 
المحكمة: «قد تستخدم (داعش) 
وصــولــهــا إلـــى (تــويــتــر) لنشر 
رسالاتها الإرهابية، وتجنيد 

أعضاء جدد. لكن، لا يجعل هذا 
(تويتر) مسؤولة قانونيا».

وكـــــان مــحــامــيــا الــرجــلــين 
قالا: «من دون (تويتر)، لم يكن 
ممكنا تحقيق النمو الهائل 
(داعــــــش) خـــــلال الـــســـنـــوات  لـــــــ

القليلة الماضية».
وكــــان الأمــيــركــيــان، لويد 
فيلدز الابن وجيمس كريتش، 
وكــلاهــمــا كــان ضــابــط شرطة 
في الماضي، يعملان في شركة 
أميركية على تــدريــب ضباط 
فــــي الأردن. وكـــانـــوا  شـــرطـــة 
مــــن بــــين ٥ أشــــخــــاص قــتــلــوا 
فـــي عـــام ٢٠١٥ عــلــى يـــد قــائــد 
شرطة أردني، عرف فيما بعد 
أنــه عضو فــي خلية إرهابية 
تابعة لتنظيم داعش. وقالت 
«داعــــــش» إنــهــا مــســؤولــة عن 
قتل «الصليبيين الأميركيين».

فــي الــعــام المــاضــي، رفعت 
أرمـــلـــتـــاهـــمـــا، تــــامــــارا فــيــلــدز، 

وهــــيــــذر كـــريـــتـــش (مـــــن ولايــــة 
فــرجــيــنــيــا) دعــــــوى قــضــائــيــة 
ضد «تويتر» في مقرها، في 
سان فرانسيسكو. وقالتا إن 
(داعــش)  لـــ «تويتر» «سمحت 
بالازدهار من خلال خدمتها، 
ويــنــبــغــي أن تــكــون مــســؤولــة 
عن الهجمات التي كان يمكن 

توقعها بسبب ذلك».
كــمــثــال عــلــى ذلــــك، عــرض 
محامو الأرملتين فيديو قالوا 
إن «داعـــــش» أصـــدرتـــه قــبــل ٦ 
أعــوام، وفيه شعار: «لا حياة 
بــلا جـــهـــاد». وقــــال المــحــامــون 
فــــي عــــــام ٢٠١٤، كــانــت  إنـــــــه، 
تــنــقــل ٧٩ حــســابــا  «تــــويــــتــــر» 
«داعــــــش».  رســـمـــيـــا تـــابـــعـــا لـــــــ
وإن «تـــــويـــــتـــــر» غـــــيـــــرت، فــي 
عــــام ٢٠١٧ قــوانــيــنــهــا بــهــدف 
حـــظـــر تــــهــــديــــدات الـــعـــنـــف أو 
الإرهـــــاب، وإن ذلـــك يـــدل على 
أن «تــويــتــر» كــانــت تــعــرف أن 

حــــســــابــــات «داعـــــــــــش» تــنــشــر 
العنف وتشجعه. لكن، قالت 
محكمة الاستئناف الفيدرالية 
رقــم ٩ فــي ســان فرانسيسكو 
إن الدعوى «أخفقت في إظهار 
صلة مــبــاشــرة بــين استخدام 
(تــويــتــر)  الــدولــة الإســلامــيــة لـــ
(الــذي قتل  والهجوم المميت» 

الأميركيين).
المـــــحـــــكـــــمـــــة: «لا  وقـــــــالـــــــت 
الـــــدعـــــوى أي عــلاقــة  تـــوضـــح 
بنشر هذه الأخبار، وبين قتل 
الــرجــلــين... أو أي عــلاقــة بين 
الرجل المسلح (الذي قتلهما) 

و(تويتر)».
وأضافت المحكمة: «يوجد 
قـــــــانـــــــون فــــــيــــــدرالــــــي يـــســـمـــح 
بدعاوى ضد الذين يساعدون 
في هجمات إرهابية. لكنه لا 
ينطبق على شبكة اتصالات 
قد يجعل استخدام مثل هذه 

الهجمات متوقعا».

الحكومة الباكستانية تتبنى برنامجاً 
لإعادة تأهيل المتشددين 

إسلام آباد: عمر فاروق

أفاد مسؤول باكستاني رفيع 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي تــصــريــح لــــ
بــأن بــرنــامــج إعـــادة التأهيل الــذي 
تبنته الحكومة نجح في التقويم 
الــفــكــري لنحو ٥٠٠٠ عضو سابق 
بـــجـــمـــاعـــات مــســلــحــة مـــثـــل «لــشــكــر 
الــدعــوة» بهدف  طيبة» و«جــمــاعــة 
إعــادتــهــم فــي المــجــتــمــع مـــرة أخــرى 
وذلــك على مــدار السنوات الخمس 
الماضية. ويخضع المتدربون وفق 
البرنامج لإعادة التأهيل والتربية 
الدينية والمهنية بــهــدف إعــدادهــم 
لحياة جــديــدة فــي المجتمع. وكــان 
الـــــجـــــيـــــش الــــبــــاكــــســــتــــانــــي طــــالــــب 
الــحــكــومــة بــتــبــنــي بــرنــامــج شــامــل 
لــتــقــويــم الـــفـــكـــر المـــتـــطـــرف الــســائــد 
بين منتسبي الجماعات المسلحة. 
وتعود بداية برنامج إعادة تأهيل 
كـــوادر جماعة «لشكر طيبة» إلى 
عـــام ٢٠١٤ بــمــســاعــدة مـــن حكومة 
إقــلــيــم الـــبـــنـــجـــاب، وبــالــفــعــل نجح 
البرنامج فــي إعـــادة تأهيل المئات 

من أصحاب الفكر المتطرف.
غير أن منتقدي برنامج إعادة 
التأهيل جــادلــوا بــأن هــذا الإجـــراء 
ليس سوى قطرة من غيث في ضوء 
زعـــم «جــمــاعــة الـــدعـــوة» بـــأن أعـــداد 
منتسبيها تتخطى ٥٠ ألف عضو 
مــســجــل بــمــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــبـــلاد، 

فــيــمــا تـــضـــم بـــاكـــســـتـــان الـــعـــشـــرات 
مــــن الـــجـــمـــاعـــات بــحــجــم «جــمــاعــة 

الدعوة».
وعــــــــبــــــــر وزيـــــــــــــــر الــــــداخــــــلــــــيــــــة 
الــبــاكــســتــانــي إحــــســــان إقــــبــــال عــن 
وجــهــة نــظــره بقوله إنــه لــو أن تلك 
الجماعات لم يسمح لها بالاندماج 
مـــع الاتـــجـــاه الــســائــد فـــي المجتمع 
فــربــمــا يــعــودون إلـــى الإرهــــاب مــرة 
أخــــرى. وأفــــاد وزيـــر الــداخــلــيــة بــأن 
المسلحين السابقين مــن منتسبي 
«جـــمـــاعـــة الـــــدعـــــوة» وغـــيـــرهـــا مــن 
الجماعات المتطرفة قد انخرطوا في 
الأعــمــال والنشاطات الاجتماعية، 
ولو لم يحدث ذلك فسيرتدون إلى 

الإرهاب مجددا.
جــاءت كلمات وزيــر الداخلية 
الــبــاكــســتــانــي خـــلال حــفــل الــتــخــرج 
لــدفــعــة «مــكــافــحــة الإرهـــــاب» بكلية 
الشرطة بإسلام آباد. وضم برنامج 
إعـــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل بـــعـــض قــــيــــادات 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة مــمــن أعــلــنــوا 
التوبة، وساهم بعضهم في إدارة 
البرنامج بتوجيه النصح للحكومة 
بشأن طريقة إدارتها والتعامل مع 

كوادر الجماعات المسلحة.
وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن بـــعـــض 
الاتــجــاهــات المــعــارضــة فــي الــدولــة، 
يــســود اتـــجـــاه قــــوي داخــــل أجــهــزة 
الدولة لتمهيد الطريق لإعادة دمج 

المتطرفين السابقين في المجتمع.

لويد فيلدز وزوجته... عمل في شركة تدريب أميركية وقتل على يد 
عضو في خلية إرهابية تابعة لـ «داعش» عام ٢٠١٥ («الشرق الأوسط») 
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سياسيون يحمّلون «الوفاق» 
مسؤولية تعثر عودة نازحي تاورغاء

القاهرة: جمال جوهر

حـــمّـــلـــت أطــــــــراف ســيــاســيــة 
عدة، المجلس الرئاسي لحكومة 
الــوفــاق الــوطــنــي، فــي العاصمة 
طرابلس، مسؤولية تعثر إعادة 
النازحين من مدينة تاورغاء إلى 
ديارهم، التي كانت مقررة مطلع 
الشهر الحالي، بعد اعتراضهم 
مــن قـــوة أمــنــيــة تــابــعــة لحكومة 
الــــوفــــاق، وســــط «شـــعـــور أمــمــي 
بــالــقــلــق مــــن الـــتـــهـــديـــدات الــتــي 
تــلــقــاهــا الـــنـــازحـــون فـــي طــريــق 

عودتهم».
ودعا عضو المجلس الأعلى 
لــــلــــدولــــة أبـــــــو الــــقــــاســــم قــــزيــــط، 
لــفــضــائــيــة «٢١٨»،  فــي مــداخــلــة 
إلــى «تحمل  المجلس الرئاسي، 
مسؤولياته، والإيفاء بالتزاماته 
أمام الليبيين، وتحديد المسؤول 
عن الخلل الذي حال دون عودة 
هؤلاء النازحين»، مشيراً إلى أن 
«مــا حــدث لهم محبط ومخيب 
للأمل». ودانت اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنــســان في ليبيا، في 
بــيــان، أمـــس، واقــعــة «قــيــام عدد 
من مسلحي المنطقة العسكرية 
الـــوســـطـــي بـــمـــصـــراتـــة الــتــابــعــة 
لــــقــــوات (الـــبـــنـــيـــان المــــرصــــوص) 
المــــوالــــيــــة لــــلــــســــراج بـــاعـــتـــراض 
طريق أهالي تاورغاء العائدين، 
وتعرضهم لتهديدات وترهيب 
عــنــد الـــبـــوابـــة ٢٠ شــــرق مــديــنــة 

سرت».
وأبــدى ناصر أبديوي أحد 
مواطني تاورغاء، «أسفه لعدم 
تمكن نازحي بلدته من العودة 
إلــــــى ديـــــارهـــــم بـــــســـــلام»، وقـــــال 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» «يــنــبــغــي  لـــــ
عـــلـــى المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي بـــذل 
جــــهــــود أكــــثــــر مـــــن أجــــــل ذلــــــك»، 
متابعاً: «يكفينا سبع سنوات 
نعيش مشردين عن ديارنا دون 
ذنــب». ورفــض عضو بالمجلس 
الـــــرئـــــاســـــي، تـــحـــمـــيـــل مــجــلــســه 
أي مــســؤولــيــة عــن تــعــثــر إعـــادة 
«الشرق  نازحي تاورغاء، وقال لـ
الأوسط»: «بذلنا كل ما يمكن في 
هذه الأزمة، وقريباً سيتم إعادة 
النازحين»، لكنه رفض الرد على 
تــســاؤل حـــول ضــلــوع قـــوات من 

عــمــلــيــة «الــبــنــيــان المـــرصـــوص» 
الــتــابــعــة لــحــكــومــة الـــوفـــاق، في 
منع النازحين، واكتفي بالقول: 
«نـــــــجـــــــرى تـــــرتـــــيـــــبـــــات جـــــديـــــدة 

لإعادتهم».
وفــــي نــهــايــة جــولــتــهــا إلــى 
المــقــررة الخاصة  ليبيا، عــبّــرت 
المــــعــــنــــيــــة بـــــحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان 
لــلــنــازحــين فـــي الأمـــــم المــتــحــدة، 
سيسيليا جيمينر، عن «قلقها 
الشديد إزاء النزوح الذي يواجه 
المــواطــنــين فــي الــبــلاد»، وقــالــت: 
«بالنسبة للكثير، بــات النزوح 
يوماً بعد يوم، لأن انعدام الأمن 
والخوف من الاضطهاد يجعل 
العودة إلى ديارهم مستحيلة».

وأوصــــــــــــت جــــيــــمــــيــــنــــر، فــي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، أمـــــــس، مــن 
طـــرابـــلـــس، الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة، 
بتطوير خريطة طريق شاملة 
تماشياً مع المبادئ التوجيهية 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــنــــزوح الـــداخـــلـــي 
الأدوار  تــــــحــــــديــــــد  أجـــــــــــل  مــــــــن 
والمسؤوليات بوضوح للوزارات 
الــهــيــئــات المعنية،  وغــيــرهــا مــن 
وضمان مساءلة جميع الجهات 
الفاعلة، ومضت تقول: «جهود 
كـــثـــيـــرة بُــــذلــــت لــــعــــودة نـــازحـــي 
تاورغاء مطلع فبراير (شباط) 

بعد ٧ سنوات من النزوح».
وانــــتــــهــــت قــــائــــلــــة: «أشـــعـــر 
الــتــي  الـــتـــهـــديـــدات  بــالــقــلــق إزاء 
تــلــقــاهــا الـــنـــازحـــون فـــي طــريــق 
عودتهم إلى منازلهم... عندما 
تحدثت إلى بعضهم كان هناك 
مـــــن يــــرغــــب فـــــي الــــــعــــــودة، لــكــن 
البعض أعربوا عن مخاوفهم». 
وسبق لرئيس المجلس الرئاسي 
تحديد الأول من فبراير موعداً 
لــــعــــودة أهــــالــــي تــــــاورغــــــاء إلـــى 
مدينتهم التي هجروا منها من 
قــبــل جــارتــهــم مــديــنــة مــصــراتــة، 
وذلــــك بــعــد اتــهــام الأخـــيـــرة لهم 
بـــــالـــــوقـــــوف فـــــي صـــــف الــعــقــيــد 
الــــراحــــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي أثــنــاء 
الثورة التي أطاحت بحكمه عام 
٢٠١١. وتــبــعــد مــديــنــة تــاورغــاء 
كــــيــــلــــومــــتــــراً شــــرق  نــــحــــو ٢٤٠ 
العاصمة طرابلس، ولا يفصلها 
عـــن مــديــنــة مــصــراتــة ســـوى ٤٠ 

كيلومتراً.
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يبحث مــســؤولــون وخــبــراء 
عـــرب وأوروبــــيــــون فــي مــؤتــمــر، 
انـــطـــلـــق الــخــمــيــس بــالــعــاصــمــة 
الــبــلــجــيــكــيــة بــروكــســل، وســائــل 
مـــــــــحـــــــــاصـــــــــرة تـــــــمـــــــويـــــــل قــــطــــر 
للمنظمات الإرهــابــيــة، خاصة 
بعد تأثر صورة الإسلام بأعمال 
العنف الممارسة باسمه. وينعقد 
المــؤتــمــر تــحــت عـــنـــوان «الأزمـــــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة... 
مــــكــــافــــحــــة تــــمــــويــــل الإرهـــــــــــاب» 
فـــــي مـــقـــر الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــي 
بـــــبـــــروكـــــســـــل، وذلــــــــــك بــتــنــظــيــم 
مـــــن مــــركــــز بــــروكــــســــل الــــدولــــي 
لـــلـــبـــحـــوث وحـــــقـــــوق الإنـــــســـــان، 
ومركز هداية لمكافحة التطرف 
العنيف. وأجمع المتحدثون من 
الأوروبيين ومنهم وزيرة العدل 
الفرنسية السابقة رشيدة داتي 
عضو البرلمان الأوروبي حاليا، 
على عدم براءة قطر من تمويل 
الإرهـــــــــــاب كـــمـــا أجــــمــــعــــوا عــلــى 
ضـــرورة إيــجــاد آلــيــات أوروبــيــة 

لــــلــــتــــعــــاون مــــــع دول مــجــلــس 
الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي لمــكــافــحــة 
تمويل الإرهاب, ومساعدة قطر 
عـــلـــى الــتــخــلــص مــــن احــتــضــان 
الإرهابيين والعودة إلى مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي بــعــيــدا عن 
القضايا الخلافية. هذا ما جاء 
عــلــى لـــســـان رمـــضـــان أبــــو جــزر 
مـــديـــر مـــركـــز بـــروكـــســـل الـــدولـــي 
للبحوث وحــقــوق الإنــســان في 
«الشرق الأوسط»  لـ تصريحات 
في بروكسل، عقب انتهاء أعمال 
الـــذي انعقد مــســاء أول  المؤتمر 
مــــــن أمـــــــس فــــــي مــــقــــر الــــبــــرلمــــان 
الأوروبــي في بروكسل بعنوان 
«الأزمة الدبلوماسية الخليجية: 

مكافحة تمويل الإرهاب».
وجاء المؤتمر بهدف النظر 
فــــي الاتــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة إلـــى 
النظام القطري بــدعــم الإرهـــاب 
واحتضان الجماعات المتطرفة، 
والـــــدور الــــذي تــضــطــلــع بـــه تلك 
الــســيــاســة فـــي إنـــشـــاء وتــأجــيــج 
الأزمــة مع مجموعة من الــدول، 
وبــصــفــة خــاصــة دول الــربــاعــي 

المــــؤلــــف مــــن المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة،، ودولــــــة الإمــــــارات 
الــــعــــربــــيــــة المـــــتـــــحـــــدة، ومـــمـــلـــكـــة 
الـــبـــحـــريـــن وجـــمـــهـــوريـــة مــصــر 

العربية.
مــــن جـــانـــبـــه قـــــال جـــورســـت 
هيلترمان مدير برنامج الشرق 
الأوســـط فــي مجموعة الأزمـــات 
«الشرق  الدولية، في تصريح «لـ
الــخــلاف الحالي  الأوســـــط»، أن 
يمثل مشكلة كبيرة وكـــان لها 
تداعيات على مجلس التعاون 
كــمــا تــســبــبــت فـــي زيــــــادة حــالــة 
عدم الاستقرار الموجودة بالفعل 
في المنطقة وخاصة في شمال 
أفريقيا، ولا بــد مــن إيــجــاد حل 
لهذه الأزمة ولا بد من دور للأمم 
المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
إذا أمكن لهما القيام بوساطة 

وإنهاء هذه الأزمة.
مــــن جـــانـــبـــهـــا قـــالـــت عــضــو 
لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة في 
البرلمان الأوروبي رومانا نيكول 
مانيسكو، بــأن هــذه الأزمــة لها 
أضــــــــــرار عــــلــــى أوروبــــــــــــا وعـــلـــى 

منطقة الخليج وعلى الشراكة 
بـــــين الــــجــــانــــبــــين، مـــضـــيـــفـــة فــي 
«الشرق الأوسط»:  تصريحات لـ
«ونــحــن فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
نريد العمل مع الجميع ويجب 
على كل الــدول أن تعمل بمزيد 
من الجهد لتسوية الأمر ويكفي 
ما حدث وإذا نظرنا إلى منطقة 
الــخــلــيــج مــنــذ عــشــريــن عــامــا ثم 
نظرنا إليها منذ عشر سنوات 
لـــرأيـــنـــا  إلـــيـــهـــا الآن  نـــنـــظـــر  ثـــــم 
الفارق وهذا الأمر محل اهتمام 
مــن الــجــانــب الأوروبـــــي لأنــنــا لا 
نريد أن نعمل مع دولة بعينها 
دون الأخرى وإنما نريد العمل 
المشترك والــشــراكــة مــع كــل دول 

المنطقة».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه قـــــــــــال رشــــيــــد 
الــنــعــيــمــي رئـــيـــس مـــركـــز هــدايــة 
الـــــعـــــالمـــــي لمــــكــــافــــحــــة الــــتــــطــــرف 
الـــــعـــــنـــــيـــــف فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»، بـــأنـــه  لـــــــ
يــرفــض أن يــكــون هــنــاك موقف 
مــحــايــد مــن الإرهـــــاب، «فــإمــا أن 
تكون مع الإرهــاب أو ضــده لأن 

غض الطرف عن الدور القطري 
فـــــي دعـــــــم الإرهـــــــــــاب وتـــمـــويـــلـــه 
يشجع هذا النظام وغيره على 
الاســــتــــمــــرار فـــيـــه وعــــــدم اتـــخـــاذ 
مــوقــف حــاســم مـــن قــطــر يحمل 
رســالــة ســيــئــة», مضيفا ونحن 
خــــلال المـــؤتـــمـــر وجــهــنــا رســالــة 
واضحة أن الإرهاب خطره على 
الــعــالــم كــلــه ولا يــمــكــن الــقــضــاء 
عــلــيــه إلا بـــالـــذهـــاب إلــــى جـــذور 
التطرف ولا بد من جهد عالمي 
لتحقيق هذا الأمر, وأوضح لقد 
لاحظنا ردود الفعل في كلمات 
من تحدث من الأوروبيين وكان 
هــــنــــاك بـــعـــض الـــتـــبـــايـــن ولـــكـــن 
وجهنا رسائل لهم وأتمنى أن 
يــتــم الــتــفــاعــل مــعــهــا «وأضـــــاف 
أعـــتـــقـــد أن الأوروبـــــيـــــين لــديــهــم 
أدلـــة أكــثــر مــنــا عــلــى إدانــــة قطر 
ولكن للأسف اســتــخــدام أدوات 
اللعبة السياسية فــي التعامل 
مع الإرهــاب هو أمر يستخدمه 
الـــبـــعـــض, ولـــكـــن نــحــن مــوقــفــنــا 
واضــح مــن الإرهـــاب وأن الأزمــة 
الــقــطــريــة ســبــبــهــا واضــــح وهــو 

تبني النظام القطري للجماعات 
الإرهـــابـــيـــة ودعـــمـــه لــهــا, وأبــــرز 
دلــيــل اســتــمــرار هــذا الــنــظــام من 
خــــلال مــنــصــاتــه الإعـــلامـــيـــة في 
صــنــاعــة خـــطـــاب الــكــراهــيــة في 
المــنــطــقــة إلـــى جــانــب اســتــهــداف 
فــــــي دول  الــــوطــــنــــيــــة  الـــــــرمـــــــوز 
البحرين والإمارات والسعودية 
ومصر, وثالثا استمرار الدعم 
المــبــاشــر والــصــريــح لأكــبــر دولــة 
في العالم راعية للإرهاب وهي 
إيـــــران ونــهــج مــســتــمــر فـــي دعــم 
جبهة النصرة وتنظيم القاعدة 
وحـــركـــة الـــشـــبـــاب والــجــمــاعــات 
الأخــــــــــرى فـــــي مـــنـــطـــقـــة جـــنـــوب 

الصحراء».
وأضـــــــــــاف الــــنــــعــــيــــمــــي: «لــــم 
يصحح النظام القطري وضعه, 
الـــعـــشـــرات  يـــــــزال يــحــتــضــن  ولا 
مـــــن الإرهـــــابـــــيـــــين المــــوجــــوديــــن 
قـــوائـــم الإرهــــــاب بالنسبة  عــلــى 
للأوروبيين وبالنسبة للولايات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة». وجـــــاء 
تنظيم المؤتمر بمشاركة مركز 
بـــــروكـــــســـــل الـــــــدولـــــــي لـــلـــبـــحـــوث 

وحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان مـــــع المـــركـــز 
الدولي لمكافحة التطرف العنيف 
«هــــــدايــــــة», وبـــمـــشـــاركـــة رفــيــعــة 
المستوى من المسؤولين والخبراء 
الــعــدل  المــؤتــمــر وزيـــــرة  وأدارت 
الفرنسية السابقة رشيدة داتي 
؛ وتــحــدث فــيــه كــل مــن الــدكــتــور 
عـــلـــي راشــــــد الــنــعــيــمــي، رئــيــس 
الــدولــي للتميز لمكافحة  المــركــز 
الــــتــــطــــرف الـــعـــنـــيـــف (هــــــدايــــــة)، 
ومدير جامعة الإمارات العربية 
المـــتـــحـــدة؛ ورمـــضـــان أبــــو جـــزر، 
مـــديـــر مـــركـــز بـــروكـــســـل الـــدولـــي 
لـــلـــبـــحـــوث وحـــــقـــــوق الإنـــــســـــان؛ 
وجــــــــــاك شــــيــــكــــلــــر، أحــــــــد نــــــواب 
رئـــيـــس المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة؛ 
وجــــووســــت هـــيـــلـــتـــرمـــان، مــديــر 
برنامج الشرق الأوسط وشمال 
أفــريــقــيــا فــي مــجــمــوعــة الأزمـــات 
الدولية؛ وجون غاترتر، رئيس 
شعبة مكافحة الإرهاب في دائرة 
الـــعـــمـــل الــــخــــارجــــي الأوروبـــــــــي. 
وتـــطـــرق جــــدول أعـــمـــال المــؤتــمــر 
بــشــكــل رئـــيـــســـي إلـــــى الأســـبـــاب 
الـــــجـــــذريـــــة لــــتــــمــــويــــل الإرهـــــــــاب 

واحتضان الجماعات الإرهابية، 
وتــأثــيــرهــا فــي انــــدلاع وتأجيج 
الأزمـــــــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الـــحـــالـــيـــة. 
كما سيتناول بعين متفحصة 
نــاقــدة استراتيجيات التصدي 
الأوروبـــــــــي لــقــضــايــا الــشــفــافــيــة 
وآلــــــــيــــــــات مــــكــــافــــحــــة الـــــفـــــســـــاد، 
والــقــوانــين الأوروبـــيـــة الــجــديــدة 
لمــحــاربــة غــســل الأمـــــوال، والأطـــر 
القانونية الدولية ذات الصلة، 
عــــــلاوة عـــلـــى الأبـــــعـــــاد الـــدولـــيـــة 
لتلك القضايا. جدير بالذكر أن 
مركز بروكسل الدولي للبحوث 
وحقوق الإنسان كان قد بعث في 
يونيو (حـــزيـــران) ٢٠١٧ رسالة 
إلــــــى فـــيـــديـــريـــكـــا مـــوغـــيـــريـــنـــي، 
مـــفـــوضـــة الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
للاتحاد الأوروبي، يطالب فيها 
الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف 
واضــــــح مــــن الأزمـــــــة الــخــلــيــجــيــة 
يــســتــنــد إلـــــى مــــبــــادئ الـــقـــانـــون 
والعدالة، ويحقق استحقاقات 
تــحــقــيــق الأمــــن والاســـتـــقـــرار في 
كل من المنطقة العربية والاتحاد 

الأوروبي على حد سواء.

دعوة للاتحاد الأفريقي و«إيقاد» لإجراءات على من يقوضون عملية السلام

واشنطن تحظر الأسلحة إلى جنوب السودان وأوروبا تفرض عقوبات
لندن: مصطفى سري

صـــعـــدت دول غـــربـــيـــة مــن 
ضــغــوطــهــا عــلــى دولــــة جــنــوب 
الـــــســـــودان الـــتـــي تــشــهــد حــربــاً 
أهـــلـــيـــة مـــنـــذ ســـــنـــــوات، بــحــظــر 
صـــادرات الأسلحة إليها، كما 
فرضت عقوبات بحظر السفر 
عــلــى كـــبـــار المـــســـؤولـــين هــنــاك، 
في حين ما زالت أطراف النزاع 
فــي جــنــوب الـــســـودان، تــتــبــادل 
الاتـــهـــامـــات بــمــهــاجــمــة مــواقــع 

الطرف الآخر.
الــولايــات المتحدة  وأعلنت 
أمس، حظر صادرات الأسلحة 
وخـــــــدمـــــــات الـــــــدفـــــــاع لـــجـــنـــوب 
الــســودان، لتزيد الضغط على 
سلفا كير من أجل إنهاء الصراع 
المـــســـتـــمـــر فـــــي الـــــبـــــلاد مــــنــــذ ٤ 
سنوات. وقالت المتحدثة باسم 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة  وزارة 
هيذر نــاورت في بيان: «تعلن 

وزارة الخارجية اليوم (أمس) 
أنها تطبق قيوداً على تصدير 
المواد الدفاعية وخدمات الدفاع 

لجنوب السودان».
الـــحـــكـــومـــة  وفــــــي حـــــين أن 
الأمــــيــــركــــيــــة لا تـــبـــيـــع أســلــحــة 
لجنوب السودان، فإن الخطوة 
تـــمـــنـــع أي شـــركـــة  الـــــجـــــديـــــدة 
أميركية أو أي مواطن أميركي 
مـــن إرســــــال عـــتـــاد أو خــدمــات 
دفــاعــيــة لــلــفــصــائــل المــتــحــاربــة 
في البلاد. ويعد حظر الأسلحة 
أحــادي الجانب مؤشراً جديداً 
من واشنطن على نفاد صبرها 
على القادة في جنوب السودان 
بعد انتهاك وقف إطــلاق النار 

مراراً.
وفي جوبا عاصمة جنوب 
الــــســــودان، رفــــض أتــيــنــي ويــك 
أتيني المتحدث باسم الرئيس 
كـــيـــر، الــتــعــلــيــق عـــلـــى الــحــظــر. 
وحثت إدارة الرئيس الأميركي 

الــــجــــوار  تــــرمــــب دول  دونـــــالـــــد 
وتجمعات أفريقية مثل الهيئة 
الــحــكــومــيــة للتنمية (إيـــقـــاد)، 
عــــلــــى فــــــــرض عـــــقـــــوبـــــات عــلــى 
مسؤولين في جنوب السودان 

يدعمون الصراع.
وقــالــت نـــاورت فــي البيان: 
«نـــــحـــــث (إيــــــــقــــــــاد) والاتــــــحــــــاد 
الأفــــريــــقــــي عـــلـــى الـــتـــفـــكـــيـــر فــي 
إجــــــــــــراءات عـــقـــابـــيـــة عـــلـــى مــن 
يــــقــــوضــــون عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام». 
وأضــافــت أن وزارة الخارجية 
ستعدل قواعد التجارة الدولية 
للسلاح لتشمل حظر الأسلحة 
على جنوب السودان. وتشتمل 
قواعد التجارة الدولية للسلاح 
على مجموعة قواعد وضعت 
قــبــل ٤٠ عـــامـــاً تــحــكــم تــصــديــر 
الــســلــع الـــدفـــاعـــيـــة والــبــيــانــات 
الــتــي تــؤثــر فــي الأمــــن الــقــومــي 

الأميركي.
من جانبه، صعد الاتحاد 

الأوروبــــــــي أمـــــس، مـــن ضغطه 
على جنوب السودان، متجاوزاً 
عــقــوبــات الأمـــم المــتــحــدة، وذلــك 
بـــــفـــــرض حــــظــــر عــــلــــى الـــســـفـــر 
وتــجــمــيــد أصـــــول ٣ أشــخــاص 
بسبب تفاقم انتهاكات حقوق 
الإنــــــســــــان فـــــي الــــــبــــــلاد. وقـــــال 
التكتل أمس، إن هذه هي المرة 
الأولى التي يقرر فيها الاتحاد 
الأوروبي بشكل مستقل معاقبة 
أشــــخــــاص عـــلـــى خــلــفــيــة أزمــــة 
جنوب السودان. وكان الاتحاد 
الأوروبي قد فرض في السابق 
عقوبات ضد الأفــراد المدرجين 

على قائمة الأمم المتحدة.
وقـــــالـــــت الـــــــــدول الأعــــضــــاء 
فـــي الــتــكــتــل الــتــي وافـــقـــت على 
اتخاذ تلك الإجراءات، إن القرار 
اتــخــذ «نــظــراً لــتــدهــور الــوضــع 
الإنساني والأمــنــي فــي جنوب 
السودان، مع وضع عدم التزام 
بعض الأطراف بعملية السلام 

الحالية في الاعتبار». وبهذه 
الإجـــراءات يصل إجمالي عدد 
الأشخاص الذين فرض عليهم 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عــقــوبــات 
فــــي جــــنــــوب الــــــســــــودان إلــــــى ٩ 
أشــخــاص. ومـــن المــقــرر أن يتم 
الكشف عن أسماء الأشخاص 

الثلاثة الجدد في وقت لاحق.
ويــشــيــر هــــذا الــتــحــرك إلــى 
قلق الاتحاد الأوروبي المتزايد 
بشأن جنوب السودان، أحدث 
دولــــة فــي الــعــالــم، الــتــي تدخل 
عـــامـــهـــا الـــخـــامـــس مــــن الـــحـــرب 
بـــعـــد انـــقـــســـام فــــي عـــــام ٢٠١٣ 
بين الرئيس سلفا كير ونائبه 
الــســابــق ريـــك مــشــار. وقـــد لقي 
عشرات الآلاف من الأشخاص 
حـــتـــفـــهـــم فــــــي خــــضــــم الــــحــــرب 
الأهلية الدموية، بينما فر نحو 
٥. ٢ مــلــيــون شــخــص مــن أتــون 

الحرب التي تشهدها البلاد.
وحــــــــــذرت الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 

أول مـــن أمـــــس، مـــن أن جــنــوب 
الـــســـودان ســيــشــهــد أكــبــر أزمـــة 
للاجئين في أفريقيا منذ عملية 
الإبـــادة الجماعية التي وقعت 
فــــي ١٩٩٤، حــيــث  فــــي روانــــــــدا 
بــات مــشــرداً واحـــد مــن بــين كل 
٣ أشــخــاص مــن تــعــداد سكان 

البلاد.
وفــــــــــــرضــــــــــــت الــــــــــــولايــــــــــــات 
المــتــحــدة فــي الــســابــق عقوبات 
عــلــى بــعــض كـــبـــار المــســؤولــين 
المــقــربــين مــن كــيــر، ومــن بينهم 
قــــائــــد الـــجـــيـــش بــــــول مـــالـــونـــج 
جبر 

ُ
الــذي تم عزله بعد ذلك وأ

على الرحيل عن البلاد عندما 
اخـــتـــلـــف مـــــع الــــرئــــيــــس. وقـــــال 
الاتحاد الأفريقي يوم الاثنين، 
إنــــه مــســتــعــد لـــفـــرض عــقــوبــات 
الـــذيـــن ينتهكون  الـــقـــادة  عــلــى 
وقـــف إطـــلاق الــنــار فــي جنوب 
الـــــســـــودان، لــيــنــضــم إلـــــى عـــدد 
مــتــزايــد مـــن المــســؤولــين الــذيــن 

المتسببين  بمعاقبة  يطالبون 
في إطالة أمد الصراع.

وقـــــــــال رئـــــيـــــس مـــفـــوضـــيـــة 
الاتحاد الأفريقي، موسى فقي 
محمد، للصحافيين في مؤتمر 
قمة الاتحاد الأفريقي الذي عقد 
في العاصمة الإثيوبية أديس 
أبــابــا: «علينا أن نتحرك ضد 
مــن يــواصــلــون ارتــكــاب مــذابــح 
بــحــق شــعــوبــهــم المــســالمــة دون 
رادع». وقالت مندوبة واشنطن 
لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي 
لمـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــــدولــــــي يــــوم 
الأربــــعــــاء المــــاضــــي، إن الــوقــت 
حان لأن تفرض المنظمة حظر 
أسلحة على جنوب السودان. 
وأضافت: «حان وقت الاعتراف 
بــالــواقــع المـــريـــر، وهـــو أن قــادة 
جـــنـــوب الــــســــودان لا يــخــذلــون 
شعبهم فحسب بل يخونونه، 
ومـــــــن ثــــــم فـــــــإن هـــــــذا المـــجـــلـــس 
يــقــف عــنــد مــفــتــرق طـــــــرق... لا 

نـــقـــف ســاكــنــين  نــســتــطــيــع أن 
بينما يــواجــه مــدنــيــون أبــريــاء 
الــقــتــل والاغــــتــــصــــاب». وزارت 
هـــيـــلـــي جــــنــــوب الــــــســــــودان فــي 
أواخــر أكتوبر (تشرين الأول) 

واجتمعت مع كير.
وفـــــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون 
إدارة  حــــاولــــت   ،٢٠١٦ الأول) 
الرئيس السابق بــاراك أوباما 
إقـــــنـــــاع الأمـــــــم المــــتــــحــــدة بـــدعـــم 
فرض حظر أسلحة على جنوب 

السودان.
ومـــن المـــرجـــح أن يــلــقــى أي 
تــحــرك أمــيــركــي داخــــل مجلس 
الأمن الدولي لاتخاذ مزيد من 
الإجراءات ضد جنوب السودان 
مقاومة من روسيا التي تتمتع 
بحق النقض (فيتو). وفــرض 
المـــجـــلـــس عـــقـــوبـــات عـــلـــى عـــدد 
من كبار المسؤولين من طرفي 
الـــصـــراع فـــي جــنــوب الـــســـودان 

عام ٢٠١٥.

موغيريني تأسف... وتؤكد تصميم أوروبا على ملاحقة المهربين 

غرق ٩٠ مهاجراً قبالة السواحل الليبية... وطرابلس تشكك 
القاهرة: جمال جوهر 

وخالد محمود

أعـــلـــنـــت المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
لـــلـــهـــجـــرة، عـــــن غــــــرق نـــحـــو ٩٠ 
مهاجراً قبالة السواحل الليبية، 
أمـــس، فــي وقـــت شــكــك المتحدث 
الليبية  الــقــوات البحرية  بــاســم 
أيــــــوب قــــاســــم، فــــي صـــحـــة هـــذه 
الواقعة، متهماً منظمات دولية، 
«تأجيج الوضع في  لم يسمها، بـ
بـــلاده، ومحاولتها استعطاف 
الرأي العام الدولي حول قضية 

الهجرة في البلاد».
وبـــــحـــــســـــب وكــــــــالــــــــة الأمــــــــم 
المــتــحــدة لــلــهــجــرة، فــإنــه يخشى 
أن يــكــون نــحــو ٩٠ مــهــاجــرا قد 
لقوا مصرعهم أمس، حين غرق 
مركبهم قبالة السواحل الليبية، 
وذلــــــــك فـــــي آخـــــــر مـــــأســـــاة غــــرق 
فـــي الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط. 
الــكــارثــة قبالة سواحل  ووقــعــت 
زوارة فــي ســاعــة مــبــكــرة أمــس، 
بحسب ما أكدت الناطقة باسم 
المنظمة الدولية للهجرة أوليفيا 
هيدون للصحافيين في جنيف. 
وقــالــت المــنــظــمــة «يــعــتــقــد أن ٩٠ 
مــهــاجــرا عــلــى الأقــــل غـــرقـــوا إثــر 
انــقــلاب مركبهم قبالة سواحل 
لــيــبــيــا هــــذا الـــصـــبـــاح (أمــــــس)». 
وأضــافــت المنظمة «لــفــظ البحر 
عــــشــــر جــــثــــث عــــلــــى الــــســــواحــــل 
الـــلـــيـــبـــيـــة» تــــعــــود إلــــــى ثــمــانــيــة 
بــاكــســتــانــيــين ولــيــبــيــين وهــنــاك 
ثلاثة ناجين «تمكن اثنان منهم 
من السباحة إلى الشاطئ فيما 

أنقذ صياد سمك الثالث».
وتعد ليبيا المعبر الأمثل في 
نظر المهاجرين غير الشرعيين 
لــلــوصــول إلـــى أوروبــــــا، رغـــم أن 
الأعــــــداد انــخــفــضــت بـــشـــدة منذ 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي، لــكــن 
غالبيتهم يــقــضــون غــرقــاً جــراء 
تحطم زوارق خشبية متهالكة 
تــــحــــقــــيــــق حـــلـــم  تــــقــــلــــهــــم، دون 

الوصول إلى هدفهم.
وطـــالمـــا حــــذرت الــوكــالــة من 
المخاطر الكبيرة أمام المهاجرين 
الــســاعــين لــلــوصــول إلـــى أوروبـــا 
عـــبـــر مــــا يــســمــى المـــمـــر الأوســـــط 
للبحر المتوسط، الذي يربط بين 

ليبيا وإيطاليا. وقالت المنظمة 
الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة الــجــمــعــة بــأن 
أكــثــر مــن ٦,٦٠٠ مــن المــهــاجــريــن 
والــــــلاجــــــئــــــين دخــــــلــــــوا أوروبــــــــــا 
هـــذا الـــعـــام، ٦٥ فــي المــائــة منهم 
وصـــلـــوا إلـــى إيــطــالــيــا عــبــر ذلــك 
الممر. واستغربت الوكالة وجود 
ليبيين بين القتلى، مشيرة إلى 
أن ٢٩ ليبيا فقط تم إنقاذهم أو 
اعتراضهم لدى محاولتهم عبور 
فــــي ٢٠١٧. مــــن دون  المـــتـــوســـط 
تسجيل أي وفيات العام الماضي.
وردا عــلــى ســـــؤال عــمــا إذا 
كــان مــن الطبيعي رؤيــة ليبيين 
بين المهاجرين الساعين لدخول 
أوروبــــــــــا، قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
المــنــظــمــة جــــول مــيــلــمــان «لــــم نر 
ذلــك مــن قــبــل». وأضـــاف لوكالة 
الصحافة الفرنسية «ربما كانوا 
مهربين». ويشير العدد الكبير 
لــلــضــحــايــا الــبــاكــســتــانــيــين إلــى 

تغير في نمط الهجرة. وأشارت 
إلـــى أن الباكستانيين  المــنــظــمــة 
كانوا العام الماضي في الترتيب 
الــثــالــث عــشــر لأكــبــر مجموعات 
المــــهــــاجــــريــــن الــــســــاعــــين لــعــبــور 
المـــــتـــــوســـــط إلــــــــى أوروبـــــــــــــــا، مــع 
وصول ٣,١٣٨ منهم إلى إيطاليا 
فــي ٢٠١٧، مــن دون تسجيل أي 
وفيات غرقا. لكنهم باتوا ثالث 
أكــبــر مــجــمــوعــة هـــذا الـــعـــام، مع 
وصــــول نــحــو ٢٤٠ بــاكــســتــانــيــا 
إلــى إيطاليا فــي يناير (كــانــون 
الـــثـــانـــي)، مــقــارنــة بــتــســعــة فقط 

في الشهر نفسه العام الماضي.
وقـــــــــال مـــــســـــؤول بــجــمــعــيــة 
الـــــهـــــلال الأحـــــمـــــر الـــلـــيـــبـــي فــــرع 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  طــبــرق، لـــ
فــريــق الإنــقــاذ الــتــابــع للجمعية 
في أنحاء البلاد ينتشل العديد 
من الجثث الغارقة من المهاجرين 
غــيــر الــشــرعــيــين بـــصـــورة شبه 

يــومــيــة، لــلــذيــن يـــجـــازفـــون عبر 
رحــلــة المــــوت لــعــبــور المــتــوســط. 
وأضــــاف المـــســـؤول، الـــذي رفــض 
ذكـــر اســمــه لأنـــه غــيــر مــخــول له 
الـــحـــديـــث لـــوســـائـــل الإعـــــــلام، أن 
الليبي انتشل  «الــهــلال الأحــمــر 
الــــعــــام المــــاضــــي، أكـــثـــر مــــن ٥٥٠ 
جثة لمهاجرين غير شرعيين من 
الليبية»،  الصحراء والشواطئ 
لافـــتـــاً إلــــى أن «الــجــمــعــيــة تــقــدم 
الـــدعـــم الــنــفــســي والــلــوجــيــســتــي 

لمراكز إيواء المهاجرين».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، أبـــــدت 
الــنــاطــقــة بـــاســـم المــمــثــلــة الــعــلــيــا 
للأمن والسياسة الخارجية في 
الاتــحــاد فيديريكا موغيريني، 
أســـــف الاتـــــحـــــاد لــــوقــــوع أعـــــداد 
إضــافــيــة مــن الــضــحــايــا، وقــالــت 
إنها تأسف على غرق المهاجرين 
التسعين قبالة السواحل الليبية، 
وقـــالـــت «نــحــن مــصــمــمــون على 

إكمال عملنا في البحث والإنقاذ 
وملاحقة المهربين في أي مكان 
تستطيع أن تصل إليه قواربنا». 
وجــاء تعليق موغيريني، عقب 
الإعـــــــــــــلان عـــــــن غـــــــــرق نـــــحـــــو ٩٠ 
مــهــاجــرا، أمـــس، وأضــافــت وفقاً 
لوكالة «أكي» الإيطالية، أن هناك 
«تصميما عــلــى الاســتــمــرار في 
العمل لإنــقــاذ حــيــاة المهاجرين 
فـــــي عــــــرض الـــبـــحـــر ومـــحـــاربـــة 

شبكات تهريب البشر».
بـــاســـم  المــــتــــحــــدث  غــــيــــر أن 
الــقــوات البحرية الليبية أيــوب 
قاسم، قال في تصريح صحافي، 
أمـــــس، تــنــاقــلــتــه وســـائـــل إعـــلام 
محلية، إن «ما تــداول من أنباء 
حـــــول غـــــرق ٩٠ مـــهـــاجـــراً قــبــالــة 
شــواطــئ مدينة زوارة (القريبة 
مـــــــن الــــــســــــواحــــــل الــــتــــونــــســــيــــة) 
غــيــر صــحــيــح»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«دوريات تابعة للقوات البحرية 

الــلــيــبــيــة تـــوجـــهـــت ظـــهـــر أمــــس، 
لــلــتــأكــد من  المـــذكـــورة  للمنطقة 
الأمر ولم تجد أي أثر لما تحدثت 

عنه المنظمات الدولية».
وتوصل الاتــحــاد الأوروبــي 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي لاتـــــفـــــاق مــثــيــر 
للجدل مع ليبيا التي تعيث فيها 
الفوضى، لوقف تدفق المهاجرين 
مـــن شــواطــئــهــا، بــعــد اتـــفـــاق مع 
تركيا في ٢٠١٦ نجح في خفض 
أعـــــداد الـــواصـــلـــين إلــــى الــيــونــان 
بدرجة كبيرة. وتراجعت أعداد 
الــضــحــايــا فـــي شــــرق المــتــوســط 

بشكل كبير منذ ذلك الحين.
فــفــي الأشـــهـــر الـــــــ٢٢ الــتــالــيــة 
للاتفاق المبرم مع تركيا في أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٦ تــراجــعــت أعـــداد 
الــوفــيــات إلـــى مــعــدل ٦,٧٥ وفـــاة 
بــــ٩٦,٢٥ شهريا  شهريا، مقارنة 
الــتــي سبقت الاتــفــاق،  فــي السنة 

بحسب منظمة الهجرة.

مهاجرون أفريقيون غير شرعيين جنوب العاصمة طرابلس لدى مطالبتهم أمس بترحيلهم إلى دول أوروبا (أ. ف.ب)

أخبار



هافانا: «الشرق الأوسط»

انـــتـــحـــر الابـــــــن الأكـــــبـــــر لــلــرئــيــس 
الكوبي السابق فيدل كاسترو، كما 
أعلنت الحكومة الكوبية. وجــاء في 
التلفزيون  الــذي بثه  البيان الرسمي 
الــحــكــومــي أن فـــيـــدل كـــاســـتـــرو ديـــاز 
- بـــــالارت (٦٨ عـــامـــاً) انــتــحــر صــبــاح 
الــخــمــيــس المـــوافـــق الأول مـــن فــبــرايــر 
(شــــبــــاط)، مــضــيــفــاً أنــــه كــــان يخضع 
للعلاج منذ عــدة أشهر لمعاناته من 
«الاكتئاب الشديد». وقالت صحيفة 
«غرانما» الحكومية أن «فيدل كاسترو 
ديــــاز - بــــــالارت، الــــذي تــحــت مــراقــبــة 
مجموعة من الأطباء النفسيين على 
مــدى أشــهــر عــديــدة، بسبب إصابته 
باكتئاب شديد انتحر صباح اليوم».
وكـــــــــــــان كـــــــاســـــــتـــــــرو جــــــونــــــيــــــور، 
والمــعــروف أيــضــاً بــاســم «فيديليتو» 
بـــســـبـــب الـــشـــبـــه الـــكـــبـــيـــر بـــيـــنـــه وبـــين 
دخل المستشفى في بادئ الأمر 

ُ
والده، أ

للعلاج من الاكتئاب، ثم واصل العلاج 
خارجه.

ونجل كاسترو عالم في الفيزياء 
النووية، درس في الاتحاد السوفياتي 
السابق، وكان يعمل مستشاراً علمياً 
لمجلس الدولة الكوبي ونائب رئيس 
أكاديمية العلوم الكوبية عند وفاته.

وكــــــــــــان الـــــــرجـــــــل مـــــــــســـــــــؤولاً عـــن 
البرنامج النووي للجزيرة في الفترة 
مــن عــام ١٩٨٠ حتى عــام ١٩٩٢، قبل 
أن يفصله والده الزعيم الراحل فيدل 
كــاســتــرو، الـــذي بــنــى دولـــة شيوعية 
الــولايــات المتحدة خلال  على أعــتــاب 
الحرب الباردة، وتوفى قبل ما يزيد 
قليلاً عن العام في ٢٦ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٦ عن عمر ناهز ٩٠ عاماً.

١١

فيدل كاسترو دياز - بالارت المعروف أيضاً 
باسم فيديليتو بسبب الشبه الكبير بينه 

وبين والده (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

بدأ جولة تستمر أسبوعاً بحثاً عن حلفاء في المنطقة لتعزيز ملفات الأمن والديمقراطية والاقتصاد

تيلرسون في أميركا اللاتينية محذراً من التوسع الصيني والروسي
لندن: محمد فهمي

زيـــارة وزيـــر الخارجية الأميركي 
إلـــى منطقة أميركا  تــيــلــرســون  ريــكــس 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة تــــأتــــي فـــــي وقــــــت حـــســـاس 
بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، 
لـــبـــحـــث مــــلــــفــــات مـــهـــمـــة تــــتــــطــــرق إلــــى 
الديمقراطية والأمن والاقتصاد. الزيارة 
وصـــفـــهـــا تـــيـــلـــرســـون بـــأنـــهـــا فــــي غــايــة 
الأهــمــيــة، وذلـــك لأنــهــا ســتــعــزز النفوذ 
الأميركي في الأميركيتين، وستبحث 
عن شركاء أوفياء، وستتصدى للنفوذ 
الصيني والــروســي المتنامي فــي عدد 

من بلدان أميركا اللاتينية.
تيلرسون أشار في محاضرة قبيل 
إلــى أن الولايات  زيارته الدبلوماسية 
المتحدة تبحث عن شركاء في أميركا 
الــلاتــيــنــيــة، ولــيــســت مــثــل دولا أخـــرى، 
فالصين تبحث عن أيدٍ عاملة رخيصة، 
وترسخ فكرة خرق حقوق الإنسان، أما 
روســيــا فترسخ نموذجاً آخــر، يتمثل 
الــســلاح لأنظمة لاتينية غير  فــي بيع 

ديمقراطية، على حد تعبيره.
وجــــــاءت تــصــريــحــات تــيــلــرســون 
أمــــــام حـــشـــد مــــن الــــطــــلاب فــــي جــامــعــة 
الـــوزيـــر  تــكــســاس، حــيــث درس، وأكـــــد 
الأمــيــركــي أن عـــام ٢٠١٨ ســيــكــون عــام 
الأميركيتين، خصوصاً مع انعقاد قمة 
دول الأميركيتين في بيرو، في أبريل 
(نيسان) المقبل، ثم اجتماع مجموعة 
السبع في كندا، في يونيو (حزيران)، 
وأخــيــراً لقاء مجموعة العشرين التي 
تـــضـــم الــــقــــوى الاقــــتــــصــــاديــــة الـــكـــبـــرى 
فــي الــعــالــم، نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، في 

الأرجنتين.
والإدارة الأمــيــركــيــة، عــبــر رئــيــس 
دبــلــومــاســيــتــهــا، أرســـلـــت عـــدة رســائــل 
قبيل الزيارة، تناولت عدداً من الملفات 
الشائكة، تضمنت الأزمــة الفنزويلية، 
والـــــعـــــلاقـــــات مـــــع كـــــوبـــــا، إضـــــافـــــة إلـــى 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة مــع المــكــســيــك، في 
إطار اتفاقية التجارة الحرة، المعروفة 
باسم «نافتا». وتعكس الزيارة اختيار 
عدد من الدول الحليفة أساساً للولايات 
المــتــحــدة، وهـــي المــكــســيــك والأرجــنــتــين 
وبيرو وكولومبيا، إضافة إلى جاميكا.

وتواجه الإدارة الأميركية تحديات 
كـــبـــيـــرة فــــي المـــلـــف المــكــســيــكــي، تــشــمــل 
جوانب أمنية واقتصادية، خصوصاً 
أن مفاوضات تعديل اتفاقية التجارة 
الحرة مع المكسيك وكندا ما زالت قيد 
الــبــحــث والـــنـــقـــاش. وأشـــــار تــيــلــرســون 
صــــراحــــة إلـــــى أن الـــعـــالـــم يــتــغــيــر، ولا 
يمكن تحت أي ظرف أن تستمر اتفاقية 
التجارة التي أبرمتها أميركا مع كندا 
والمكسيك منذ عــام ١٩٩٤ دون تغير، 
مــوضــحــاً أن الــعــالــم دخـــل فـــي مرحلة 
الـــتـــجـــاري  الـــنـــفـــوذ  الـــرقـــمـــيـــة، وازداد 
الصيني، فلماذا لا تدخل تعديلات على 
الاتفاقات التجارية كذلك؟ في إشــارة 

إلى تعديل اتفاقية «نافتا» التجارية.

وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الأمـــــنـــــي، أشــــار 
تـــيـــلـــرســـون صــــراحــــة إلـــــى الــتــحــديــات 
الــتــي تواجهها المكسيك، المتمثلة في 
مــحــاربــة الجريمة المنظمة، والتركيز 
عـــلـــى اجــــتــــثــــاث عــــصــــابــــات المــــخــــدرات 
الــتــي تمثل تــهــديــداً حقيقياً للولايات 
المــتــحــدة، مــؤكــداً أن الـــولايـــات المتحدة 
هي السوق الأكبر للمخدرات الآتية من 
المكسيك، إضافة إلى الاتجار بالبشر، 
وأن البحث عن آليات لذلك ستكون في 

إطار محطته الأولى في المكسيك.
وفــي الملف الفنزويلي، كــان وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي تــيــلــرســون أكثر 
حدة حين تحدث صراحة عن احتمال 
حــــدوث انــقــلاب عــســكــري فــي فــنــزويــلا 
على الرئيس نيكولاس مــادورو، دون 
معرفة إذا كان سيحدث، وشدد على أن 
إدارة ترمب لا تدعو إلى تغيير النظام 
في فنزويلا، لكنه قال إنه سيكون من 

الأفضل إذا آثر مادورو ترك السلطة من 
تلقاء نفسه.

وتــوقــع تيلرسون أن يــحــدث نوع 
مــا مــن التغيير فــي فــنــزويــلا، وقـــال إن 
الـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــي لــهــا عــلاقــات 
آخــــــــذة فـــــي الـــــتـــــدهـــــور مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
الاشتراكية في فنزويلا، تريده أن يكون 

تغييراً سلمياً.
الـــذي تراجعت  ويسعى مــــادورو، 
شــعــبــيــتــه وســــــط انــــهــــيــــار اقـــتـــصـــادي 
وارتفاع التضخم وزيادة سوء التغذية 
فـــي الـــدولـــة المــنــتــجــة لــلــنــفــط، للترشح 
لــفــتــرة جـــديـــدة، فــي انــتــخــابــات يتعين 

إجراؤها في نهاية أبريل.
وقـــــال تــيــلــرســون إن بـــــلاده تــدعــم 
العودة إلى الدستور الفنزويلي، إلا أنه 
أشـــار بعد ذلــك إلــى احــتــمــال أن تتخذ 
قــــوى داخـــلـــيـــة إجـــــــراء، لــكــنــه لـــم يــقــدم 
أدلـــة على أن الــولايــات المــتــحــدة لديها 

معلومات استخباراتية تدعم تصور 
أن الجيش قد يطيح بمادورو.

وقــــــــــال تـــــيـــــلـــــرســـــون: فــــــي تــــاريــــخ 
فنزويلا، وفي حقيقة الأمــر في تاريخ 
أمــيــركــا اللاتينية  فـــي  الـــــدول الأخـــــرى 
والجنوبية، كثيراً ما يتعامل الجيش 
مع ذلك، في إشارة إلى الأوضاع المتردية 
في فنزويلا، وأضاف أنه عندما تسوء 
الأمور إلى درجة تجعل قيادة الجيش 
تـــــدرك أنـــهـــا لـــم تــعــد تــســتــطــيــع خــدمــة 
انــتــقــالاً سلمياً.  المـــواطـــنـــين، فــســتــديــر 
لكنه اســتــدرك بالقول إنــه لا يعرف ما 
إذا كانت هذه هي الحالة في فنزويلا. 
وتــتــهــم الـــولايـــات المــتــحــدة وحــكــومــات 
غربية أخرى حكومة مادورو بانتهاك 
الحقوق السياسية وحقوق الإنسان، 
كما فرضت عقوبات اقتصادية عليها. 
ويقول منتقدون في الداخل إن مادورو، 
الــذي خلف هوغو تشافيز عــام ٢٠١٣، 

دمــــــر الاقــــتــــصــــاد، وتــــلاعــــب بــالــنــظــام 
الانتخابي ليبقي حزبه الاشتراكي في 

السلطة.
أما حكومة كاراكاس من جهتها، 
فــتــقــول إنـــهـــا تــكــافــح مــــؤامــــرة لــلــتــيــار 
الــيــمــيــنــي، تــقــودهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
لإنهاء الاشتراكية في أميركا اللاتينية، 
وإضعاف الاقتصاد الفنزويلي، وسرقة 

ثروتها النفطية.
كما وجه تيلرسون رسالة لاذعة 
للرئيس الفنزويلي مادورو، قائلاً إنه 
إذا لم يستطع مـــادورو تحمل حــرارة 
الوضع والضغوط في بــلاده، فهناك 
ثــقــة بــــأن لـــديـــه بــعــض الأصــــدقــــاء في 
كوبا قد يمنحونه ضيعة لطيفة على 
الشاطئ، قد يعيش فيها حياة هانئة، 

على حد تعبير تيلرسون.
أما الملف الكوبي، فيمثل محوراً 
آخــــر فـــي إطــــار زيـــــارة تــيــلــرســون إلــى 

الـــقـــارة الــلاتــيــنــيــة، وقـــد أشــــار الــوزيــر 
الأميركي إلــى أن الــولايــات المتحدة لا 
تــدعــم النظام فــي كــوبــا عبر الانفتاح 
على الجزيرة الشيوعية، لكنها تدعم 
الـــشـــعـــب الـــكـــوبـــي المـــنـــاهـــض لــلــظــلــم. 
وهدد تيلرسون بأن الولايات المتحدة 
تــضــع الانــفــتــاح الأمــيــركــي عــلــى كوبا 
رهـــــن تــحــســن الأوضـــــــــاع الــســيــاســيــة 
والإنسانية، وأشار إلى أن التغيير آتٍ 
قريباً في كوبا، في إشــارة إلى رحيل 
الـــذي أعلن  الــرئــيــس رؤول كــاســتــرو، 
عـــدم تــرشــحــه مــجــدداً لــقــيــادة الــبــلاد، 
ليفسح الطريق للقيادات الشابة في 
كوبا البعيدة عن أتباع كاسترو ممن 
حــكــمــوا الـــجـــزيـــرة الــشــيــوعــيــة لــعــقــود 
كـــانـــت الـــعـــلاقـــات فــيــهــا مـــع الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة هــــي الأســـــــوأ خـــــلال الــعــقــود 

الخمسة الماضية.
وتــــعــــتــــبــــر الـــــجـــــولـــــة الـــلاتـــيـــنـــيـــة 
لـــتـــيـــلـــرســـون، الــــتــــي ســـتـــســـتـــمـــر لمـــدة 
أســـــبـــــوع، بـــمـــثـــابـــة رســـــالـــــة صــريــحــة 
وواضـــحـــة لـــعـــودة الــنــفــوذ الأمــيــركــي 
إلـــى المنطقة عــبــر الــحــلــفــاء والــشــركــاء 
الاســتــراتــيــجــيــين، ســتــبــدأ بــالمــكــســيــك 
الجار الملاصق لأميركا لبحث ملفات 
الــتــجــارة الــثــنــائــيــة وقــضــايــا الإجــــرام 
أمــــا كــولــومــبــيــا، فتعتبر  والـــهـــجـــرة. 
حــلــيــفــاً «وفــــيــــاً» لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، 
حسبما وصفها تيلرسون، وتعتبر 
الــنــفــوذ الفنزويلي  دولـــة مهمة لصد 
فــي المنطقة، خصوصاً أن لها حــدود 
فــنــزويــلا، وقـــد استقبلت  ضخمة مــع 
عـــدداً كبيراً مــن المنشقين والــنــازحــين 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــين عـــلـــى أراضــــيــــهــــا، كــمــا 
الــولايــات المتحدة بحربها على  تهتم 
تجارة المخدرات عبر كولومبيا التي 
تعتبر المنتج الأول عالميا للكوكايين، 
الــــذي تــعــتــبــر الـــســـوق الأمــيــركــيــة هي 
المكان الأول لتسويقه، حسبما أشار 

تيلرسون.
أمــــــــا الأرجــــــنــــــتــــــين، فــــتــــعــــد قــــوى 
اقــتــصــاديــة هـــامـــة يــحــكــمــهــا الــرئــيــس 
مــاوريــثــيــو مــاكــري، اليميني المنفتح 
الــحــرة، وهو  الليبرالية  الــســوق  على 
صــــديــــق قــــديــــم لــــــــــلإدارة الأمـــيـــركـــيـــة. 
وفــــــي بــــيــــرو كـــــذلـــــك، ســـيـــبـــحـــث وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي التنسيق لقمة 
الــتــي ستعقد فــي شهر  الأمــيــركــيــتــين 
أبــريــل المــقــبــل، إضــافــة إلــى بحث عدد 
مـــــن المــــلــــفــــات الـــســـيـــاســـيـــة، وتـــطـــابـــق 
وجــهــات النظر مــع الرئيس اليميني 
أيضاً بابلو كوكزينسكي، ثم تنتهي 
الزيارة بجاميكا، خارج إطار أميركا 
الجنوبية. وقد حذر الوزير الأميركي 
مــن الـــدور المقلق الـــذي تــؤديــه الصين 
وروسيا في أميركا اللاتينية، مطالباً 
القوى الإقليمية بالتعاون مع الولايات 
المتحدة لأن أميركا اللاتينية لا تحتاج 
إلى قوى إمبريالية جديدة، وأن أميركا 
ودول أميركا اللاتينية تتقاسم سوياً 

قيماً واحدة يجب الحفاظ عليها.

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يصافح عسكريين بعد وصوله إلى المكسيك أولى جولاته اللاتينية (أ.ب)

انتحار الابن الأكبر 
للزعيم الكوبي فيدل كاسترو

الاتحاد الأوروبي يرد بقوة على تيريزا ماي ويتهمها باهتمامها «بشعبيتها»

جولة جديدة من المفاوضات الصعبة بين لندن وبروكسل
لندن: «الشرق الأوسط»

جــولــة جـــديـــدة مـــن مــفــاوضــات 
«بــريــكــســت» بـــين لــنــدن وبــروكــســل 
تــبــدأ الــثــلاثــاء المــقــبــل، ولمــــدة ثلاثة 
أيام، تتناول ثلاث قضايا أساسية 
أثبتت صعوبتها خــلال محادثات 
الــعــام المــاضــي بــين الــطــرفــين، وهــي 
الــــحــــدود الــيــابــســة بـــين بــريــطــانــيــا 
والاتحاد الأوروبي من خلال آيرلندا 
الشمالية (جزء من المملكة المتحدة) 
وجـــمـــهـــوريـــة آيـــرلـــنـــدا، والـــتـــزامـــات 
بريطانيا المالية (فاتورة الخروج)، 
الــــثــــالــــثــــة، أي حـــقـــوق  والــــقــــضــــيــــة 
مـــواطـــنـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــي 
الــفــتــرة الانتقالية  بريطانيا خــلال 
الــــتــــي ســـتـــمـــتـــد إلـــــــى ســــنــــتــــين، مــن 
تــاريــخ ٣١ مـــارس (آذار) ٢٠١٩، أي 
تــاريــخ خـــروج بــريــطــانــيــا الرسمي 
مـــن الــتــكــتــل. هــــذه الــقــضــيــة ظــهــرت 
على السطح من جديد خلال زيارة 
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي 

الحالية إلى الصين.
وقــــبــــل الـــجـــولـــة الــــجــــديــــدة مــن 
المفاوضات يلتقي الوزير البريطاني 
المعني بشؤون الخروج من الاتحاد 
الأوروبــــــي ديــفــيــد ديــفــيــز مـــع كبير 
مـــــفـــــاوضـــــي الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
مــيــشــيــل بـــارنـــيـــيـــه، فــــي لـــنـــدن يـــوم 
الاثنين. وقال ديفيز على «تويتر»: 
«أتطلع للترحيب بميشيل بارنييه 
في لندن يوم الاثنين». وأضــاف أن 
اللقاء سيكون «خطوة مهمة مقبلة 
في العمل لبناء شراكة جديدة» بين 

بريطانيا والاتحاد الأوروبي. 
ووافــــــــــق الــــــــــــــوزراء مـــــن الـــــــدول 
ــــــــــــ٢٧ المـــتـــبـــقـــيـــة بـــــالاتـــــحـــــاد يــــوم  ال
الاثــنــين المــاضــي على مجموعة من 
الــتــوجــيــهــات لــلــتــفــاوض عــلــى فترة 
انتقالية ستمتد حتى نهاية ٢٠٢٠، 
وحــــــذروا بــريــطــانــيــا مـــن أن قــواعــد 
الاتــحــاد الأوروبـــي يجب أن تسري 
بــالــكــامــل خـــلال الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة. 
ويــدفــع الاتــحــاد الأوروبـــي مــن أجل 
ضــــمــــان حــــريــــة انــــتــــقــــال مـــواطـــنـــي 

الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي بــريــطــانــيــا 
حتى نهاية الفترة الانتقالية، بدلا 
انــســحــاب بريطانيا من  مــن مــوعــد 
التكتل، وهو ما اتفق عليه مفاوضو 
الاتـــحـــاد وبــريــطــانــيــا فــي ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
ــــــيــــــوم الـــــثـــــانـــــي مــن  وخــــــــــلال ال
الــقــيــادة الصينية  مــحــادثــاتــهــا مــع 
(الــخــمــيــس) رفــضــت تــيــريــزا مـــاي، 
الـــخـــمـــيـــس، فــــكــــرة أنــــــه يــنــبــغــي أن 
يحصل مواطنو الاتحاد الأوروبي 
الوافدون إلى بريطانيا خلال الفترة 
الانتقالية على حقوق الإقامة نفسها 
لهؤلاء الذين يعيشون بالفعل في 
البلاد. وقالت ماي للصحافيين إن 
القواعد التي تنطبق على مواطني 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــذيــن يصلون 
الــبــلاد بــعــد مــــارس ٢٠١٩ يــجــب أن 
تـــكـــون مــخــتــلــفــة؛ «لأنـــهـــم ســيــأتــون 
إلـــى بــريــطــانــيــا وهـــم يــعــرفــون أنها 

ستكون خارج الاتحاد الأوروبي».
ورد الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــقــوة 
عـــــلـــــى تـــــصـــــريـــــحـــــات مـــــــــــاي، الــــتــــي 
الــشــاغــل لوسائل  أصبحت الشغل 
الإعلام البريطانية المرافقة لرئيسة 
وزراء بريطانيا في زيارتها لبكين. 
الــبــريــطــانــيــة أرادت من  الــحــكــومــة 
الزيارة تعبيد طريق الاستثمارات 
البريطانية والتجارة المتبادلة بين 
بريطانيا وثاني أكبر اقتصاد في 
الـــعـــالـــم، اســـتـــعـــدادا لــخــروجــهــا من 
الاتــحــاد الأوروبـــي وإيــجــاد أســواق 
جديدة لها تعوضها عن أي عقبات 
تجارية في علاقتها المقبلة مع دول 

التكتل الأوروبي. 
وقالت ماي أمام منتدى أعمال 
فـــي شــنــغــهــاي، أمــــس الــجــمــعــة، إن 
بــريــطــانــيــا تــنــظــر إلـــى الـــخـــروج من 
الاتحاد الأوروبــي على أنه بمثابة 
«تعميق علاقاتها التجارية  فرصة لـ

مــع الـــدول فــي جميع أنــحــاء العالم 
بما في ذلك الصين».

الــتــي تتولى  وحـــذرت بلغاريا 
الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي 
رئيسة وزراء بريطانيا من اقتراح 
نظامي إقامة مختلفين للمواطنين 
الأوروبيين بعد «بريكست». وقالت 
وزيـــــرة رئـــاســـة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الــبــلــغــاريــة لــيــلــيــانــا بــافــلــوفــا، إنها 
قلقة من تصريحات ماي، وصرحت 
لوكالة الصحافة الفرنسية بأنها 
تأمل في أن تولي ماي اهتماماً أكبر 
بـــدلا مــن «شعبيتها».  بــالمــواطــنــين 
ويــعــتــقــد مــراقــبــون بـــأن مـــاي تــريــد 
إنـــجـــاح زيـــارتـــهـــا لــلــصــين وتــوقــيــع 
الـــــعـــــقـــــود الـــــتـــــجـــــاريـــــة، كــــــــرد عــلــى 
منتقديها مــن داخــل حزبها وعلى 

صعيد بريطانيا كلها.
وقــالــت بــافــلــوفــا إن «الــقــوانــين 
الأوروبـــــيـــــة يــجــب أن تــطــبــق خــلال 

الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة كـــامـــلـــة». وقـــد 
اعــتــمــد الاتـــحـــاد الأوروبــــــي أســاســا 
لــلــمــفــاوضــات مــع لــنــدن أن تستمر 
المملكة المتحدة فــي احــتــرام أنظمة 
الاتحاد الأوروبي، بما فيها حقوق 
مواطنيه في العيش والعمل حيث 
يرغبون، مقابل الدخول إلى السوق 
المشتركة حتى نهاية ٢٠٢٠ عمليا. 
وقالت ماي إنه بعد ٢٩ مارس ٢٠١٩ 
ســيــحــتــفــظ المـــواطـــنـــون بــحــقــوقــهــم 
لفترة انتقالية لسنتين، بعدها، أي 
ابــتــداء مــن مـــارس ٢٠٢١، سيعتمد 
نظام جديد يتضمن بعض القيود، 
وســتــتــوقــف المــعــامــلــة عــلــى تــاريــخ 
دخول المملكة المتحدة، قبل أو بعد 
«بـــريـــكـــســـت». وتــــحــــرص بــلــغــاريــا 
عــلــى حــمــايــة مــصــالــح مــواطــنــيــهــا 
المقيمين في المملكة المتحدة، ولهذا 
قالت بافلوفا: «نحن قلقون بعض 

الشيء».

ويرغب الاتــحــاد الأوروبـــي في 
إنــــجــــاز المـــبـــاحـــثـــات حـــــول المــرحــلــة 
الانتقالية بحلول مـــارس، ومــن ثم 
مواصلة التفاوض حــول مستقبل 

العلاقات.
وقالت بافلوفا إن المفاوضات 
حــــول «بــريــكــســت» تـــدخـــل المــرحــلــة 
«الأصعب»، وإن «النجاح بالنسبة 
لـــنـــا هــــو فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى وحــــدة 
الـــدول السبع والعشرين، والــدفــاع 
عن القوانين؛ لأن تيريزا ماي تلقت 
الدعم على سبيل المثال من رئيس 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لإبــــــــرام اتـــفـــاق 

(بريكست) مُشدد».
واخــتــتــمــت تــيــريــزا مــــاي أمــس 
زيـــارتـــهـــا لــلــصــين، الـــتـــي اســتــمــرت 
ثلاثة أيام، روجت خلالها لصفقات 
تــجــاريــة وقــعــتــهــا مـــع زعـــمـــاء بكين 
فــي قطاعات مثل الخدمات المالية 
والـــــــــزراعـــــــــة والــــتــــعــــلــــيــــم. ووقــــعــــت 
حكومتها اتفاقات تتجاوز قيمتها 
تــســعــة مــلــيــارات جــنــيــه إسترليني 
(١٢٫٨٣ مليار دولار) ومــن شأنها 
أن توفر أكثر من ٢٥٠٠ وظيفة في 

أنحاء المملكة المتحدة.
الـــحـــكـــومـــة أن مـــاي  وأعــــلــــنــــت 
الــدولــة الصيني،  ورئــيــس مجلس 
لي كه تشيانغ، أبرما أيضا اتفاقات 
تــتــعــلــق بــالــخــدمــات المــالــيــة بقيمة 
مليار جنيه إسترليني. وقال وزير 
التجارة الدولية ليام فوكس المرافق 
لها في الزيارة، إضافة إلى عشرات 
الــشــركــات البريطانية  مــن رؤســــاء 
ورجـــــــال الأعـــــمـــــال، فــــي بــــيــــان، كــمــا 
نقلت عنه وكــالات أنباء عالمية، إن 
«الاتفاقات التي وقعت هذا الأسبوع 
تــظــهــر طــلــبــا واضـــحـــا عــلــى الــســلــع 

والخدمات البريطانية».
وكـــجـــزء مـــن هـــذه الاتــفــاقــيــات، 
سوف تصدر شركة «أستون مارتن» 
سيارات قيمتها ٦٠٠ مليون جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي، وســتــفــتــح مــجــمــوعــة 
«بزي بيز» الدولية للمرحلة ما قبل 
المــدرســة ٢٣٠ مكانا فــي شنغهاي، 

وفقا لماي.

تيريزا ماي في العاصمة التجارية شنغهاي حيث اصطحبت معها وفداً تجارياً اعتبر الأكبر في زياراتها الخارجية (إ.ب.أ)

«انتهاك سيادتها» كوبا تتهم الولايات المتحدة بـ
> احـــتـــجـــت كــــوبــــا رســـمـــيـــا عـــلـــى تــشــكــيــل 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مـــجـــمـــوعـــة عـــمـــل بـــهـــدف 
«تــطــويــر» اســتــخــدام الإنــتــرنــت فـــي الــجــزيــرة، 
معتبرة أن الــولايــات المــتــحــدة «تــنــوي (بــذلــك) 
انتهاك سيادتها». وكانت قد أعلنت الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة تــشــكــيــل مــجــمــوعــة مــكــلــفــة «درس 
التحديات التكنولوجية والفرص التي تتيح 
تطوير استخدام الإنترنت وهيئات الصحافة 
المستقلة» بــهــدف «تــعــزيــز وصـــول المعلومات 
المــجــانــيــة فـــي كـــوبـــا». وســتــجــتــمــع المــجــمــوعــة 
اعــتــبــارا مــن الــســابــع مــن فــبــرايــر (شـــبـــاط)  في 

إطار سلسلة إجراءات أعلنها الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب في يونيو (حزيران) الفائت.

وفــــــي مــــذكــــرة ســـلـــمـــت لـــلـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال 
الأميركي في هافانا لورنس غامبينر، عبرت 
الحكومة الكوبية «عن احتجاجها الشديد على 
نية الحكومة الأميركية انتهاك السيادة الكوبية 
في شكل صــارخ فيما يتعلق بالحق الوطني 

لتنظيم وصول المعلومات». 
واعــتــبــرت هــافــانــا، كــمــا نقلت عــن المــذكــرة 
وكــــالــــة رويـــــتـــــرز، أنـــهـــا «مــــحــــاولــــة لاســتــغــلال 
الإنترنت لتطوير برامج غير قانونية لأغراض 

سياسية وتخريبية».
وفي الأشهر الأخيرة صعد ترمب خطابه 
حيال هذا كوبا وألغى سلسلة تدابير ساهمت 
في تخفيف الحظر الأميركي واتخذت في إطار 

التقارب بين البلدين.
وتفيد أرقام رسمية بأن أربعين في المائة من 
١١ مليون كوبي تمكنوا من استخدام الإنترنت 
في ٢٠١٧، ورغم الجهود التي بذلتها الحكومة 
لتطوير مناطق واي فاي لا تزال كوبا من الدول 
الأكثر تخلفا على هذا الصعيد بسبب التعرفة 

الباهظة وغياب شبكة الهاتف النقال.

نواز شريف يتهم القضاء والجيش 
بالعمل على زعزعة الديمقراطية

إسلام آباد: عمر فاروق

فــي حــين أنــه يــوجــه انــتــقــاداتــه بــين الــحــين والآخــر 
نـــواز شريف  المــنــاهــضــة للديمقراطية، صـــرح  لــلــقــوى 
رئــيــس الــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي الــســابــق بـــأن الفصائل 
المنتشرة داخل الجيش والقضاء لعبت على الدوام دورا 
مسببا للفوضى في النظام الديمقراطي للبلاد. وكان 
نواز شريف يتحدث في ندوة في كراتشي، حيث وجه 
الانتقادات اللاذعة إلى أولئك الذين يحاولون زعزعة 
استقرار المشهد الديمقراطي في باكستان. وبالإشارة 
إلى تاريخ الديمقراطية الهشة في باكستان، قال نواز 
شريف إنه بين الحين والآخــر عندما يحاول الزعماء 
السياسيون المختارون المحافظة على الديمقراطية في 
البلاد فإن هناك عددا قليلا من الأفــراد المتحيزين في 
مختلف مؤسسات البلاد يحاولون تقويض العملية 
الديمقراطية. وقــال نــواز شريف مؤكدا: «فــي كل مرة 
نبحث عن الدعم من السلطة القضائية، فإنها تؤيد 
الحكم العسكري المستبد بــدلا مــن ذلــك، وتتركنا في 
حالة من الضعف والوهن المستمر». ويعتبر خطاب 
نـــواز شــريــف مــن قبيل الهجوم المباشر على المحاكم 
العليا والجيش، والــذي اتهمه بالتآمر ضد حكومته 

السابقة.
واســتــخــدم نــــواز شــريــف وأنـــصـــاره الــســيــاســيــون 
الألفاظ القوية في انتقاد القضاء الباكستاني منذ عزله 
عن منصب رئيس وزراء البلاد بتهمة الفساد المالي. 
وقد حكمت المحكمة العليا في باكستان مؤخرا على 
أحد أقاربه بالسجن لمدة شهر بتهمة ازدراء المحكمة، 
وأصدرت إخطارين إلى اثنين من الوزراء الفيدراليين 

تحذرهما من الحديث ضد القضاء.
ومــع ذلــك، أحجمت المحكمة العليا حتى الآن عن 
إصدار إخطار مماثل إلى رئيس الوزراء الأسبق نواز 
شــريــف بــرغــم أنــه كــان يستخدم مــفــردات مهينة ضد 

القضاة والقضاء منذ عزله عن السلطة.
وقــــــال نــــــواز شـــريـــف مـــتـــســـائـــلا: «ألــــيــــس مــــن غــيــر 
المــنــصــف لــلــغــايــة أن يــســتــســلــم الـــقـــضـــاء فـــي كـــل مــرة 
أنــا وبي  يــواجــه فيها الديكتاتورية؟ وعندما وقعت 
نظير بوتو على ميثاق الديمقراطية في عام ٢٠٠٦ مع 
كافة الأحـــزاب السياسية لوضع الخطوط العريضة 
للخطوات المعنية بإنهاء الحكم العسكري الذي أطلقه 
الجنرال برويز مشرف في عام ١٩٩٩. واستعادة الحكم 
المدني الديمقراطي في البلاد، لطالما حاولت الامتثال 
له. ولم يكن الفارق كبيرا بسبب أننا لا زلنا مستهدفين، 
ولكنه فارق مهم للغاية». وأضاف نواز شريف يقول: إن 
برويز مشرف ليس قادرا على العودة الآن وهو يخشى 

تماما من العودة إلى باكستان.
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المعارضة الديمقراطية غاضبة وتطالب بإقالة رئيس لجنة الاستخبارات

ترمب يوافق على نشر مذكرة سرية تدين «إف بي آي» ووزارة العدل
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نشرت لجنة الاستخبارات 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، مــــذكــــرةً غير 
«إف  الـ مسبوقة تندد بأساليب 
بي آي»، وذلك بعد دقائق فقط 
من إعلان الرئيس دونالد ترمب 
رفــــع الــســريــة عـــن المـــذكـــرة الــتــي 
التحقيقات  مكتب  أداء  تنتقد 
الــفــيــدرالــي (إف بــي آي). وتقع 
المذكرة في ٤ صفحات، وأعدها 
الــــرئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوري لــلــجــنــة 
الاســــتــــخــــبــــارات ديـــفـــن نــيــونــز، 
بخلاف آراء أعضاء ديمقراطيين 
«إف بــــي آي»   فــــي الــلــجــنــة والــــــــــ
الـــعـــدل، وذلـــك اســتــنــاداً  ووزارة 
إلى معلومات سرية عن تنصت 
قامت به الشرطة الفيدرالية على 
عضو في فريق حملة ترمب في 

.٢٠١٦
وقال ترمب: «تم رفع السرية 
عنها، سنرى مــاذا سيحصل»، 
مضيفاً: «ما يحصل في بلادنا 
هو عار (...) على كثير من الناس 
أن يـــشـــعـــروا بــــالــــعــــار». وأعـــلـــن 
كريستوفر راي، المدير الحالي 
«إف بــي آي»، بــوضــوح أنــه لا  لــــ
يــؤيــد نــشــر الــوثــيــقــة. بـــدورهـــا، 
الـــعـــدل تــحــفــظــهــا،  أبـــــدت وزارة 
ـــــــــــــدواعٍ أمــــنــــيــــة،  وخـــــصـــــوصـــــاً ل
وخــــطــــر كـــشـــف أســـالـــيـــب جــمــع 
المــعــلــومــات. وخـــلاصـــة المــذكــرة 
التي طلب نونيز مــن ترمب أن 
«إف  يــجــيــز نـــشـــرهـــا هــــي أن الـــــــ
بــــي آي» اســـتـــخـــدم مــعــلــومــات 
مـــنـــحـــازة لــطــلــب الــتــنــصــت فــي 
الــرئــاســيــة فيما  خــضــمّ الحملة 
يشكل استغلالاً للسلطة، حسب 

الجمهوريين.
وأعدّ المذكرة غير المسبوقة 
ديــــفــــن نــــيــــونــــز، مـــســـتـــنـــداً إلــــى 
معلومات سرية، والهدف منها 
كـــشـــف الــتــنــصــت الــــــذي قـــــام بــه 
الــفــيــدرالــي،  مكتب التحقيقات 
وتـــردد أنــهــا تُظهر إســـاءة «إف 
بي آي» لسلطات رقابته من أجل 
التجسس على أحد مستشاري 
تــــرمــــب. وذكــــــــرت شـــبـــكـــة «ســـي 
نــــقــــلاً عــن  إن إن» الأمــــيــــركــــيــــة 
مسؤول في البيت الأبيض، أن 
ترمب أرسل موافقته إلى لجنة 
الاستخبارات بمجلس النواب 
بأنه يمكن إطــلاع الشعب على 

الوثيقة.

وقـــــــبـــــــل إعــــــــطــــــــاء الــــــضــــــوء 
الأخـــضـــر مـــن الـــرئـــيـــس تــرمــب، 
أوضح مسؤول كبير في الإدارة 
الأميركية -طلب عدم ذكر اسمه، 
كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: 
«إن الرئيس موافق على ذلك»، 
مضيفاً: «أشــك في أنــه ستكون 
تـــنـــقـــيـــح،  هـــــنـــــاك أي عـــمـــلـــيـــات 
ســتــصــبــح (المــــذكــــرة) فـــي حـــوزة 
الكونغرس بعد ذلك». وأوضح 
المــــســــؤول أن المــــذكــــرة الـــتـــي تــم 
إرسالها إلى البيت الأبيض كي 
يفحصها القائمون على الأمن 
القومي، بسبب اعتراضات من 
أقرتها  أن  بعد  الديمقراطيين، 
الأغلبية الجمهورية في لجنة 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات يـــــــوم الاثــــنــــين 
الماضي «لا تكشف الكثير فيما 

يتعلق بالسرية».
واتهمت نانسي بيلوسي، 
زعيمة الأقلية الديمقراطية في 
مــجــلــس الــــنــــواب، رئــيــس لجنة 
الاســــتــــخــــبــــارات ديـــفـــين نــونــيــز 
«بــاتــخــاذ إجــــراءات غير نزيهة 

عــــمــــداً» تــجــعــلــه «غـــيـــر صـــالـــح» 
لرئاسة اللجنة، حسبما كتبت 
فــي رســالــة إلـــى رئــيــس مجلس 
الــنــواب بــول رايـــان. في المقابل، 
يـــبـــرر رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
بــول رايــان نشر المــذكــرة برقابة 
السلطة التشريعية على السلطة 
التنفيذية قائلاً: «المذكرة ليست 
(إف بي آي)، أو وزارة  لـــ اتهاماً 
العدل ولا تشكل إعادة نظر في 

تحقيق مولر».
ورغم إصرار الجمهوريين، 
أطلق الديمقراطيون محاولة 
أخـــيـــرة لمــنــع نــشــر المــــذكــــرة، إذ 
الــتــي نقلها  تــبــين أن الصيغة 
نـــونـــيـــز إلــــــى الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
تتضمن تعديلات عن الصيغة 
الــتــي تبنتها اللجنة، الاثنين 
الماضي. إلا أن نونيز أصر على 
أن التعديلات «طفيفة». وطالب 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون بـــاســـتـــقـــالـــة 
نونيز من رئاسة اللجنة، لكن 
المـــســـؤولـــين الــجــمــهــوريــين في 
الـــكـــونـــغـــرس اســـتـــبـــعـــدوا ذلـــك 

على الفور.
وصـــــــــــــوتـــــــــــــت الأغـــــــلـــــــبـــــــيـــــــة 
الجمهورية بلجنة الاستخبارات 
على الاعتراضات الديمقراطية. 
واتـــــهـــــمـــــت بــــيــــلــــوســــي، نـــونـــيـــز 
بــمــنــح الــبــيــت الأبـــيـــض نسخة 
من المذكرة «تم تعديلها عمداً» 
بخلاف النسخة التي اعتمدتها 

اللجنة.
كـــــــان مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الاتــــحــــادي قـــد أعـــــرب عـــن قلقه 
هــــذا الأســــبــــوع بـــشـــأن المـــذكـــرة، 
قائلاً إنها اشتملت على حذف 
لحقائق بشكل يــؤثــر على دقة 

المـــــذكـــــرة. واعـــتـــبـــر هـــــذا الــبــيــان 
غــيــر المــعــتــاد مـــن جــانــب مكتب 
التحقيقات الاتـــحـــادي بمثابة 
توبيخ للبيت الأبيض في دعمه 
الــصــريــح لـــلإفـــراج عــن المــذكــرة. 
من جانبه، دافــع ريــان، أول من 
أمـــس (الــخــمــيــس)، عـــن المــذكــرة 
الــتــي قـــال إنــهــا يــجــب أن تُنشر 
علناً. أما تشارلز شومر، زعيم 
الأقلية الديمقراطية في مجلس 
الـــشـــيـــوخ، فــقــد حـــث ريــــان على 
إقـــالـــة نــونــيــز، ودعــــا إلــــى وقــف 
خـــطـــط نـــشـــر المــــــذكــــــرة، مــتــهــمــاً 
الجمهوريين في مجلس النواب 

«اخـــتـــلاق نــظــريــات مـــؤامـــرة»  بــــ
لحماية ترمب وتقويض تحقيق 
المستشار الخاص روبرت مولر.

وتــثــيــر المــعــركــة حــــول هــذه 
المـــــذكـــــرة بـــلـــبـــلـــة فـــــي الأوســـــــاط 
الــســيــاســيــة مــنــذ عــــدة أيــــــام، إذ 
الــديــمــقــراطــيــون بالقلق  يــشــعــر 
من سعي الحكومة إلى تسييس 
المعلومات الاستخباراتية، ومن 
انــعــكــاســات ذلــــك عــلــى شــرعــيــة 
الــتــحــقــيــق الــــذي يـــقـــوده المــدعــي 
الـــخـــاص، روبـــــرت مـــولـــر، حــول 
التدخل الروسي في الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة.
ومنذ فضيحة «ووترغيت» 
التي أدت إلى استقالة الرئيس 
ريتشارد نيكسون في سبعينات 
القرن الماضي، يتعين على مكتب 
التحقيقات الفيدرالي استصدار 
مــذكــرة مــن محكمة خاصة قبل 

الحصول على إذن بالتنصت.
ويـــريـــد الـــجـــمـــهـــوريـــون من 
خــــــلال المــــــذكــــــرة الـــتـــشـــكـــيـــك فــي 
حياد الشرطة الفيدرالية، إلا أن 
إلـــى خـــلاف كبير بين  ذلـــك أدى 
مــديــر المكتب، كريستوفر راي، 
الذي عارض علناً نشر المذكرة، 
الــذي ثبّته في منصبه  وترمب 

في أغسطس (آب).
بالنسبة إلى الديمقراطيين، 
اللعبة مكشوفة. فالأمر لا يتعلق 
إلا بــتــقــويــض الــتــحــقــيــق حــول 
التدخل الروسي في الانتخابات 
مــن خــلال مــذكــرة تــم إعــدادهــا –
برأيهم- بشكل جزئي ومنحاز.

كان مولر قد تولى التحقيق 
في القضية العام الماضي. وهي 
تزعزع رئاسة قطب الأعمال الذي 
خضع العشرات من المقربين منه 

ُ
أ

ومعاونيه للاستجواب من قبل 
الــفــيــدرالــيــين، ويمكن  المحققين 
أن تـــتـــم دعــــوتــــه أيـــضـــاً لـــــلإدلاء 
بشهادته حول الموضوع. وعلق 
السيناتور الديمقراطي كريس 
كونز: «إنه جزء من محاولاتهم 
المــــنــــظــــمــــة لــــتــــقــــويــــض تــحــقــيــق 
روبــرت مولر». في الكونغرس، 
يدعو أعــضــاء جمهوريون إلى 
وقــف التحقيق بالاستناد إلى 
مضمون مذكرة نونيز. وصرح 
السيناتور مات غيتز، الأربعاء 
المـــاضـــي، عــلــى شــبــكــة «فــوكــس 
بـــأن «كـــل تحقيق مولر  نــيــوز» 
عملٌ من الخيال ما كان يجب أن 

يبدأ أصلاً».

نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب تتهم 
رئيس لجنة الاستخبارات ديفين نونيز باتخاذ إجراءات غير نزيهة 

تجعله غير صالح لرئاسة اللجنة (أ.ب)

مدير «سي آي إيه» يدافع 
عن لقائه برئيسي مخابرات روسيين 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــــثــــت وكــــــالــــــة إيـــــتـــــارتـــــاس 
الـــروســـيـــة لـــلأنـــبـــاء خــبــر زيــــارة 
مــســؤولــين روس يـــوم الــثــلاثــاء 
المــاضــي لــوكــالــة الاســتــخــبــارات 
إيــــــــه)  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة (ســــــــــي أي 
واجتماعهم مع مديرها، ونشر 
الــروســي فــي واشنطن  السفير 
أناتولي أنتونوف بدوره الخبر 
حول الاجتماع في تغريدة على 

«تويتر».
واتـــهـــم مـــســـؤول مــخــابــرات 
أمـــــيـــــركـــــي، تـــــحـــــدث مـــــع وكــــالــــة 
رويترز بشرط عدم نشر اسمه، 
موسكو بالكشف عن أمر الزيارة 
لأســبــاب منها تأجيج الخلاف 
الــســيــاســي فــي واشــنــطــن بشأن 
كـــانـــت  فـــيـــمـــا إذا  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
حملة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب الرئاسية قد شابها تدخل 

روسي.
لــــكــــن دافــــــــــع مـــــديـــــر وكــــالــــة 
المـــخـــابـــرات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
مــايــك بومبيو عــن الــلــقــاء الــذي 
أجراه في مقر الوكالة الأسبوع 
المــاضــي مــع رئــيــســي مــخــابــرات 
روســـيـــين، فـــي وقـــت تــشــهــد فيه 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن تــوتــرا 
وخـــــــلافـــــــات ســــيــــاســــيــــة بــســبــب 
مــــزاعــــم عــــن تـــدخـــل روســــيــــا فــي 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 

عام ٢٠١٦.
وكتب كبير الديمقراطيين 
فــي مجلس الــشــيــوخ الأمــيــركــي 
السيناتور تشاك شومر رسالة 
المــخــابــرات الوطنية  إلـــى مــديــر 
يـــنـــايـــر   ٣١ يــــــــوم  كـــــوتـــــس  دان 
الــثــانــي) يستفسر منه  (كــانــون 
عن سبب اجتماع مسؤولين من 
المخابرات الأميركية مع سيرجي 
نـــاريـــشـــكـــين مــــديــــر المــــخــــابــــرات 

الخارجية الروسية.
ورد بومبيو على شومر في 
رســالــة نشر فــحــواهــا الخميس 
قائلا «نجتمع بشكل دوري مع 
نظرائنا في المخابرات الروسية 
للسبب ذاتــه الــذي كان أسلافنا 
يفعلون ذلك من أجله... للحفاظ 
على أمن الأميركيين». وأضاف 
أنه لا يوجد شيء «غير ملائم» 
بــشــأن مــثــل هـــذه الاجــتــمــاعــات. 
وتابع قوله، كما نقلت عنه وكالة 
رويـــــتـــــرز، «نــــتــــنــــاول مـــواضـــيـــع 
بالغة الصعوبة لا تلتقي فيها 
المصالح الأميركية والروسية. 

ندافع بقوة عن أميركا في هذه 
اللقاءات ولم ولن ندخر جهدا». 
ولــــــم تــــــرد الــــســــفــــارة الـــروســـيـــة 
فــــي واشـــنـــطـــن بـــعـــد عـــلـــى طــلــب 

للتعقيب على اللقاءات».
ولم يكن رد بومبيو مرضيا 
لشومر الذي قال المتحدث باسمه 
مات هاوس على «تويتر»: «هذه 
الرسالة لا تــرد تقريبا على أي 
من الأسئلة التي طرحت بشأن 

هذه الزيارات».
وتنفي موسكو ما توصلت 
إليه وكالات المخابرات الأميركية 
مـــــن أنــــهــــا قـــــــادت حـــمـــلـــة تــســلــل 
إلــكــتــرونــي عــلــى شــبــكــات حــزب 
ســـيـــاســـي ونــــشــــرت مــعــلــومــات 
مـــضـــلـــلـــة لمــــســــاعــــدة تــــرمــــب فــي 
حملته الرئاسية. وتحقق لجان 
فــي الكونغرس ومحقق خاص 
في الأمر. وينفي ترمب أن تكون 
تـــواطـــأت مــع مسؤولين  حملته 

روس.
ومـــــــن بـــــين الأســــئــــلــــة الـــتـــي 
طــرحــهــا شـــومـــر كــيــفــيــة دخـــول 
ناريشكين الولايات المتحدة رغم 
إدراج اسمه في قائمة عقوبات 
أمــــيــــركــــيــــة تـــمـــنـــعـــه مـــــن دخـــــول 
الــبــلاد. ووضــع اســم ناريشكين 
فــي القائمة الــســوداء عــام ٢٠١٤ 
فــي إطـــار رد أمــيــركــي عــلــى ضم 
روســـــيـــــا لـــشـــبـــه جـــــزيـــــرة الـــقـــرم 

الأوكرانية.
وقال مصدران إن ناريشكين 
اجـــتـــمـــع مــــع كــــوتــــس فــــي مــقــره 
بــواشــنــطــن بــيــنــمــا قــــال مــصــدر 
المــــخــــابــــرات  ثـــــالـــــث إن رئـــــيـــــس 
الروسية اجتمع مع بومبيو في 
مــقــر وكــالــة المــخــابــرات المــركــزيــة 
الأمــيــركــيــة فـــي لانــغــلــي بــولايــة 
فرجينيا. وقــال المصدر الثالث 
كـــــان يــصــاحــبــه  نـــاريـــشـــكـــين  إن 
مـــديـــر جـــهـــاز الأمــــــن الاتــــحــــادي 
ألــكــســنــدر بــورتــنــيــكــوف. وقـــال 
المسؤول في المخابرات الأميركية 
«رويــــتــــرز»: «لـــيـــس مـــن قبيل  لـــــ
الصدفة أن تقرر روسيا إعلان» 
الــــزيــــارة بــعــد ســـنـــوات مـــن عــدم 
الـــكـــشـــف عـــــن اجــــتــــمــــاعــــات بــين 
أمـــيـــركـــيـــين وروس.  مـــســـؤولـــين 
وأضـــاف المــســؤول شريطة عدم 
نشر اسمه أن هذا يبدو «تحركا 
محسوبا.... لم يساهم في زرع 
الــخــلاف فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
فــحــســب لــكــنــه عـــزز أيــضــا فــكــرة 
أن (روسيا) ليست معزولة على 

الصعيد الدولي».

حولت «مصنع بوروشينكو» للسفن في القرم إلى مجمع بحري عسكري

موسكو: مقاتلاتنا ستواجه اقتراب الطائرات الأميركية من الحدود
موسكو: رائد جبر 

حذرت وزارة الدفاع الروسية 
أمـــــــــس، الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مــن 
«التحليق غير الآمـــن» للطائرات 
الأميركية على مقربة من الأجواء 
الروسية. ودعت إلى وضع آليات 
لــلــتــنــســيــق لــتــجــنــب الاحــتــكــاكــات 
الــجــويــة بــين الــطــرفــين. وصــعــدت 
مـــوســـكـــو لــهــجــتــهــا أمــــــس، حــيــال 
تكثيف الطلعات الجوية للطيران 
الأمـــــيـــــركـــــي فــــــــوق مـــــيـــــاه الـــبـــحـــر 
الأسود. ونبهت وزارة الدفاع في 
بيان إلى أن «سلاح الجو الروسي 
سيقوم بواجبه لحماية الحدود 
«عـــلـــى  أن  وزادت  الــــــروســــــيــــــة». 
تـــدرك أن مقاتلاتنا  واشــنــطــن أن 
سوف تكون في استقبال الطيران 
بــتــحــلــيــقــات  قــــــام  الأمــــيــــركــــي إذا 
آمــنــة على مقربة مــن أجــواء  غير 

روسيا».
ونــــــــفــــــــت الـــــــــــــــــــــــــوزارة صــــحــــة 
مــعــطــيــات أمــيــركــيــة أشــــــارت إلــى 
أن طــائــرات روســيــة نــفــذت أخيرا 
«مــنــاورات خطرة» لإبعاد طائرة 
اســتــطــلاع أمــيــركــيــة اقــتــربــت من 
الـــقـــرم، مــؤكــدة أن مقاتلة  أجــــواء 
مـــــن طــــــــراز «ســــــوخــــــوي» أبـــعـــدت 

الطائرة الأميركية بشكل «تقليدي 
وقانوني وآمن». وأشارت إلى أن 
واشنطن مــا زالــت «لا تــدرك أنها 
فــي هـــذه المــنــطــقــة ســـوف تتعامل 
مــع الــطــيــران الــروســي ولــيــس مع 
شـــركـــاء واشــنــطــن الأوكـــرانـــيـــين». 
ونبه البيان إلى أن طائرات حربية 
تـــابـــعـــة لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
كثفت في الفترة الأخيرة، تحركات 
مـــمـــاثـــلـــة بــــالــــقــــرب مـــــن طــــائــــرات 
عـــســـكـــريـــة روســـــيـــــة فـــــــوق بـــحـــار 
الــبــلــطــيــق وبــارنــتــس والــنــرويــج، 
داعــــيــــا الـــجـــانـــب الأمــــيــــركــــي إلـــى 
«الجلوس إلى طاولة مفاوضات 
ووضع قواعد مشتركة للتحليق 
الأمــن فوق البحار تجنبا لوقوع 

احتكاكات».
وكــــانــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
اتهمت الطيران الحربي الروسي 
بالقيام بما وصف بأنه «تصرفات 
غير آمنة» في الأجــواء، وتحدثت 
عن حــوادث «اقــتــراب خطرة» بين 
طــائــرات وســفــن تابعة للطرفين، 
بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية 
أن طــائــراتــهــا تــنــفــذ تحليقاتها 
«الـــتـــوافـــق الــــتــــام مــــع الـــقـــوانـــين  بــــ

والقواعد الدولية».
ووصفت الخارجية الروسية 

المــــــتــــــحــــــدة عـــلـــى  ـــــــــولايـــــــــات  ال رد 
اعتراض المقاتلة الروسية لطائرة 
الاستطلاع الأميركية فوق البحر 
الأسود قبل يومين بأنها «محاولة 
جديدة لشيطنة روسيا وتأجيج 

مشاعر معادية لها».
في غضون ذلك، نص مرسوم 

حكومي روسي دخل حيز التنفيذ 
أمس، على تحويل ملكية مصنع 
ضــخــم لــبــنــاء الــســفــن فـــي مــديــنــة 
ســيــفــاســتــوبــول فــي شــبــه جــزيــرة 
إلــى السلطات الفيدرالية،  الــقــرم 
واســتــخــدامــه لأغــــراض عسكرية. 
ونــشــر مــوقــع الــوثــائــق الــرســمــيــة 

الــــحــــكــــومــــي المـــــــرســـــــوم ووصــــــف 
إلــى تنظيم  التطور بأنه «يــهــدف 
العمل المؤسساتي في دائرة القرم 
الــفــيــدرالــيــة». وكــــان هـــذا المصنع 
وهــو الأكــبــر لصناعة السفن في 
الـــقـــرم مــلــكــا لــلــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
بـــيـــتـــرو بـــوروشـــيـــنـــكـــو قـــبـــل ضــم 

شـــبـــه الـــجـــزيـــرة إلـــــى روســــيــــا فــي 
٢٠١٤، ووضــعــت سلطات مدينة 
ســيــفــاســتــوبــول يـــدهـــا عــلــيــه في 
العام التالي. وأشــارت السلطات 
الـــروســـيـــة فـــي بــيــانــهــا إلــــى أنــهــا 
«تـــتـــوقـــع أن تــســهــم نـــقـــل مــلــكــيــة 
المصنع في تسريع دمجه بالمجمع 

الــصــنــاعــي - الـــدفـــاعـــي الـــروســـي، 
وضمان الإفادة الكاملة من قدرات 

المصنع الإنتاجية».
ووفـــــــــقـــــــــا لــــــلــــــمــــــرســــــوم فــــــإن 
المصنع سوف ينضم إلى المجمع 
الـــصـــنـــاعـــي الـــعـــســـكـــري لــتــوفــيــر 
خدمات لضمان القدرة الدفاعية 
لروسيا، بما في ذلك المشاركة في 
تنفيذ العقود الحكومية لإصلاح 
الـــســـفـــن والــــفــــرقــــاطــــات الـــتـــابـــعـــة 
لــلــبــحــريــة الــــروســــيــــة، فـــضـــلا عــن 
المــعــدات البحرية  إنتاج وإصــلاح 

المدنية.
ومــــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــر ســـمـــح 
رئيس الـــوزراء الــروســي ديمتري 
ميدفيديف لوزارة الدفاع الروسية 
باستخدام مطار مدني على جزيرة 
ايتوروب المتنازع عليها والقريبة 
مـــــن الــــســــاحــــل الــــيــــابــــانــــي لــنــشــر 
طــائــراتــهــا الــحــربــيــة. والــجــزيــرة 
هي واحدة من أربع جزر استولت 
عــلــيــهــا الـــقـــوات الــســوفــيــاتــيــة في 
نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
وتـــقـــع قــبــالــة الـــســـاحـــل الــشــمــالــي 
الشرقي لهوكايدو أكبر مقاطعة 
فـــي الـــيـــابـــان. وتـــعـــرف الـــجـــزر في 
روسيا باسم جزر الكوريل بينما 
تعرف في اليابان باسم الأراضي 

الــشــمــالــيــة. وجـــاء نــشــر المــرســوم، 
كما نقلت عنه وكالة رويترز، قبل 
أيــــام مـــن مــحــادثــات مــرتــقــبــة بين 
نائبي وزيـــري خــارجــيــة البلدين 
بشأن التعاون في الجزر المتنازع 

عليها.
ومـــــرســـــوم مـــيـــدفـــيـــديـــف هــو 
أحـــــــدث خــــطــــوة فــــي الـــتـــعـــزيـــزات 
العسكرية الروسية التي شملت 
نــــشــــر مــــوســــكــــو مــــجــــمــــوعــــة مــن 
أحــــدث نــظــم الـــدفـــاع الــصــاروخــي 
الــجــزر وخــطــة لبناء قاعدة  على 
بحرية هناك برغم أنها تواصل 
المـــــــحـــــــادثـــــــات بــــــشــــــأن الأراضـــــــــــي 
المتنازع عليها. كما يأتي أيضا 
فــــــي وقـــــــت تـــشـــعـــر فــــيــــه روســــيــــا 
بــالــقــلــق بــســبــب ســـمـــاح الــيــابــان 
لــواشــنــطــن بــاســتــخــدام أراضــيــهــا 
قــــاعــــدة لـــلـــتـــعـــزيـــزات الــعــســكــريــة 
الأميركية في شمال آسيا بذريعة 
التصدي لكوريا الشمالية. ولم 
يتضح إن كانت روسيا ستنشر 
طــائــراتــهــا الــحــربــيــة بــشــكــل دائـــم 
على الجزيرة المتنازع عليها التي 
كــانــت تــســتــضــيــف قـــاعـــدة جــويــة 
سوفياتية أثناء الحرب الباردة 
أم أنها ستستخدم مطارها عند 

الضرورة فقط.

سفن حربية أوكرانية بقيت في شبه جزيرة القرم في البحر الأسود بعد ضمها من قبل روسيا (رويترز)

قالت إن «الوقت ليس مناسباً» للاطلاع على أزمة الروهينغا 

ميانمار تلغي زيارة لأعضاء مجلس الأمن 
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أبـــلـــغـــت حـــكـــومـــة مـــيـــانـــمـــار 
أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــــن الـــدولـــي 
الــجــاري «ليس الوقت  أن الشهر 
المناسب» لزيارة الوفد لأراضيها 
لـــــلاطـــــلاع عـــــن قـــــــرب عــــلــــى أزمـــــة 
الـــلاجـــئـــين الـــروهـــيـــنـــغـــا. وأعـــلـــن 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي 
الحالي سفير الكويت لدى الأمم 
الــذي  المتحدة منصور العتيبي 
الــرئــاســة الشهرية  بـــلاده  تتولى 
لــلــمــجــلــس أن ســلــطــات مــيــانــمــار 

لا تـــعـــارض الـــزيـــارة بــحــد ذاتــهــا 
التي يمكن أن تجرى في مارس 
(آذار) أو أبريل (نيسان)، مضيفا 
الــــتــــوتــــر شــــديــــد فــي  «قـــــالـــــوا إن 
الولاية في الوقت الحالي، وهذه 
هــي الأســـبـــاب الــتــي قــدمــتــهــا لنا 

سلطات ميانمار».
وأضاف أن «كل ما في الأمر 
هــــو أنــــهــــم يـــعـــتـــقـــدون أنـــــه لــيــس 
الوقت المناسب للزيارة»، مشيرا 
إلــــــى  أن بـــإمـــكـــان مــــن ســيــتــولــى 
لاحقا رئاسة المجلس تنظيم مثل 
هـــذه الـــزيـــارة. وتــنــتــقــل الــرئــاســة 

الشهرية لمجلس الأمن في مارس 
(آذار) إلى  هولندا ثم إلى  البيرو 

في أبريل (نيسان).
أعــضــاء آخـــرون فــي المجلس 
ربـــمـــا يــنــظــمــون زيـــــــارة مــــن هـــذا 
القبيل فــي مــرحــلــة لاحــقــة، ربما 
فــــي مــــــارس أو أبـــــريـــــل... هــــم لــم 
يـــــرفـــــضـــــوهـــــا... هــــــم يـــعـــتـــقـــدون 
أن هـــــذا لـــيـــس الــــوقــــت المــنــاســب 
للزيارة. وتابع «ينظمون حاليا 
زيارة للبعثات الدبلوماسية في 

ميانمار إلى ولاية راخين».
وكــان المجلس المكون من ١٥ 

دولـــة حــث فــي نــوفــمــبــر (تشرين 
الــثــانــي) حــكــومــة مــيــانــمــار على 
وقف الاستخدام المفرط للقوة في 
ولاية راخين وعبر عن «قلق بالغ 
إزاء تقارير عن انتهاكات لحقوق 

الإنسان واعتداءات».
فــي ميانمار  الــجــيــش  وكــــان 
قد شن في أغسطس (آب)  ٢٠١٧ 
عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة واســــعــــة ضــد 
أقــلــيــة الــروهــيــنــغــا المــســلــمــة التي 
تـــقـــيـــم فــــي شــــمــــال ولايـــــــة راخــــين 
(غرب)، بعد أن اتهمت مجموعات 
مسلحة من الروهينغا بمهاجمة 

مراكز شرطة في المنطقة. ونفت 
السلطات في ميانمار على الدوام 
ارتكاب فظائع، مؤكدة أن حملتها 
الــعــســكــريــة تــســتــهــدف المسلحين 
الــذيــن هــاجــمــوا قــواتــهــا الأمنية، 
غير أن الأمـــم المــتــحــدة قــالــت بأن 
أعمال العنف ترقى إلى  مستوى 
«التطهير العرقي» وربما تصل 
إلـــــى  «إبـــــــادة جــمــاعــيــة». واتــهــم 
شــهــود مــن الروهينغا ونشطاء 
حقوقيون قــوات الأمــن بارتكاب 
عمليات قتل واغتصاب وإحراق 
مـــتـــعـــمـــد فـــــي راخـــــــــين، ورفـــضـــت 

مــيــانــمــار هــــذه الــتــهــم ونـــفـــت كل 
تــقــريــبــا. وأدت العملية  المـــزاعـــم 
العسكرية والفظائع التي رافقتها 
إلـــى  فـــرار أكــثــر مــن ٦٥٥ ألــفــا من 
الـــروهـــيـــنـــغـــا إلـــــــى  بـــنـــغـــلاديـــش 
المــجــاورة حيث رووا مــا عاينوه 
مـــــن عـــمـــلـــيـــات قـــتـــل واغـــتـــصـــاب 
وإحــــراق مــنــازل. وطــلــب المجلس 
مــــــــرات عــــــدة بـــالـــســـمـــاح بـــعـــودة 

الروهينغا إلى  قراهم.
كــــمــــا دعــــــــا بـــــيـــــان المـــجـــلـــس 
حـــكـــومـــة مـــيـــانـــمـــار إلــــــى إتـــاحـــة 
الــفــرصــة للمؤسسات الإعــلامــيــة 

لزيارة أي مكان في أنحاء البلاد 
دون عراقيل وضمان أمن وسلامة 

العاملين في وسائل الإعلام.
واعـــــــتـــــــقـــــــلـــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الــصــحــافــيــين بـــرويـــتـــرز، وا لــون 
(٣١ عــامــا) وكــيــاو ســوي أو (٢٧ 
عــامــا) فــي ١٢ ديــســمــبــر (كــانــون 
لـــهـــمـــا تــهــمــة  الأول) ووجـــــهـــــت 
انتهاك قانون الأســرار الرسمية 
الذي يرجع إلى عهد الاستعمار 
الــبــريــطــانــي عــــام ١٩٢٣. وكــانــا 
يــــعــــمــــلان فـــــي تـــغـــطـــيـــة رويــــتــــرز 

للأزمة في ولاية راخين.

ودعــــا مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة 
لــحــقــوق الإنـــســـان الــســلــطــات في 
مــــيــــانــــمــــار أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة إلــــى 
الإفــــــراج عـــن صــحــافــيــي رويـــتـــرز 
المحتجزين، وذلـــك بعد يــوم من 
رفــــض الإفـــــــراج عــنــهــمــا بــكــفــالــة. 
وقــــال روبـــــرت كــولــفــيــل المــتــحــدث 
باسم المكتب في إفادة صحافية 
فــــــي جـــنـــيـــف «نــــــكــــــرر الــــــدعــــــوات 
للإفراج الفوري عنهما وإسقاط 
الاتــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة لـــهـــمـــا.... 
نشعر بقلق من التراجع الخطير 

لحرية التعبير في ميانمار».

الوثيقة المثيرة للجدل التي رُفعت السرية عنها أمس على جهاز
 أحد الصحافيين في واشنطن (أ.ف.ب)
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الاستحقاق

«تـــــم رفـــــع الـــســـريـــة عــنــهــا (مـــذكـــرة 
أعدها نائب جمهوري ينتقد فيها أداء 
«إف بي آي») وسنرى ماذا سيحصل... 
ما يحصل في بلادنا معيب (...) على 

كثير من الناس أن يشعروا بالعار».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

«إذا أردنـــا مــســاعــدة الديمقراطيين في 
الأوضـــــاع الــصــعــبــة، ســيــكــون مـــن الــجــيــد أن 
نجعل مبادئنا باستمرار، لأن هذا هو معنى 
أن تــحــكــم مــع حــقــوق الإنـــســـان (..) فــي زمــن 

الإرهاب والصعوبات».
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

«تعلن وزارة الخارجية أنها تطبق قــيــودا على 
تــصــديــر المـــــواد الــدفــاعــيــة وخـــدمـــات الـــدفـــاع لجنوب 
الــــــســــــودان... إنـــنـــا نــحــث إيـــقـــاد (الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة 
للتنمية) والاتحاد الأفريقي على التفكير في إجراءات 

عقابية ضد مَن يقوّضون عملية السلام».
هيذر ناويرت، المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الأميركية

«لقاؤنا هــذا رسالة معاكسة لكل 
ما حدث في الأيام الماضية... ولزملائنا 
فـــي حــركــة أمـــل وإلــــى (رئـــيـــس مجلس 
النواب نبيه) برّي، ونقول لهم كرامتهم 
من كرامتنا وكرامة برّي من كرامتنا».

النائب اللبناني آلان عون، 
عضو «التيار الوطني الحر»

فــتــحــت الأحـــــداث الأمــنــيــة والــســيــاســيــة الــتــي عاشها 
اللبنانيون هذا الأسبوع، الباب على كل الاحتمالات، بما 
فيها عودة الحرب الأهلية، قبل أن يؤدي اتصال رئيس 
الجمهورية ميشال عون برئيس مجلس النواب نبيه برّي 
إلى احتواء الوضع، وتنفيس الأجواء في الشارع، من دون 
أن يعني ذلك انتهاء الأزمــة السياسية في لبنان بشكل 

عام، وبين «حركة أمل» و«التيار الوطني الحر» (تيار عون) 
بشكل خاص.

التخفيف من وطــأة ما حدث،  البعض  وبــين محاولة 
وتحذير آخرين من تداعياتها، تبقى هناك حقيقة واحدة، 
هي أن «ما بعد مواجهة بــرّي ووزيــر الخارجية جبران 

باسيل ليس كما قبلها». 

بـــل ســتــبــقــى الـــتـــداعـــيـــات حـــاضـــرة داخـــــل الــحــكــومــة 
النيابية  إلــى حــين موعد الانتخابات  الحالية  الائتلافية 
المواجهة  لتكون  المقبل،  (أيـــار)  مــايــو  المــقــررة فــي شهر 
الأكبر في انتخابات رئيس المجلس النيابي ومشاورات 
تشكيل الحكومة المقبلة التي ستشكّل ملعباً للاشتباك 

السياسي.

استعاد لبنان معها أجواء الحرب... وتداعياتها ستنعكس على الحكومة

أزمة باسيل: رسائل سياسية وأهداف انتخابية
بيروت: كارولين عاكوم

انفجرت المواجهة بين جبران 
بـــاســـيـــل وزيــــــــر خــــارجــــيــــة لــبــنــان 
رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــرّ» 
(الــتــيــار الــعــونــي) نهاية الأســبــوع 
المــــــاضــــــي عــــنــــد تــــســــريــــب شـــريـــط 
فيديو يهاجم فيه رئيس مجلس 
الـــنـــواب نــبــيــه بــــــرّي، واصـــفـــاً إيـــاه 
«تكسير  «البلطجي»، ومتوعّداً بـ بـ
رأسه». ثم تحوّلت مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي إلـــــــى ســــاحــــة حــــرب 
افتراضية بين مناصري الطرفين، 
اســـتـــعـــيـــدت عـــلـــيـــهـــا لـــغـــة الـــحـــرب 
الـــطـــائـــفـــيـــة الــــتــــي لـــــم يـــغـــب عــنــهــا 
نــــواب ووزراء مــحــســوبــون أيــضــاً 
على «التيار الوطني الحر» (الذي 
أسسه رئيس الجمهورية ميشال 
عون، حمو باسيل) و«حركة أمل» 

برئاسة برّي.
«أمل» طالبت باعتذار باسيل، 
وبــيــنــمــا ظـــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
صــامــتــاً طـــوال يـــوم الاثـــنـــين، الــذي 
انتهى بإصدار «حزب الله» - الذي 
كان قد التزم الحياد في كل أزمات 
حليفيه السابقة - بياناً استنكر فيه 
كلام باسيل. إلا أن ما كان ينتظره 
«حـــــــزب الــــلــــه» و«أمــــــــــل» مــــن عـــون 
ومناصريه بات مستحيلاً بعدما 
عمد مــنــاصــرو «أمـــل» إلــى الــنــزول 
إلــــى الــــشــــارع وإحـــــــراق الـــدوالـــيـــب 
والاعـــــــتـــــــداء عـــلـــى مــــركــــز «الـــتـــيـــار 
الوطني الحر»، فعندها كسر عون 
صمته ببيان اعتبر فيه «أن الخطأ 
الـــذي بُــنــي عــلــى خــطــأ هــو خــطــأ»، 
وطلب من الطرفين التسامح. وفي 
المقابل، لم يرَ «حزب الله» و«أمل» 
فــي بيان الرئيس إلا مــســاواة بين 
«القاتل» و«القتيل»، وصعّد وزراء 
«أمــل» ونوابها مواقفهم مطالبين 
بــاســيــل بـــالاســـتـــقـــالـــة، بــيــنــمــا آثــر 
الأخــــيــــر الــــصــــمــــت، واكــــتــــفــــى عــبــر 
بـــيـــان لاجـــتـــمـــاع «تـــكـــتـــل الــتــغــيــيــر 
والإصــلاح» باعتبار «أن الملف قد 

انتهى».

أجواء الحرب

لكن «انتهاء الملف» بالنسبة 
إلــــى بــاســيــل كــــان ســبــبــاً إضــافــيــاً 
للتصعيد في شــارع «أمــل» وصل 
مــــســــاء الأربـــــــعـــــــاء إلـــــــى مــهــاجــمــة 
الــغــالــبــيــة  الـــحـــدث (ذات  ضــاحــيــة 
المــــســــيــــحــــيــــة المــــــــارونــــــــيــــــــة)، الـــتـــي 
اعـــتـــبـــرت تــقــلــيــديــاً «خــــط تــمــاس» 
إبــان  بــين المسيحيين والمــســلــمــين، 
الحرب (١٩٧٥ - ١٩٩٠)، وبذا علت 
لـــغـــة الــــحــــرب والـــتـــهـــديـــد عـــلـــى مــا 
عداها من مواقف، قبل أن يستدرك 
المـــســـؤولـــون فـــي الـــطـــرفـــين، الأمــــر، 
إلــى التهدئة والمحافظة  ويــدعــون 
«حزب  على السلم الأهلي، وكان لـ

الله» الدور الأبرز في هذا الإطار.
ولاحــــقــــاً فــــي بـــيـــان لـــهـــا، بــعــد 
ثــــلاثــــة أيــــــــام عـــلـــى الأزمـــــــــــة، دعـــت 
ف عــن أي تــحــرك في 

ّ
«أمـــل» للتوق

الـــشـــارع قــطــعــاً لــلــطــريــق عــلــى من 
يــريــد حَــــرف الــنــظــر عـــن المــوضــوع 
الأســــــــــاســــــــــي، وضـــــــــــــرب عـــــلاقـــــات 
مــع بعضهم. وطلبت  اللبنانيين 
من «جميع الحركيين على اختلاف 
مستوياتهم المساعدة على تطبيق 

هذا الأمر».
وتــــــــــــوجّــــــــــــت كـــــــــــل الــــــجــــــهــــــود 
الـــســـيـــاســـيـــة، الـــتـــي لـــعـــب خــلالــهــا 
«حــــزب الـــلـــه» - حــلــيــف الــطــرفــين - 
دور «رأس الحربة»، باتصال أجراه 
الرئيس عون ببرّي سبقه لقاء بين 
رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري 
ورئيس الجمهورية. وأعلنت بعده 

رئاسة الجمهورية 

عن الاتصال الذي أكد خلاله عون 
الــظــروف الراهنة والتحديات  «أن 
تتطلب طي صفحة ما جرى أخيراً، 
والعمل يداً واحدة لمصلحة لبنان»، 
وهو ما رأت فيه حركة أمل خطوة 
إيــجــابــيــة، ووصـــف بـــرّي الاتــصــال 

«الجيد جداً». بــ
هــــذه الأزمــــــة، الـــتـــي كــــان كــلام 
باسيل وهجومه على برّي بوصفه 
«البلطجي» كفيلاً بتفجيرها، لم 
تــكــن «رمّــــانــــة بـــل قــلــوبــاً مـــلآنـــة» - 
وفــــق المـــثـــل الــشــعــبــي الــلــبــنــانــي -. 
ذلــك أن هناك تاريخاً مــن المواقف 
والمـــــــواجـــــــهـــــــات الــــســــيــــاســــيــــة بــين 
الــجــانــبــين مــنــذ عـــشـــرات الــســنــين، 
مـــــــروراً بـــالانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
التي رفض برّي خلالها التصويت 
لصالح عون، وما لحقها من أزمات 
بــين الــطــرفــين، أبـــرزهـــا فــي الــفــتــرة 
الأخــــــيــــــرة حـــــــول مـــــا بـــــــات يـــعـــرف 
«أزمــــة المــــرســــوم» الـــتـــي لا تـــزال  بـــــ
عالقة، ووصلت إلى حد المواجهة 

السياسية الأكبر بينهما.
«الــــــكــــــيــــــمــــــيــــــاء المـــــــفـــــــقـــــــودة» 
بــــــين الـــــرجـــــلـــــين (بـــــــــــرّي - عــــــون) 
واســـتـــطـــراداً إلـــى بــاســيــل، صهر 
عــــــــون ورئــــــيــــــس «تـــــــــيـــــــــاره»، لــن 
تقتصر على الطرفين، بل يتوقع 
أن تترك تداعياتها على المعادلة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــلــبــنــانــيــة ضـــاربـــة 
«التسوية» التي  عرض الحائط بـ
إلــى انتخاب عــون وتشكيل  أدّت 
الـــحـــكـــومـــة الـــحـــريـــريـــة الــحــالــيــة، 
والفرز السياسي عبر ما يعتبره 
الـــبـــعـــض انـــــفـــــراداً بــالــســلــطــة مــن 
قــبــل «الـــتـــيـــار الـــعـــونـــي» و«تـــيـــار 
المستقبل» بغطاء من «حزب الله».

وفي هذا الإطار، يحمّل مصدر 
فــي «٨ آذار» باسيل - ومــن خلفه 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة - المــســؤولــيــة 
بالقول: «لو عمد عون إلى الاتصال 
الــنــواب من اليوم  برئيس مجلس 
الأول كان الموضوع حلّ في لحظة، 
لــكــن عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك، بــيــان 
عـــون ســــاوى خــطــأ بــاســيــل بخطأ 
شــبــاب مــتــحــمــســين». وأضـــــاف أن 
الأمــر نفسه يصدق على «مرسوم 
أقــدمــيــة الـــضـــبـــاط» الــــذي كــــان في 
طريقه إلى الحل من خلال المبادرة 
التي قدّمها برّي، وتبناها رئيس 
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري، «قــبــل 
أن يـــــــؤدّي اتــــصــــال مــــن جـــهـــة إلـــى 
إيـــقـــافـــهـــا». وتــــابــــع المــــصــــدر: «كـــل 
ذلك يدل على أنهم (أي تيار عون) 
مصرّون على نهجهم وهــو ما لن 

نسكت عنه».

باسيل مستفيد انتخابياً

مــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــــرى، رغـــــم 
تــأكــيــد مــخــتــلــف الأطـــــراف عــلــى أن 
الانتخابات النيابية «خط أحمر»، 
تــــرى مـــصـــادر عـــــدّة أن مـــا حصل 
يخفي في طياته نية لتأجيل هذا 
الاستحقاق الذي تشير المعطيات 
أنــه يسير فــي طريقه  إلــى  الراهنة 
الــــصــــحــــيــــح مـــــــا لـــــــم تــــحــــصــــل أي 
مــفــاجــآت. ولــيــس بــعــيــداً عــن هــذه 
الأجــــواء، يقول مصدر فــي «فريق 
٨ آذار» أن «مــا يقال فــوق الطاولة 
غير مــا يقال تحتها... بعيداً عن 

الإعلام».
وبـــعـــد كــــلام بـــــرّي بــــأن هــنــاك 
مــــحــــاولات لــتــأجــيــل الاســتــحــقــاق 
كــان وزيــر المــال علي حسن خليل، 
ممثل «أمل» في الحكومة، واضحاً 
فــي هـــذا الإطــــار، إذ قـــال: «إذا كــان 
مــــا حـــصـــل هــو  الــــهــــدف مــــن وراء 
تعطيل الانــتــخــابــات، فنطمئنكم 
أنــهــا حــاصــلــة بــمــوعــدهــا». وهـــذا 
مـــــا شـــــــــدّدت عـــلـــيـــه أيــــضــــاً جـــهـــات 
مــطّــلــعــة عــلــى مـــوقـــف «حـــزب 
الله»، مؤكدة على ثوابته 
الــــثــــلاثــــة: «الاســـتـــحـــقـــاق 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــي، وبــــــقــــــاء 
الــــــحــــــكــــــومــــــة، والــــــوضــــــع 

يــبــقــى  يــــجــــب أن  الـــــــــذي  الأمــــــنــــــي 
مستقراً، بينما لن يتجاوز الخطاب 
الـــســـيـــاســـي حــــــدود الـــســـقـــف الــــذي 
وصل إليه». وحسب هذه الجهات، 
فـــإن «الــتــســويــة الــرئــاســيــة، كــذلــك، 
لــم تــســقــط رغـــم أن الأمــــور صعبة 
ولــبــنــان يــعــيــش عــلــى الــتــســويــات 
التي تأتي دائماً بعد خلاف معينّ» 
قــبــل أن تـــســـتـــدرك «لـــكـــن، لا شــك، 
الــســيــاســي سيتغيّر  الــفــرز  فــي أن 

وملامحه واضحة منذ الآن».
جدير بالذكر، أنه منذ اللحظة 
الأولــى لتسريب «فيديو باسيل» 
لـــم تــخــل الاتـــهـــامـــات مـــن «أهـــــداف 
الــذي  انتخابية» لصالح باسيل، 
يرفع دائماً «شعار استعادة حقوق 
المــســيــحــيــين»، وهـــو الــــذي كـــان قد 
خــاض دورتـــين انتخابيتين، ولم 
ينجح بالفوز بمقعد نيابي. وهو 
يعوّل اليوم على الفوز بعد تعديل 
قانون الانتخابات. في المقابل، وإن 
كان الأمر سينعكس أيضاً إيجاباً 
عــلــى بـــــرّي و«حـــركـــة أمــــــل»، فــهــذه 
الاســتــفــادة لــن يــكــون لــهــا التأثير 
الــكــبــيــر فــــي الأرقــــــــام انـــطـــلاقـــاً مــن 
تحالفاته الانتخابية، خصوصاً 
ضمن «تحالف الثنائي الشيعي» 

الاستراتيجي مع «حزب الله».
خــــبــــراء بـــالـــشـــأن الانــتــخــابــي 
واســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي يــرجّــحــون 
ارتـــفـــاع شــعــبــيــة وزيــــر الــخــارجــيــة 
فــــي الـــــشـــــارع المـــســـيـــحـــي المــتــشــدد 
على خلفية الأزمة الأخيرة، ووفق 
الباحث في «الدولية للمعلومات» 
محمد شمس الدين، فإن «القراءة 
الأولـــيـــة تــفــيــد بـــأن مــا حــصــل رفــع 
من شعبية باسيل، بعد ردّة فعل 
مـــنـــاصـــري الـــرئـــيـــس نــبــيــه بـــــرّي، 
إلــى منطقة مسيحية،  بوصولهم 
والاســتــيــاء الكبير الــذي ولّـــده في 
الأوســـــــاط الــســيــاســيــة المــســيــحــيــة 

حتى المتضامنة مع برّي».

رسالة برّي للحليف

فــــي ســـيـــاق ثـــــــانٍ، فـــــإن «ربــــط 
نـــزاع» خــلاف بــرّي - عــون بجهود 
الــطــرفــين، وأبــرزهــم  مــن «حليفي» 
«حـــــزب الـــلـــه» ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
يـــعـــنـــي أن  الــــــحــــــريــــــري، لا  ســــعــــد 

الـــوضـــع فـــي لــبــنــان ســيــعــود إلــى 
طبيعته، خــصــوصــاً بــعــد اهــتــزاز 
«التسوية» التي أدت إلى انتخاب 
عون رئيساً، ونجحت في تشكيل 
حــكــومــة بــرئــاســة الـــحـــريـــري. وقــد 
تكون الإجابة الفاترة للنائب علي 
بزّي (كتلة برّي) عند سؤاله، خلال 
«مصالحة الحدث» عما إذا كانت 
طويت الصفحة «ماشي الحال»، 

خير دليل على هذا الأمر.
وبـــالـــفـــعـــل، قــــواعــــد المـــعـــادلـــة 
بـــدأت تتغيّر، بما في  السياسية 
ذلـــــك فـــــرز الـــتـــحـــالـــفـــات. وأهـــمـــهـــا، 
بــحــســب مـــا يـــرى الـــوزيـــر الــســابــق 
الـــدكـــتـــور ســلــيــم الـــصـــايـــغ، نــائــب 
رئــيــس حــزب الكتائب اللبنانية، 
«عــــــــدم تـــــفـــــرّد الــــثــــنــــائــــي (الــــتــــيــــار 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر) و(المـــســـتـــقـــبـــل)، 
بالقرار اللبناني بغطاء من (حزب 
الله)، تنفيذاً لما أفرزته التسوية». 
ويوضح الصايغ: «ردة فعل برّي 
ليست رسالة فقط إلى باسيل، بل 
إلــى أصحاب التسوية مجتمعين 
بـــمـــن فــيــهــم حــلــيــفــه (حــــــزب الـــلـــه) 
بعدما عمدوا إلى التفرّد بالسلطة 
والـــــقـــــرارات. وعـــبّـــر بـــــرّي عـــن هــذا 
الــــــواقــــــع بــــصــــراحــــة بـــعـــد اتـــصـــال 
عـــــون بـــــه، بـــالـــقـــول لــلــصــحــافــيــين 
عند سؤاله عن مسألة فتح دورة 
استثنائية للمجلس النيابي: هذه 
عــنــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس 
الــــحــــكــــومــــة، ولــــيــــس بــــالــــضــــرورة 
مــــعــــي...  بـــالـــتـــشـــاور  تـــحـــصـــل  أن 
هما عـــادة لا يــتــشــاوران معي في 
الأشياء التي هي من صلاحياتي، 
فـــكـــيـــف بـــــــالـــــــدورة الــــتــــي هـــــي مــن 

صلاحياتهما؟».
ولا ينفي الصايغ أن المستفيد 
الأكبر من مواجهة «برّي - باسيل» 
هو الأخير «الــذي يحاول الظهور 
بأنه يواجه السلاح الشيعي، وهو 
أمر غير حقيقي». ويضيف: «عاش 
لــبــنــان أزمــــة وطــنــيــة هـــي الــثــانــيــة 
والأكــــبــــر مــــن نـــوعـــهـــا خـــــلال عــهــد 
الرئيس عــون، بعد أزمــة استقالة 
الحريري والعودة عنها، وهذا يدل 
على هشاشة المعادلة السياسية 
الــرئــاســيــة».  أتــت بالتسوية  الــتــي 
ويـــــرى نـــائـــب رئـــيـــس الــكــتــائــب أن 
ســــلــــوك بـــاســـيـــل فــــي هـــــذه الأزمـــــة 

الممتدة من «التوقيع على مرسوم 
الضباط» هو «محاولة لتظهيره 
بـــأن هــنــاك مشكلة كــبــيــرة بــين ما 
يــســمــى الــفــريــق الــشــيــعــي والــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــــحـــــر... وذلــــــك لــتــقــديــم 
إلــى جهات غربية  أوراق اعتماده 
وإبعاد تهمة تغطية سلاح (حزب 

الله) عنه».
قــــراءة مــصــدر في  ولا تبتعد 
«أمـــل» كثيراً عــن رأي الصايغ، إذ 
اعتبر أن «مــا حصل ليس قضية 
خـــطـــأ ارتــــكــــب، وكــــــلام لا شـــــكّ أنـــه 
كبير بحق رئيس مجلس النواب، 
مـــا يــعــكــس نـــوعـــاً مـــن الاســـتـــبـــداد 
والــتــســلــط والــهــيــمــنــة مــن شخص 
اعتاد منذ فترة على هذا السلوك... 
هــــذا لـــم ولــــن نــقــبــل بـــه بــعــد الآن، 
وسنكون له بالمواجهة على طاولة 
نـــزال متمسكين  الــتــي لا  الحكومة 

باستمرارها».
فـــي المــقــابــل، تـــرى جــهــات في 
«التيار الوطني الحر» أن التسوية 
«مــا زالـــت مستمرة بدليل حرص 
الـــجـــمـــيـــع عــــلــــى بـــــقـــــاء الـــحـــكـــومـــة 
وإجـــراء الانــتــخــابــات»، داعــيــة إلى 
انتظار نتائجها، خصوصاً فيما 
يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة. 
إلــــــى أن المـــواجـــهـــة  مـــــع الإشـــــــــــارة 
الأبـــــرز فـــي تــلــك المــرحــلــة ســتــكــون، 
وفــق الــتــقــديــرات، فــي حــرص بــرّي 
على تكريس «التوقيع الشيعي» 
على المراسيم عبر التمسك بوزارة 
المــال كي تكون من حصة الطائفة 

الشيعية.
المــصــدر فــي «أمــــل» يــؤكــد من 
جهته «أكثر من الخطأ والاعتذار 
نـــحـــن أمــــــام نـــهـــج يــعــتــمــده فــريــق 
باسيل ومشروع لم يبن ولن يبني 
وطــنــاً... بل يعود بنا إلــى خطاب 
الـــحـــرب والـــطـــائـــفـــيـــة، وهــــو مـــا لم 
نرض ولن نرضى به». ثم يتساءل: 
«هــــــــل المـــــطـــــلـــــوب ضــــــــرب (اتـــــفـــــاق 
الـــطـــائـــف) والـــدســـتـــور؟ هــنــاك من 
يريد أن يطبّق الدستور وهناك من 
يعمل لضربه، و(مرسوم الضباط) 
الذي تم القفز به فوق الدستور عبر 
تجاهل توقيع وزير المال خير دليل 
على هــذا الأمـــر». ويستطرد: «من 
هنا معركتنا ستكون على طاولة 
الــحــكــومــة، ولـــيـــس خـــارجـــهـــا، في 

مواجهة كل الصفقات، السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية التي 
يعملون على تمريرها... ومن الآن 
فصاعداً سنكون لهم بالمرصاد». 
وكـــــــان بـــــــرّي نـــفـــســـه قــــد قــــــال بــعــد 
المصالحة الشفهية: «في الحكومة 
نـــحـــن مـــســـتـــمـــرون والانـــتـــخـــابـــات 
حاصلة، ولكننا أيضاً مستمرون 
على مواقفنا من الملفات المعروفة، 
ومنها الــكــهــربــاء»، وهــو مــا سبق 
أن أكد عليه وزير المال علي حسن 
لــن يكون  خليل بالقول: «الــوضــع 
ســهــلاً والـــوضـــع الــســيــاســي ليس 
أمــا على الأرض فنحن  مــريــحــاً... 

طلبنا الخروج من الشارع».

تباين... أم توزيع أدوار؟

ــــــــــــــى مـــــنـــــذ بـــــدء  لـــــلـــــمـــــرة الأول
الـــخـــلافـــات بــــين «أمـــــــل» و«الـــتـــيـــار 
الــــوطــــنــــي الـــــــحـــــــرّ»، أخـــــــذ «حــــــزب 
الــــلــــه» مـــوقـــفـــاً عــلــنــيــاً إلـــــى جــانــب 
بــــرّي، بــعــدمــا كـــان «عــتــب» الأخــيــر 
عـــلـــى حــلــيــفــه الــشــيــعــي قــــد وصـــل 
إلــــى مــرحــلــة مــتــقــدمــة. وفــــي هــذه 
الأثــنــاء، حــاول الحريري المساواة 
بــين الجانبين عبر استنكار كلام 
باسيل مــن جهة، ورفــض اللجوء 

إلى الشارع من جهة أخرى.
عتب «أمــل» على «حزب الله» 
نــيــابــي فــي كتلة  لا ينفيه مــصــدر 
«التنمية والتحرير» (كتلة «أمل») 
عــنــدمــا يــجــيــب عــلــى ســـــؤال على 
رأيه بمدى صمود اتفاق «الحزب» 
و«التيار»، بالقول: «نحن موقفنا 
واضــــــح ويـــجـــب تـــوجـــيـــه الـــســـؤال 
لهم»، إلا أنه في الوقت عينه على 

مواقف الأطراف الأخرى.
وفــي بيانه كــان «حـــزب الله» 
رفـــض رفــضــاً قــاطــعــاً الــكــلام الــذي 
أســاء إلــى بــرّي شكلاً ومضموناً، 
الــلــغــة لا تبني  مــعــتــبــراً «أن هــــذه 
دولة ولا تأتي بإصلاح، بل تخلق 
المــزيــد مــن الأزمـــات وتــفــرّق الصف 
وتــمــزّق الشمل وتــأخــذ البلد إلى 
مــخــاطــر هـــو بــغــنــى عـــنـــهـــا». لكن 
اســــتــــيــــاء «حـــــــزب الــــلــــه» مــــن كـــلام 
حليفه المسيحي، ثم الانحياز إلى 
حليفه الشيعي، لا يعني سقوط 
«ورقـــة الــتــفــاهــم» الــتــي وقعها مع 

«التيار الوطني الحر» عام ٢٠٠٦، 
بحسب مــا يؤكد الــطــرفــان، ويــرى 
فيه الوزير السابق سليم الصايغ 

أمراً صعباً.
ـــع عــلــى  ووفــــــــق مـــــراقـــــب مـــطـــلّ
«إن حــلــفــاء  مـــوقـــف «الـــــحـــــزب،» فــــــــ
(الحزب) في (التيار الوطني الحر) 
يـــعـــرفـــون أن مــــا يـــربـــط (الــــحــــزب) 
و(أمــــــل) تــحــالــف وجــــــودي، وهــمــا 
جسدان بروح واحــدة، وما يسيء 
لــلــحــركــة لـــن يُــقــبــل بـــه ولا مــجــال 
لــلــســكــوت عــــنــــه». فــــي حــــين يــؤكــد 
القيادي «العوني» الوزير السابق 
الدكتور ماريو عون أن «التحالف 
مع (الحزب) استراتيجي وصلب». 
المـــــواقـــــف الأخــــيــــرة  وأردف «أمـــــــا 
فتستوجب بعض الإيضاحات في 
الوقت المناسب»، مضيفاً: «موقف 
(الـــــحـــــزب) لــــم يـــكـــن مـــوجّـــهـــاً ضــد 
(التيار)، بل مؤيداً لشريكه الثاني 
(الشيعي)، وبالتالي، لم يكن هناك 
أي تجنٍ على (التيار)... وهو ما لن 
يؤثر على التفاهم الاستراتيجي 

بينهما».
الصايغ يذهب أبعد في هذه 
المــــجــــال فــــيــــقــــول: «مــــــا يـــحـــصـــل لا 
يعدو كونه توزيع أدوار بين هذه 
الأفـــرقـــاء، و(حــــزب الــلــه) لا يمكنه 
الــخــروج مــن اتــفــاقــه مــع (الــتــيــار)، 
والــعــكــس صــحــيــح، لأســـبـــاب عــدة 
الــحــر) يشكّل  أهمها أن (الــوطــنــي 
الغطاء المسيحي لسلاح (الحزب 
)مــن جهة ويستفيد منه باسيل، 
رئـــيـــس (الـــتـــيـــار) مـــن جــهــة أخـــرى 
الــدولــة».  عبر فــرض سلطته على 
ويضيف «كل ما يحصل اليوم ليس 
إلا شــراء وقــت للأزمة المفتوحة... 
بينما لا تزال المشكلة الأساس في 
الدولة وتركيبتها، والحل كان ولا 
يــــــزال، إيـــجـــاد حـــل لـــســـلاح (حـــزب 
الله) الذي يحكم لبنان واستكمال 
تطبيق اتفاق الطائف أو تعديل ما 

يجب تعديله».
وعــــــــــلــــــــــى خــــــــــــط الأفــــــــــــرقــــــــــــاء 
السياسيين الآخــريــن، بــين حلفاء 
وخــــصــــوم الـــطـــرفـــين، كـــــان مــوقــف 
الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط، 
حــــلــــيــــف بــــــــــــرّي، والمــــــتــــــضــــــرّر مــن 
الــتــســويــة الــرئــاســيــة وتــداعــيــاتــهــا 
الــســلــطــة، صريحاً  السياسية فــي 
إلى جانب برّي. وفي الاتجاه نفسه 
قال سليمان فرنجية القيادي في 
«تـــيـــار المـــــــردة»، وخـــصـــم بــاســيــل، 
وحليف «الوطني الحر السابق» 
ح 

ّ
أن «الوطن يغلي و(العهد) يترن

ورئـــيـــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
وزيــــر الــخــارجــيــة جـــبـــران بــاســيــل 
يــحــصــي الأصـــــــوات»، (فـــي إشـــارة 

إلى الانتخابات النيابية).
بــعــكــس جــنــبــلاط وفــرنــجــيــة، 
كــــان مــوقــف «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
الــــــذي صـــــدر عـــلـــى لـــســـان رئــيــســه 
الـــــدكـــــتـــــور ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع بــعــد 
مــــنــــاصــــري «أمــــــــل» فــي  فـــعـــل  ردة 
الـــــشـــــارع، والاعـــــتـــــداء عـــلـــى مــركــز 
«الــتــيــار»، مــيــالاً إلــى باسيل، رغم 
«الاخـــتـــلافـــات» بــيــنــهــمــا. وقــــال ما 
مــعــنــاه إنـــه بــغــض الــنــظــر عــن رأي 
«القوات» أو تقييمها لما قاله وزير 
الـــخـــارجـــيـــة، وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
علاقتها وتقديرها للرئيس برّي، 
لا يستطيع أن يقبل ما حصل في 
الشارع «لأنه انتهاك صريح لمنطق 

الدولة ووجودها».
في المقابل، كان حزب الكتائب 
ـــهـــم بــتــســريــب  المــــعــــارض، الـــــذي اتّ
فـــيـــديـــو بــــاســــيــــل، عـــبـــر مـــنـــاصـــرة 
«كتائبية» كانت موجودة في لقاء 
قرية محمَرْش البترونية، واضحاً 
في استنكار كلام باسيل، لا سيما 
أن الــحــزب لــم يسلم مــن اتــهــامــات 
في الفيديو المسرّب لكلامه، ليعود 
بعدها ويستنكر كل ردود الفعل 
الــتــي حصلت فــي الــشــارع، مؤكداً 
على أن «الكلمة يرد عليها بكلمة 

أو بالقضاء».
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مــخــاطــبــتــي بـــهـــذا الــشــكــل، فـــردّ 
ويــاه: بل يحق لي ذلــك لأنــك لم 

تحترمني».

فضل آرسين فينغر

لـــــم تــــنــــتــــهِ حــــكــــايــــة ويــــــــاه مــع 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان عــلــى خير 
ما يُرام، إذ رفع مشجعون للنادي 
لافتات ذات طابع عنصري مسيئة 
له، على خلفية اتهامه بالتراخي 
فـــي مــــبــــاراة ضـــد إيــــه ســـي مــيــلان 
الإيـــطـــالـــي، قــبــيــل الانـــضـــمـــام إلــى 
صفوف النادي الإيطالي نفسه في 

يــولــيــو (تــمــوز) 
١٩٩٥. وتركت 
هـــذه الــواقــعــة 

أثــراً سيئاً في نفسه، فقال 
في تصريحات له عام ٢٠١١: «لا 
أحتفظ بــذكــرى جميلة فــي ملعب 
بـــــارك دي بــــرانــــس» (مــعــقــل ســان 

جيرمان) بالعاصمة الفرنسية.
في المقابل، يعود الفضل في 
إلـــى الفرنسي  اكــتــشــاف مــوهــبــتــه 
آرسين فينغر، مدير الكرة الحالي 
لنادي آرسنال الإنجليزي، إذ ضمه 
فينغر إلى ناديه السابق موناكو 
خلال صيف ١٩٨٨، من نادي تونير 
(الــــرعــــد) يــــاونــــدي الــكــامــيــرونــي. 
وحــــــقــــــاً، لــــــم يـــــنـــــسَ ويــــــــــاه طــــــوال 
مــســيــرتــه فــضــل فــيــنــغــر عــلــيــه، إذ 

أصر على شكره بشكل عاطفي 
لدى تسلمه «الكرة الذهبية» 
«أفضل لاعــب فــي العالم».  لـ
وفـــي حــديــث أدلــــى بـــه ويـــاه 
قبل فترة قصيرة لصحيفة 

«غـــــارديـــــان» الــبــريــطــانــيــة،  الــــــ
قال إن فينغر: «كان بمثابة والد، 
واعتبرني بمثابة ابنه. هذا الرجل 
أظــــهــــر لـــــي الــــحــــب عـــنـــدمـــا كـــانـــت 

العنصرية في أوجها».
وأردف: «ذات يوم كنت متعباً 
مــــن الــــتــــدريــــب الـــــشـــــاق، وقـــلـــت لــه 
إنني أعاني من صداع، فأجابني: 
جــورج، أعــرف أن الأمــر منهك لكن 
عــلــيــك الــعــمــل بــجــد. أنـــا أؤمــــن أنــه 
مع موهبتك يمكن أن تصبح أحد 
أفضل اللاعبين في العالم». وتابع: 
الــلــه عــلــيّ، أعتقد أنه  «بــعــد فضل 
من دون آرسين ما كنت لأنجح في 

أوروبا».

تنقلات ما قبل السياسة

بــعــد بــاريــس ســـان جــيــرمــان، 
برز وياه في صفوف إيه سي ميلان 
الإيطالي، وأحرز معه لقب الدوري 
الإيــطــالــي مــرتــين. وفـــي الــســنــوات 
ل المــهــاجــم المــوهــوب 

ّ
الــلاحــقــة، تنق

–والرئيس الليبيري الحالي– بين 
أندية تشيلسي ومانشستر سيتي 

الإنجليزيين ومرسيليا الفرنسي، 
قبل أن ينهي مشواره، كما سبقت 
الإشــــــارة، مـــع نــــادي الــجــزيــرة من 

٢٠٠١ حتى الاعتزال في ٢٠٠٣.
مــع نهاية مــشــوار الملاعب، 

عـــاد ويــــاه بــعــد الاعـــتـــزال إلــى 
ليبيريا في أعقاب الإطاحة 
بالرئيس السابق تشارلز 

تــــايــــلــــور، الـــــــذي قــضــت 
مــــــحــــــكــــــمــــــة دولــــــــيــــــــة 

بــســجــنــه ٥٠ ســنــة 
بـــــــعـــــــد إدانــــــــتــــــــه 

بـــــــــــارتـــــــــــكـــــــــــاب 
جـــــــــــــــرائـــــــــــــــم 

حرب، في عام ٢٠٠٣. وعمل وياه، 
الذي أطلق عليه لقب «الملك جورج» 
الــحــين، كسفير ليبيريا  منذ ذلــك 
للنيات الحسنة للأمم 

المــــتــــحــــدة. وأنـــــتـــــج أيــــضــــاً أغــنــيــة 
شعبية حول وباء الإيبولا الفتاك 
الــتــوعــيــة  بـــهـــدف  فـــي عــــام ٢٠١٤، 
بشأن الفيروس المسبب للمرض، 
الذي قتل أكثر من ١١ ألف شخص 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء غـــرب 
أفـــريـــقـــيـــا، مــــن بــيــنــهــم 
٤٨١٠ أشخاص في 
ليبيريا وحدها.

فــــــي الـــــعـــــام، 
ـــــخـــــب  انـــــتُ
ويــــــــــــــــاه 

-وهـــــــــــو 
أب لثلاثة 
أبــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاء- 
ســــــــيــــــــنــــــــاتــــــــوراً 
لإقــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــم 
مـــــــونـــــــتـــــــســـــــيـــــــرادو 
فــــــي غـــــــرب لـــيـــبـــيـــريـــا، 
ــــــذي يـــضـــم الــعــاصــمــة  ال
مــــونــــروفــــيــــا. ويـــــذكـــــر أنـــه 
سبق للنجم السابق خوض 
السباق على منصب الرئاسة 
فــي انــتــخــابــات عــام ٢٠٠٥، إلا أنه 
خــســر الانــتــخــابــات أمـــام الرئيسة 
المنقضية ولايتها إيلين جونسون 
ســيــرلــيــف، وخــســر مــجــدداً معركة 
الرئاسة في انتخابات ٢٠١١، قبل 
أن ينجح هذا العام ويغدو رئيساً.

وعود رئاسية

وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يُـــنـــظـــر 
إلــى ويــاه على أنــه شخص مؤمن 
ومتسامح ونظيف، ما قد يمكنه 
أن يساعد في التغلب على الفساد 
والانقسامات الدينية والاجتماعية 
بـــلاده. ويشير المتابعون إلى  فــي 
أنه نجح في الوصول إلى كرسي 
الحكم بدعم من الشباب 
بــعــدمــا حــصــل على 
مــــــن ٦٠٪  أكـــــثـــــر 
مــــن الأصــــــوات 

فــــي جـــولـــة الإعــــــــادة مــــع الــرئــيــســة 
جونسون سيرليف، وذلك في أول 
تجربة انتقال ديمقراطي للسلطة 

في ليبيريا منذ عام ١٩٤٤.
وفـــــي أول تـــصـــريـــح أدلــــــى بــه 
الرئيس الجديد بعد أدائه اليمين 
رئـــيـــســـاً لــلــيــبــيــريــا، حـــــدد أهـــدافـــاً 
معتدلة لفترته الأولى التي تستمر 
٦ سنوات. ودعا إلى أن تبدأ بلاده 
فــي تــصــديــر المــحــاصــيــل الــزراعــيــة 
وإصلاح البنية التحتية المتداعية.

وبينما كان جالساً أمام منزله 
الجديد الذي لم يجرِ الانتهاء من 
إنشائه والــواقــع في شــارعٍ خلفيّ 
تـــرابـــي هـــــادئ قــــرب مــونــروفــيــا، 
حيث عُلّقت لافتة مكتوب عليها 
«أصدقاء وياه يقولون مرحباً»، 
بدأ نجم كرة القدم السابق يوضح 
شيئاً فشيئاً وعــــوده الانتخابية 
المُبهمة. ومما قاله أنه بينما كان 
يـــبـــدو مــســتــريــحــاً مـــرتـــديـــاً ســتــرة 
زرقاء داكنة وساعة ذهبية اللون: 
«أرغــــــــب فــــي أن نـــحـــقـــق الاكـــتـــفـــاء 
الذاتي كي يتسنى لنا التصدير... 
الـــحـــكـــومـــة لـــديـــهـــا مـــســـؤولـــيـــة أن 
يكون لديها برامج زراعية ليكون 
بمقدور الناس زراعة ما يأكلون». 
وأضـــــاف: «غـــانـــا تـــصـــدّر، والــــدول 
المجاورة لنا أيضاً تصدر، ونحن 
لدينا القدرة على التصدير... هم 
يصدّرون ونحن لدينا القدرة على 

فعل الشيء نفسه!».
لــيــســت  غــــيــــر أن مـــهـــمـــة ويـــــــــاه 
سهلة البتة، إذ إن ليبيريا أمضت 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة وهـــــي تـــحـــاول 
الــتــعــافــي مــن آثـــار الــحــروب الأهلية 
المدمرة التي دارت رحاها فيها بين 
١٩٨٩ و٢٠٠٣، وأودت بحياة مئات 
الآلاف مــن الأشــخــاص. ثــم تضررت 
بشدة في الآونة الأخيرة من تراجع 
أســعــار صــادراتــهــا الرئيسية وهــي 
الحديد الخام والمطاط، ثم تفاقمت 
مشكلاتها، مع تفشي وباء الإيبولا 

بين ٢٠١٤ و٢٠١٦.
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 
٦٠٪ مــن الليبيريين يعتمدون في 
كسب رزقهم على الزراعة، وتستثمر 
شركات متعددة الجنسيات أمــوالاً 
طائلة في مــزارع زيــت النخيل. لكن 
القطاع يعاني من الضعف الشديد 
بسبب تــراجــع الإنــتــاجــيــة، مــا أجبر 
ليبيريا على استيراد أكثر من ٨٠٪ 

الغذائية الرئيسية.مــــــــن الــــســــلــــع 

حصاد الأسبوع

ج الأفريقي الوحيد الذي توِّ
 بجائزة «أفضل لاعب في العالم» يحكم ليبيريا

أصبح نجم كرة القدم الليبيري الدولي الموهوب جورج 
ويا، أخيراً، أول لاعب كرة قدم يتولى رئاسة الجمهورية 
في بلده، على الرغم من الروابط الكثيرة بين الكرة 
المستديرة والسياسة. لقد نجح ويا، المولود في أحد 
الأحياء الفقيرة في مونروفيا عاصمة ليبيريا، في أن 
يغدو أول لاعب كرة يتبوأ منصب رئاسة بلاده، كما 
فعل عام ١٩٩٥ عندما أحرز جائزة «الكرة الذهبية» 
لأفضل لاعب في العالم، وكانت تلك المرة الأولى –
والوحيدة حتى الآن– التي يكسبها لاعب من أفريقيا.

لندن: هاني عبد السلام

خـــــلال مــســيــرتــه الــــكــــرويــــة، طــبــع 
جــــــــــورج ويــــــــــاه مـــــلاعـــــب كــــــــرة الــــقــــدم 
الأوروبــــيــــة بــأســلــوبــه. وأبـــهـــر النجم 
الــلــيــبــيــري، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر حالياً 
الــكــرة خــلال العقد  ٥١ ســنــة، جمهور 
الأخــيــر مــن الــقــرن المــاضــي بمهاراته. 
ومن ثم، مهّد الطريق بشكل كبير أمام 
أجيال من اللاعبين الأفارقة للانتقال 
إلى أوروبا، لا سيما في فرنسا، حيث 
هــو واحـــد مــن ٢٠ لاعــبــاً فــي «متحف 
مشاهير» نادي باريس سان جيرمان 
الـــــذي دافـــــع ويـــــاه عـــن ألــــوانــــه لــثــلاثــة 

مواسم بين العامين ١٩٩٢ و١٩٩٥.
زميلا ويــاه السابقان ألان روش 
ودانيال برافو، يتفقان على أن النجم 
الليبيري كان «أحد أفضل اللاعبين» 
الذين لعبا إلــى جانبهم، وكــان أقرب 
إلى «مهاجم متكامل» يتمتع بالسرعة 
والمـــــوهـــــبـــــة وبـــــالـــــقـــــدرة عــــلــــى إنــــهــــاء 
الــهــجــمــات، والــقــوة الــبــدنــيــة، وإجـــادة 

المراوغة والتسديدات الرأسية.

المباراة الأولى مع سان جيرمان

فـــي ســـن الــخــامــســة والــعــشــريــن، 
بـــدأ جــــورج ويــــاه مــســيــرتــه مــع نــادي 
العاصمة الفرنسية، في مباراة أولى 
ستبقى مــحــفــورة فــي ذاكـــرتـــه لكونه 
ــين 

ّ
تــــعــــرّض خـــلالـــهـــا لـــكـــســـر فــــي ســن

مـــن أســـنـــانـــه بــعــد اصــــطــــدام مـــع أحــد 
المنافسين. إلا أن الذكريات الأجمل لم 
تخلف موعدها مع وياه، إذ أحرز مع 
باريس سان جيرمان عام ١٩٩٣ كأس 
فرنسا، وأتبعه في العام التالي بلقب 

الدوري.
إلا أن المسرح الأكبر لأحلام وياه 
ومــوهــبــتــه، كـــان المــلاعــب الأوروبـــيـــة. 
وفـــيـــهـــا جـــعـــل مــــن اخــــتــــراق دفـــاعـــات 
الــكــبــرى على المستطيل  فــرق الأنــديــة 
الأخـــــضـــــر هــــوايــــتــــه المـــفـــضـــلـــة خــــلال 
ســنــوات مــع الــنــادي الــبــاريــســي، قبل 
أن ينتقل بعدها فــي مسيرة حملته 
إلى إيطاليا وإنجلترا، وختمها قبيل 
الاعتزال في الإمارات العربية المتحدة 

مع نادي الجزيرة.
اشتهر وياه بانطلاقاته السريعة 
الــتــي أرّقــــت المــدافــعــين، ومــنــهــم نجوم 

دفــــــاع بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
الألمـــــانـــــي الـــــــذي تــلــقــى 

يـــــــــــــوم ٢٣  مــــــــــرمــــــــــاه 
نــوفــمــبــر (تشرين 

الـــثـــانـــي) ١٩٩٤ 
غــــــــيــــــــر هــــــــــــــــــدفــــــــــــــــــاً 

بــــــــــــــعــــــــــــــد عــــــــــــــــادي 
ســريــع راوغ اخــتــراق 
ـــــــه  الــنــجــم الليبيري خـــــــلال

فــردي، ٣ من لاعبي بــــمــــجــــهــــود 
النادي البافاري، قبل أن يسدد الكرة 
صــاروخــاً فــي ســقــف مــرمــى الــحــارس 

السابق أوليفر كان.
كــــان ذلــــك الـــهـــدف كــافــيــاً لتكبيد 
بايرن الهزيمة على أرضه، ومنح من 
خــلالــه الــلاعــب الــبــديــل الــفــوز لناديه 
خــلال مشاركته الأولـــى ضمن دوري 
أبــطــال أوروبـــا فــي نسخته الجديدة. 
وفي ٢٥ مباراة ضمن دوري الأبطال، 
ســجّــل ويـــاه ١٦ هــدفــاً، وشــكّــل ثنائياً 
قـــويـــاً مـــع الــفــرنــســي الــــدولــــي ديــفــيــد 

جينولا.

يتذكر بداياته المتواضعة

بعكس كثيرين من نجوم الكرة، 
لم يكابر وياه ولم يتنكر لبداياته 
المتواضعة. ويتذكر روش أن زميله 
السابق كان يعمد بشكل دائم إلى 
«إرســــــال تــجــهــيــزات ريــاضــيــة إلــى 
بـــلاده»، أو بأخذ بعض الوجبات 
الـــتـــي يـــعـــدهـــا الـــطـــهـــاة الــتــابــعــون 
لباريس ســان جيرمان لتوزيعها 
على المشرّدين. ويقول روش «لم أره 
أبداً منفعلاً»، بينما يضيف برافو 
أن ويــاه «كــان لطيفاً جــداً ويسهل 
التعامل معه. لم يكن منعزلاً إلا أنه 
لم يكن يفرض نفسه على الآخرين. 
كان يتمتع بشخصية قوية تعرف 
كــيــف تــجــعــل الآخـــريـــن يستمعون 

إليها».
ومما يذكره زميله برافو عنه 
أنــــه «خـــــلال اجـــتـــمـــاع مـــع (المـــــدرب 
البرتغالي السابق) أرتــور جورج، 
رفع وياه إصبعه لدقائق عدة طالباً 
الإذن بالكلام، إلا أن المدرب تجاهله 
بـــاردة  الــعــلاقــة بينهما كــانــت  لأن 
في حينه. وعندما تمكن في نهاية 
المطاف من التكلّم، توجّه إلى المدرب 
مستخدماً بالفرنسية كلمة «أنت» 
(تو) بدلاً من أنتم (فو)، فاستشاط 
المدرّب غضباً، وقال له: لا يحق لك 

,,
المسرح الأكبر 
لأحلام وياه 

وموهبته 
كان الملاعب 

الأوروبية وفيها 
جعل من اختراق 

دفاعات فرق 
الأندية الكبرى 
,,هوايته المفضلة

قصص نجاح من الرياضة إلى السياسة
١ - عمران خــان (باكستان): 
الكريكيت – عمران خان أحد ألمع 
الــلاعــبــين الــتــي عــرفــتــهــم مــلاعــب 
الــكــريــكــيــت فـــي الـــعـــالـــم، وكــابــتن 
منتخب باكستان الفائز ببطولة 
العالم ١٩٩٢. نشأ في بريطانيا 
وتــــخــــرج فــــي جـــامـــعـــة أكـــســـفـــورد 
العريقة، كما تــزوج مــن جمايما 
غــولــدســمــيــث، ابــنــة إحــــدى أغنى 
العائلات البريطانية (تطلقا فيما 
بعد). قــرر الــعــودة إلــى باكستان 
والانخراط في العمل السياسي، 
وهناك أسس حزب «تحريك – ي 
– إنـــصـــاف» (حـــركـــة الإنـــصـــاف). 
الــيــوم يسيطر حــزبــه على إقليم 
خيبر – باشتونخوا بعد فــوزه 

بانتخابات ٢٠١٣.
آرنــــــولــــــد شــــوارزنــــيــــغــــر   - ٢
(الــنــمــســا – الــــولايــــات المــتــحــدة): 
كمال الأجسام – في سن العشرين 
حـــصـــل آرنـــــولـــــد شــــوارزنــــيــــغــــر – 
المــــولــــود فـــي الــنــمــســا عــــام ١٩٤٧ 
– على لقب «مستر يونيفرس»، 
وبعدها شق طريقه بنجاح لافت 
فـــي عـــالـــم الأعــــمــــال والاســتــثــمــار 
والــــكــــتــــابــــة، والــــســــيــــاســــة، حــيــث 
انتخب مرتين متتاليتين حاكماً 
لــــــولايــــــة كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا مـــتـــولـــيـــاً 
المــنــصــب بــين ٢٠٠٣ و٢٠١١، كما 
تــزوج مــن مــاريــا شرايفر (تطلقا 
في العام الماضي)، وهي ابنة أخت 

الرئيس السابق جون كنيدي.

الـــــلـــــورد (ســـبـــاســـتـــيـــان)   -  ٣
كـــو (بـــريـــطـــانـــيـــا): ألـــعـــاب الــقــوى 
– ســبــاســتــيــان كــو يــعــد مــن أبــرز 
عــدائــي المــســافــات المــتــوســطــة في 
ـــــقـــــوى. تـــخـــرج  تـــــاريـــــخ ألـــــعـــــاب ال
فـــي جــامــعــة لــفــبــره، وفــــي خضم 
تـــنـــافـــســـه الـــشـــهـــيـــر مــــع مـــواطـــنـــه 
ستيف أوفيت، انتزع ٤ ميداليات 
فــــوزه بذهبيتين  بــيــنــهــا  أولمــبــيــة 
فــي الـــــ١٥٠٠ فــي أولمــبــيــادَي ١٩٨٠ 
الــقــيــاســي  و١٩٨٤. كــمــا أن رقــمــه 
الــعــالمــي فـــي الـــــــ٨٠٠ الــــذي سجله 
١٩٨١ صــمــد حــتــى ١٩٩٧. انضم 
إلــى حــزب المحافظين  فــي شبابه 
وانتخب نائباً في مجلس العموم 
عــن إحـــدى دوائــــر أقــصــى جنوب 
غربي إنجلترا عام ١٩٩٢، وظل في 
المجلس حتى ١٩٩٧. وهو منذ عام 
٢٠٠٠ عضو في مجلس اللوردات. 
كما أنــه ظــل نــاشــطــاُ فــي الوسط 
مــتــولــيــاً مـــنـــاصـــب إداريــــــــة مــنــهــا 
رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد 
لندن عام ٢٠١٢، ورئيس الرابطة 
الأوليمبية البريطانية (٢٠١٢ - 
٢٠١٦)، ورئــيــس اللجنة الدولية 
لألعاب القوى (منذ ٢٠١٥ وحتى 

اليوم)
بـــــــدي»  «ذي  جــــيــــســــي   -  ٤
فــــنــــتــــورا (الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة): 
المــــصــــارعــــة الــــحــــرة – شــخــصــيــة 
مــن أشــهــر مــن احــتــرف المصارعة 
فــــي الـــعـــالـــم. مــــع اقــــتــــراب نــهــايــة 

مسيرته الرياضية خــاض غمار 
السياسة وانتخب رئيساً لبلدية 
بروكلين بارك بولاية مينيسوتا 
بين ١٩٩١ - ١٩٩٥. بعدها خاض 
بـــصـــفـــتـــه مــــرشــــحــــاً عــــــن «حــــــزب 
الـــتـــغـــيـــيـــر» انـــتـــخـــابـــات مــنــصــب 
حاكم مينيسوتا وفاز عام ١٩٩٩ 
بــعــدمــا هــــزم مــرشــحــي الــحــزبــين 
الديمقراطي والجمهوري، لكنه 
تـــــرك الــــحــــزب بـــعـــد ســـنـــة واحـــــدة 
بسبب خــلافــات داخــلــيــة، وغــادر 
المــنــصــب بــعــد فــتــرة حــكــم واحـــدة 

عام ٢٠٠٣.
٥ - جــــاك كــيــمــب (الــــولايــــات 
المــتــحــدة): كـــرة الــقــدم الأمــيــركــيــة 
الــيــمــين السياسي  – أحـــد نــجــوم 

الأمــــــيــــــركــــــي والــــــســــــاســــــة الــــذيــــن 
طــــرح اســمــهــم غــيــر مــــرة بصفته 
مــــرشــــحــــاً جــــمــــهــــوريــــاً مـــحـــتـــمـــلاً 
لــــرئــــاســــة الــــجــــمــــهــــوريــــة. كــيــمــب 
(١٩٣٥ - ٢٠٠٩) كـــان فــي شبابه 
أحد ألمع نجوم نادي بفالو بيلز 
لــكــرة الـــقـــدم الأمــيــركــيــة وشــاركــه 
بـــــالـــــفـــــوز بــــبــــطــــولــــتــــين مـــنـــهـــمـــا. 
واخـــتـــيـــر كــأثــمــن لاعــــب مــحــتــرف 
الـــدوري الأميركي للعبة عام  في 
١٩٦٥. ميوله اليمينية المحافظة 
قربته مــن رونــالــد ريــغــان عندما 
كان الأخير حاكماُ لكاليفورنيا. 
انتخب عضواً في مجلس النواب 
١٩٧١ عــــن إحــــــدى دوائـــــــر ولايــــة 
نـــــيـــــويـــــورك، وظــــــل فـــــي المــجــلــس 

حــتــى تــعــيــيــنــه عــــام ١٩٨٩ وزيــــراً 
للإسكان والتنمية الحضرية في 
عهد الرئيس جــورج بــوش الأب. 
وعـــام ١٩٩٦ خـــاض آخـــر معاركه 
السياسية عندما اختاره المرشح 
الرئاسي الجمهوري روبرت دوا 
إيــكــون فــي قائمته لمنصب نائب 

الرئيس.
٦ - بــيــل بـــرادلـــي (الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة): كـــرة الــســلــة – مـــن ألمــع 
نــجــوم كــرة السلة الأمــيــركــيــة، ثم 
صار بعد دخوله عالم السياسة 
مـــن الــشــخــصــيــات الــديــمــقــراطــيــة 
الـــنـــافـــذة فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، 
حيث كان شغل أحد مقعدي ولاية 
نيوجيرزي لثلاث دورات، وطرح 

اســمــه غير مــرة مرشحاً رئاسياً 
محتملاً عن الحزب الديمقراطي. 
فـــي جــامــعــتــي برينستون  درس 
الأميركية وأكسفورد البريطانية 
الــعــريــقــتــين، ومــــارس كـــرة السلة 
وتـــألـــق لاعـــبـــاً مــتــمــيــزاً فـــي فــريــق 
نـــــادي نـــيـــويـــورك نــيــكــس وقــــاده 
إلـــــى بـــطـــولـــتـــين وطـــنـــيـــتـــين، كــمــا 
حاز ميدالية ذهبية أوليمبية مع 

منتخب السلة الأميركي.
٧ - سإناث جاياسوريا (سري 
لانكا): الكريكيت – من ألمع لاعبي 
الكريكيت في سري لانكا والعالم. 
دخل مضمار السياسة عام ٢٠١٠ 
عندما خاض الانتخابات العامة 
فــي ذلـــك الــعــام عــن مسقط رأســه 

دائرة ماتارا، وفاز بالمقعد ودخل 
الــبــرلمــان. بــعــدهــا عُـــينّ وزيــــراً في 
حكومة الرئيس السابق ماهيندا 

راجاباكسا.
٨ - طــاهــر أبـــو زيـــد (مــصــر): 
كــرة القدم – نجم الــنــادي الأهلي 
ومنتخب مصر لكرة القدم، ولد 
في أسيوط قبل ٥٥ سنة، وتألق 
لاعــــب وســــط هــجــومــيــاً مــنــذ بــدء 
الــــكــــرويــــة عـــــام ١٩٨٠،  مـــســـيـــرتـــه 
وهــي مسيرة شملت ٣٩٣ مباراة 
خــــاضــــهــــا مــــــع الأهــــــلــــــي وســـجـــل 
خــلالــهــا ١٨٩ هــدفــاً، و٥٧ مــبــاراة 
دولــيــة مــع المــنــتــخــب ســجــل فيها 
١٣ هدفاً. يــوم ١٦ يوليو (تموز) 
عـــام ٢٠١٣ عــين مــمــثــلاَ عــن حــزب 
الوفد الجديد وزيراً للرياضة في 
حكومة الدكتور حازم الببلاوي.

٩ - نـــوال المــتــوكــل (المـــغـــرب): 
الــعــدّاءة المغربية  ألعاب القوى – 
الــعــالمــيــة وبــطــلــة أولمـــبـــيـــاد لــوس 
أنــجــلــيــس عــــام ١٩٨٤ فـــي ســبــاق 
الـــ٤٠٠. ولــدت عام ١٩٦٢ ودرست 
ومارست ألعاب القوى في جامعة 
ولايــة آبــوا فــي الــولايــات المتحدة 
وأدخـــلـــهـــا إنـــجـــازهـــا الأولــيــمــبــي 
التاريخ بصفتها أول امرأة عربية 
وأول امرأة أفريقية تحرز ميدالية 
أوليمبية. تولت عضوية اللجنة 
الأولــيــمــبــيــة الــدولــيــة عـــام ١٩٩٨، 
وفي يوليو ٢٠١٢ انتخبت نائبة 
رئيس الجنة الأوليمبية الدولية 

(ومجدداً كانت أول امــرأة عربية 
وأفريقية تشغل هذا الموقع). أما 
فـــي عــالــم الــســيــاســة، فــقــد تــولّــت 
منصب وزيرة الشباب والرياضة 
عـــام ٢٠٠٧ ممثلة حـــزب التجمع 

الوطني للأحرار.
١٠ - جــيــانــي (جــيــوفــانــي) 
ريــفــيــرا (إيـــطـــالـــيـــا): كــــرة الــقــدم 
– «جــيــانــي» ريــفــيــرا (٧٤ سنة) 
هو أحد أعظم المواهب الكروية 
الإيطالية، وأحد ألمع وأشهر من 
ارتدى قميص نادي آ سي ميلان 
الأحـــــمـــــر والأســـــــــــود وقـــمـــصـــان 
منتخب إيطاليا. اشتهر ريفيرا 
كصانع ألــعــاب مــوهــوب ولاعــب 
وســط هجومي هـــداف ومـــراوغ 
اســـتـــثـــنـــائـــي. لـــعـــب لمـــيـــلان ٥٠١ 
مباراة بين عامي ١٩٦٠ و١٩٧٩، 
سجل فيها ١٢٢ هدفاً، ولمنتخب 
إيطاليا ٦٠ مــبــاراة أحـــرز فيها 
١٤ هدفاً. بعد اعتزاله السياسة 
عــام ١٩٧٩ أصبح نائباً لرئيس 
اقـــتـــحـــم  مــــــيــــــلان. وعـــــــــام ١٩٨٦ 
ميدان السياسة ودخل البرلمان 
الــحــزب الديمقراطي  نــائــبــاً عــن 
المسيحي وأعيد انتخابه مرات 
نــائــبــاً  عُــــــينّ  عــــــدة. وعــــــام ١٩٩٦ 
وزير الدفاع عن تحالف شجرة 
الـــزيـــتـــون (يـــســـار – وســـــط) في 
حــكــومــة رومــانــو بــــرودي. وهــو 
حالياً عضو مستقل في البرلمان 

الأوروبي.

جياني ريفيرانوال المتوكلجاك كيمببيل برادلي

جورج وياه...
 فخامة «الرئيس ـ الكابتن»!
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الثلاثة اتفقوا 
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لجنة سياسية 
أمنية من وزراء 

الخارجية 
والأمن وأجهزة 
المخابرات في 
الدول الثلاث

فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المراقبين، معلناً نهاية التوتر 
المصري الإثيوبي السوداني، عقب تجميد مفاوضات سد النهضة الإثيوبي 
الثاني) الماضي. وجــاء ذلك بعد قمة ثلاثية جمعته  في نوفمبر (تشرين 
الـــوزراء الإثيوبي هايلي ماريام  البشير ورئيس  السوداني عمر  بنظيره 

ديسالين على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي، التي عقدت في العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا بنهاية يناير (كانون الثاني)  الفائت. وكانت مفاوضات 
البلدان الثلاثة على «سد النهضة الإثيوبي» قد وصلت إلى طريق مسدود ما 
أدى لتجميدها، إثر تحفظ سوداني إثيوبي على نقاط تضمّنها تقرير المكتب 

الاستشاري الفرنسي الاستهلالي لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية 
العاطي، بالنتيجة،  الــرّي المصري محمد عبد  والبيئية للسد. وأعلن وزير 
تجميد المفاوضات بين البلدان الثلاثة في نوفمبر الماضي، وبذا بلغت الأمور 

حافة الهاوية.

خبراء: حصة السودان من مياه النيل «حصان طروادة» الأزمة

قمة أديس أبابا الثلاثية... العقدة أمام المنشار

الخرطوم: أحمد يونس

فـــي الــتــاســع والــعــشــريــن من 
يــــنــــايــــر المــــــاضــــــي، عــــلــــى هـــامـــش 
أعمال قمة الاتحاد الأفريقي التي 
استضافتها العاصمة الإثيوبية 
أديــــــــس أبــــــابــــــا، عـــقـــد الـــرئـــيـــســـان 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
والسوداني عمر البشير ورئيس 
الـــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي هــيــلا مــاريــام 
ديسالين «قمة» استغرقت بضع 
ســــاعــــات فــــي فــــنــــدق «شـــيـــراتـــون 
أديــــس أبـــابـــا»، أفــلــحــت فـــي إزالـــة 
أجــــواء الــتــوتــر الـــذي شـــاب علاقة 

البلدان الثلاثة.
وبـــنـــهـــايـــة الاجــــتــــمــــاع، خـــرج 
الــرؤســاء الثلاثة تعلو وجوههم 
ابـــــتـــــســـــامـــــات غـــــامـــــضـــــة، لــكــنــهــم 
بـــــــدّدوا الـــغـــمـــوض بـــرفـــع أيــديــهــم 
مـــتـــشـــابـــكـــة أمـــــــــام الـــصـــحـــافـــيـــين 
الــتــلــفــزيــون، معلنين  وكـــامـــيـــرات 
«الأزمة انتهت». ثم بادر الرئيس 
إلــى القول للصحافيين  السيسي 
«لــدى مصر وإثيوبيا والسودان 
قـــادة مــســؤولــون التقوا وتكلموا 
إلـــى  واتــــفــــقــــوا». وأردف مـــشـــيـــراً 
مخاوف بلاده من أضرار متوقعة 
تصيبها بإنشاء السد «ما فيش 
الـــــلـــــه، مــصــلــحــة  ضـــــــرر إن شـــــــاء 
إثــــيــــوبــــيــــا هــــــي مـــصـــلـــحـــة مــصــر 
والــســودان... ونحن نتكلم كدولة 
واحدة وليس كثلاث دول». وعلى 
الأثـــر طلب مــن الإعــلامــيــين الذين 
كـــان يــتــحــدث إلــيــهــم (أغــلــبــهــم من 
المصريين والسودانيين) لعب دور 
إيجابي في التهدئة، قائلا: «الدور 
عليكم كإعلاميين لتحافظوا على 
الــعــلاقــات مــع الــــدول الـــثـــلاث... لا 
تقلقوا ولا ترسلوا رسائل تسيء 
لـــلآخـــريـــن، فـــهـــنـــاك آلـــيـــة ولـــجـــان 
شـــــغّـــــالـــــة»، وذلـــــــــك عــــلــــى خــلــفــيــة 

الحملات الإعلامية المتبادلة.

لجنة سياسية وأمنية

مــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، وفــــقــــاً 
لـــتـــصـــريـــحـــات وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــســـودانـــي إبـــراهـــيـــم غـــنـــدور في 
مطار الخرطوم، بعيد عودته من 
أديـــــس أبـــابـــا الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
فــإن الــرؤســاء الثلاثة اتفقوا على 
تـــكـــويـــن لــجــنــة ســـيـــاســـيـــة أمــنــيــة 
الــــخــــارجــــيــــة والأمــــــن  مـــــن وزراء 
وأجــــهــــزة المــــخــــابــــرات فــــي الـــــدول 
الـــثـــلاث، وســتــجــتــمــع الــلــجــنــة في 
غـــضـــون شــهــر لــتــقــديــم تــقــريــرهــا 
لـــلـــرؤســـاء. واتـــفـــقـــوا أيـــضـــاً على 
ربـــط الــــدول الــثــلاث بشبكة طــرق 
حديدية وبرية، وإنشاء صندوق 
مالي مشترك بأنصبة متساوية 
لتمويل هذه المشروعات المشتركة.

في أي حال، التصريحات التي 
أثــارت  خرجت من القمة الثلاثية 
دهشة المراقبين وتكهناتهم، لأنها 
انتقلت بالأوضاع فجأة من حافة 
الهاوية التي وصلتها في نوفمبر 
الماضي بتجميد المفاوضات، إلى 

وضـــع يــتــيــح الالــتــقــاء والــتــفــاهــم، 
وهــــو لـــم يــكــن مــتــوقــعــاً الــتــوصــل 
إلـــيـــه بـــهـــذه الـــســـهـــولـــة. وتــعــلــيــقــاً 
عـــلـــى هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، عــلّــق 
المــــــســــــتــــــشــــــار بــــــمــــــركــــــز الأهــــــــــــــرام 
للدراسات الاستراتيجية المصري 
هـــانـــي رســــــلان عـــبـــر حـــســـابـــه فــي 
مـــــوقـــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«فيسبوك» فقال: «القمة الثلاثية 
لــســد الــنــهــضــة فـــي أديـــــس أبـــابـــا، 
خطوتان إلى الوراء». كذلك اعتبر 
فـــي حــديــث لــلــفــضــائــيــة الــروســيــة 
أن مــا صـــدر مــن مــعــلــومــات «غير 
واضــــــــح المـــــعـــــالـــــم»، ووصــــــــف مــا 
خرجت به القمة الرئاسية بأنها 
«صيغ عامة فضفاضة». وانتقد 
رســــلان فـــي حــديــثــه أيــضــاً زيـــارة 
الرئيس ديسالين إلى القاهرة ١٩ 
يــنــايــر المــاضــي، قــائــلا: «شــاهــدنــا 
مــــن قـــبـــل زيـــــــارة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإثـــيـــوبـــي لـــلـــقـــاهـــرة، ولـــــم يــنــتــج 
عــنــهــا شــــيء يـــذكـــر فــيــمــا يتعلق 
بــمــلــف ســد الــنــهــضــة... ديــســالــين 
تعلل حينها بأن هذا ملف ثلاثي 
الأبـــــــعـــــــاد». ومــــــن جـــــانـــــب، شــكــك 
الخبير المائي المصري نور أحمد 
نور - وفق وسائل إعلام مصرية - 
«الطمأنة» إلى أنه لا إضرار بأمن  بـ

مصر المائي.

حملات عنيفة

جدير بالذكر أنه قبل انعقاد 
أبــابــا الثلاثية خاض  قمة أديــس 
إعـــــــــلام الـــــــــــدول الــــــثــــــلاث حـــمـــلات 
إعلامية عنيفة. وسرّبت وسائل 
إعــــــلام إثـــيـــوبـــيـــة - بــــل يــــتــــردد أن 
إثيوبيا أبلغت الخرطوم رسمياً 
- بـــأنـــهـــا رفــــضــــت طـــلـــبـــاً مــصــريــاً 
بإجراء مباحثات ثنائية تستبعد 
الـــــــــســـــــــودان. ومــــــــن ثــــــــم، تــــوتــــرت 
الـــعـــلاقـــات المـــصـــريـــة الـــســـودانـــيـــة 
بشكل لافـــت، واتــهــمــت الــخــرطــوم 
«الــتــآمــر عــلــيــهــا» عبر  الــقــاهــرة بـــ
حــدودهــا الشرقية بالتعاون مع 
جــارتــهــا إريـــتـــريـــا، ونــقــلــت قـــوات 
عسكرية كبيرة إلى الحدود التي 
أغلقتها تماماً. ونقلت عن مساعد 
الــــرئــــيــــس الـــــســـــودانـــــي إبــــراهــــيــــم 
مــــحــــمــــود أن مــــصــــر وإريـــــتـــــريـــــا 
حشدتا قوات عسكرية كبيرة في 
معسكر ساوا القريب من الحدود 
السودانية، وهو ما دفع الخرطوم 
لإغلاق الحدود التي لا تزال مغلقة 
حتى الآن. كذلك نقل في نوفمبر 
المـــــاضـــــي عـــــن وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
بــــــلاده  الــــــســــــودانــــــي غــــــنــــــدور أن 
«ستستعيد حصتها الكاملة من 
مياه النيل بفضل ســد النهضة، 
بما يمكنه من استخدامها كاملة 
بعد أن كانت تذهب إلى مصر على 
الـــديـــن»، وأن «الــتــخــوفــات  سبيل 
المــــصــــريــــة مــــن الــــســــد الإثــــيــــوبــــي، 
تــتــمــثــل فــــي خـــســـارتـــهـــا لــنــصــيــب 
السودان من مياه النيل الذي كان 
يذهب إليه خارج اتفاقية ١٩٥٩».

وســــــــــارع وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

المــــــصــــــري ســـــامـــــح شـــــكـــــري إلــــى 
الـــرد بــالــقــول إن مــا طــرحــه وزيــر 
الخارجية السودانية بخصوص 
حصص مياه النيل «غير دقيق»، 
وأن مصر منزعجة لأنها ستخسر 
مـــــا يـــصـــلـــهـــا مـــــن فــــائــــض حــصــة 
الــــســــودان، وأضـــــــاف: «الــــســــودان 
يستخدم كامل حصته من مياه 
النيل والمــقــدّرة بـــ١٨٫٥ مليار متر 
مكعب سنوياً منذ فترة طويلة». 
وأوضح شكري أن ما كان يفيض 
من المياه السودانية في سنوات 
سابقة بسبب عدم اكتمال القدرة 
الاستيعابية للسودان كان يذهب 
إلى مجرى النهر في مصر بغير 
إرادتـــــهـــــا وبـــمـــوافـــقـــة الـــــســـــودان، 
ويشكل خطراً على السد العالي 
الزيادة غير المتوقعة في  نتيجة 
السعة التخزينية له، خاصة، في 

وقت الفيضان المرتفع.

مفاوضات السد

تبعاً لارتفاع معدلات التوتر 
بـــين الـــبـــلـــدان الـــثـــلاثـــة، اقــتــرحــت 
مـــصـــر إشـــــــراك «الـــبـــنـــك الــــدولــــي» 
طــرفــاً رابـــعـــاً فـــي مــفــاوضــات سد 
النهضة، لكن المقترح المصري لقي 
رفضاً قاطعاً من كل من إثيوبيا 
ـــــــســـــــودان، الـــلـــتـــين اعـــتـــبـــرتـــاه  وال
مــحــاولــة مصرية للالتفاف على 
اتــفــاق إعـــلان المــبــادئ المــوقــع بين 
رؤساء الدول الثلاث في الخرطوم 
خلال مارس (آذار) ٢٠١٥، المتسق 
مـــع المـــبـــادئ الــرئــيــســيــة لــلــقــانــون 
الدولي الحاكمة للأنهار الدولية. 
والسودان من جهته، رأى في قيام 
سد النهضة فائدة عظيمة له، فهو 
لــه حصته غير المستغلة  يحفظ 

مــن مــيــاه الــنــيــل، ويـــــزوّده بطاقة 
كهربائية رخيصة، ويحميه شر 
الفيضانات، وينظم تدفق المياه 
إلــى ســـدوده الكهرومائية. وفي 
هذا الشأن يقول المحلل السياسي 
مــحــمــد لـــطـــيـــف، مـــديـــر مــؤســســة 
ــــــــلإعــــــــلام»، فــي  «طــــيــــبــــة بــــــــرس ل
برنامج بثته فضائية (سودانية 
المــــاضــــي، إن  إس ٢٤) الأســــبــــوع 
«ســـــد الــنــهــضــة قــضــيــة مــركــزيــة 
بالنسبة للسودان، ويحفظ أمنه 
المــائــة  فــي  المـــائـــي». وأردف: «٦٠ 
من الإنتاج في السودان متعطل 
لنقص الطاقة الكهربائية، فــإذا 
كــــانــــت واحــــــــــدة مـــــن فـــــوائـــــد ســد 
النهضة للسودان إمداده بكهرباء 
مستقرة ورخــيــصــة، فــهــذا أنجع 
سبيل لمعالجة أوضاع الاقتصاد 
الـــــســـــودانـــــي». وحــــســــب لــطــيــف: 
«هناك تخوف من أن يؤدي تنظيم 
إلــى فقدان  المــيــاه  الــســد لتدفقات 
نصف مليون فدان تروى فيضياً، 
لكن في الوقت ذاته فإن السيطرة 
عــلــى حــصــة الــــســــودان مـــن مــيــاه 
النيل تمكنه من زراعة ٣٫٥ مليون 
فدان... نحن اليوم نخسر مليون 

فدان مقابل ثلاثة ونصف».

حملة علاقات عامة؟

هذا، وفي حين رأى محللون 
ومراقبون، بينهم هاني رسلان، 
فـــي الــقــمــة حــمــلــة عـــلاقـــات عــامــة، 
ذكـــــــر رئـــــيـــــس تــــحــــريــــر صــحــيــفــة 
«الـــســـودانـــي» ضــيــاء الــديــن بــلال 
الـــــذي شــهــد الــقــمــة، فـــي بــرنــامــج 
الــفــضــائــيــة الــســودانــيــة نــفــســه أن 
الـــجـــانـــب المــــصــــري بـــــدا حــريــصــاً 
على تجاوز ما سماه «الاختناق». 

ودلـــل عــلــى ذلـــك بــزيــارة الرئيس 
الــســيــســي لــلــرئــيــس الــبــشــيــر في 
مـــقـــر إقـــامـــتـــه. وأوضـــــــح بـــــلال أن 
«مـــا تــم الــتــوصــل إلــيــه فــي القمة 
كان متوقعاً، وأن حديث الرئيس 
لـــم يــخــاطــب التفاصيل  المـــصـــري 
لكنه أرســل تطمينات». وأوضح 
أن رفع الرؤساء أياديهم متشابكة 
ليس جــديــداً، فقد حــدث مــن قبل 
بعد توقيع اتفاقية إعلان مبادئ 
ســــد الــنــهــضــة فــــي مــــــارس ٢٠١٥ 
بــــالــــخــــرطــــوم، ومــــــع ذلــــــك أعــقــبــه 
تدهور في العلاقات. ولكن «مع 
ذلك - يقول بلال - جاءت هذه المرة 
جرعة تــحــاول تخفيف مــن حالة 
الاحــتــقــان والـــتـــوتـــر، لأن الــتــوتــر 
يــفــتــح ســقــف المـــــزايـــــدات». وقــطــع 
بـــــلال بـــــأن مــــا تــحــقــق فــــي أديــــس 
أبابا يسمح بالسيطرة على توتر 
علاقات البلدان الثلاث الذي بلغ 
مرحلة خطيرة، وأبـــدى أمله في 
الــلــقــاء فــي تهدئة هذه  أن يسهم 
الــتــعــقــيــدات لــفــتــرة طــويــلــة، أو أن 

ينهيها تماماً.
يـــعـــتـــقـــد أن  لـــطـــيـــف  غـــيـــر أن 
الـــلـــقـــاء الـــثـــلاثـــي «أغــــلــــق مــلــفــات 
الــخــلاف والــتــوتــر، وفتح صفحة 
جديدة»، وفتح الطريق لمواجهة 
أزمة توصيف الصحافة المصرية 
والــرئــيــس السيسي لقضية سد 
النهضة بأنها «قضية حياة أو 
موت بالنسبة للمواطن المصري 
البسيط». إلا أنه يرى أيضاً بأن 
«موقف موضوعي  مصر مطالبة بـ
من الأزمة» حسب تعبيره، متابعاً 
«لا خيار من تعاملها بموضوعية 
مـــع تـــطـــورات الأحـــــــداث، بــإعــطــاء 
شــعــبــهــا الـــحـــقـــائـــق، خــــاصــــة أن 
الإقليم يواجه تعقيدات وتقاطع 

مصالح دولية». وأضاف: «إذا كنا 
حريصين على استقرار الإقليم، 
فــســنــبــدأ بــاســتــقــرار الــعــلاقــة بين 

أطرافه الثلاثة، الدول الثلاث».
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، يــعــتــبــر 
بـــــلال الـــلـــقـــاء تــحــريــكــاً لمــــا ســمــاه 
«الساكن»، نتج عنه تكوين لجنة 
ســيــاســيــة أمـــنـــيـــة، تــضــم وزيــــري 
الــخــارجــيــة الــــــري، وأضـــيـــف لها 
طرف آخر هو المخابرات لمعالجة 
الـــتـــعـــقـــيـــدات المـــخـــابـــراتـــيـــة الــتــي 
تواجه الملف. ويضيف: «صحيح 
هناك تحفظات على نفي الأزمة، 
لكن هناك خطوات عملية اتخذت 
تـــمـــثـــلـــت فــــــي تـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الأمــــنــــيــــة، وتــحــريــك 
المـــــفـــــاوضـــــات الـــفـــنـــيـــة، وإنــــشــــاء 
الـــصـــنـــدوق المــــالــــي، والمـــقـــاربـــات 
الاقتصادية بتمويل شبكة طرق 
برية وحديدية... في نظري هذا 
أقصى ما يمكن أن تخرج به قمة 
رئاسية لأنها لا يمكن أن تناقش 
التفاصيل». وهنا لا يجزم بلال 
بــأن القمة تــجــاوزت الأزمـــة، لكنه 
يـــــــرى أنـــــهـــــا وضـــــعـــــت مـــــؤشـــــرات 
«أن مصر  تمكن من تجاوزها، وبـ
تــجــاوزت نقطة مهمة جــداً، فهي 
بــعــد أن كــانــت تــرفــض الــســد من 
حيث الوجود، فهي الآن تناقش 
في التفاصيل، وإدارته التخزينية 

وغيره».

تكتيكات لحظية

أيـــــــــضـــــــــاً يـــــــــــــــرى مــــــحــــــلــــــلّــــــون 
سودانيون أن ما خرجت به القمة 
الثلاثية مجرد «تكتيكات لحظية»، 
الــحــرجــة التي  بـــالأوضـــاع  تتعلق 
تعيشها البلدان الثلاثة. إذ بينما 

تواجه إثيوبيا مشكلات في تمويل 
الــســد، يــواجــه الـــســـودان مشكلات 
لــه بالدخول  اقتصادية لا تسمح 
فــــــي نـــــــزاعـــــــات جـــــــديـــــــدة، وتـــنـــظـــر 
إلــى الانــتــخــابــات الرئاسية  مصر 
المـــزمـــعـــة، مــســتــعــيــنــة بــتــطــمــيــنــات 
بــشــأن مـــوضـــوع المـــيـــاه الــحــســاس 
المــصــري. بــيــد أن محمد  للناخب 
لطيف لا يوافق هذا الرأي، ويقول 
إن إثــيــوبــيــا أنــجــزت مــن الــســد ما 
يـــقـــارب ٧٠ فـــي المـــائـــة ومـــا يتبقى 
منه ليس صعباً، أما الانتخابات 
المصرية فلا يتوقع فيها ما يقلب 
ر جذرياً على أصوات 

ّ
الموازين ويؤث

الناخبين. ويجزم لطيف بأن مصر 
كــســبــت بــعــودتــهــا لمـــا أطــلــق عليه 
«المــوقــف المــوضــوعــي» مــا يمكنها 
الانــــــطــــــلاق لــــــلأمــــــام. ويـــعـــتـــقـــد أن 
اللجنة الأمنية السياسية أتاحت 
لغة جديدة، الأطراف بحاجة لها، 
وهو ما اعتبره ضياء الدين بلال 
«عودة الوعي بالشروط الطبيعية 

للصراع».
هـــل ستتغير الأوضـــــاع بين 
الـــــــدول الــــثــــلاث بــفــضــل المـــقـــاربـــة 
الاقتصادية المجملة التي توصل 
إلــيــهــا الـــــرؤســـــاء، أم ســتــقــف في 
حدود كونها تهدئة لحظية تعود 
بـــعـــده الأوضـــــــاع لمـــربـــع «الــتــوتــر 

المحموم مجدداً»؟
هذا ما لا يمكن الإجابة عليه إلاّ 
بعد بدء أعمال اللجنة السياسية 
الأمنية المكوّنة حديثاً، والشروع 
في إنفاذ المقاربة الاقتصادية التي 
الــرؤســاء خطوطها العامة  وضــع 
الــتــي تــبــدأ بــربــط الــبــلــدان الــثــلاث 
بـــطـــرق بـــريـــة وحـــديـــديـــة ونــهــريــة، 
وإنــــشــــاء صـــنـــدوق مـــالـــي مــشــتــرك 

لتمويلها.

> فــي مــايــو (آذار) ٢٠١١ أعلنت إثيوبيا 
رغــبــتــهــا فــــي إطــــــلاع مـــصـــر عـــلـــى مــخــطــطــات 
ســـد الــنــهــضــة لـــدراســـة تــأثــيــراتــه عــلــى مصر 
والسودان، ونظمت تبعاً لذلك زيارات متبادلة 

بين الوزراء المختصين بالملف في البلدين.
- اتفقت مصر وإثيوبيا على تشكيل لجنة 
دولية لدراسة آثار بناء السد في سبتمبر٢٠١١. 
وبــدأت اللجنة أعمالها في فحص الدراسات 
الهندسية الإثيوبية عن تأثيرات السد على 

مصر والسودان مايو ٢٠١٢.
- صـــدر تــقــريــر لــجــنــة الــخــبــراء الــدولــيــين 
فــي مــايــو ٢١٠٣، داعــيــاً إلـــى إجــــراء مــزيــد من 
الـــــدراســـــات لــتــقــيــيــم آثـــــار الـــســـد عــلــى دولــتــي 
المصبّ، لكن المفاوضات توقفت بسبب رفض 

مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.
- فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٤ اتــفــقــت كل 
مصر وإثيوبيا على استئناف التفاوض مرة 
أخــرى، وتواصل التفاوض إلى أن اتفقتا في 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٤ عــلــى تنفيذ تــوصــيــات 
الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة المــشــكــلــة مــــن خـــــلال مــكــتــب 

استشاري عالمي.

- انعقد الاجــتــمــاع الأول للجنة الثلاثية 
الــتــي تــضــم مــصــر وإثــيــوبــيــا والــــســــودان في 
سبتمبر ٢٠١٤، لبحث الشروط المرجعية لعمل 
اللجنة الفنية، وقواعدعها الإجرائية، وتحديد 
الـــدول الثلاث  اجتماعات دوريـــة، كما اتفقت 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٤ على اختيار 
مكتبين استشاريين هولندي وفرنسي لإجراء 

الدراسات المطلوبة.
- وقع قادة الدول الثلاث الرئيسان المصري 
عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير 
ورئــيــس وزراء إثيوبيا هايلي ديــســالــين في 
الخرطوم مارس ٢٠١٥: «وثيقة إعلان مبادئ 
سد النهضة»، المكوّنة من ١٠ مبادئ متسقة 
مع القواعد العامة لمبادئ القانون الدولي التي 

تحكم التعامل مع الأنهار الدولية.
- أصــــدرت اللجنة الفنية فــي اجتماعها 
السابع بالخرطوم يوليو (تموز)  ٢٠١٥ بياناً 
حدد القواعد والأطر التي تحكم عمل المكتبين 
قــبــل أن ينسحب  الـــدولـــيـــين،  الاســـتـــشـــاريـــين 
المكتبان في سبتمبر ٢٠١٥ بحجة عدم وجود 

ضمانات لإجراء دراسات حيادية.

- استؤنفت الاجتماعات الفنية في نوفمبر 
الــــقــــاهــــرة، وحُــــــــددت جـــولـــة جـــديـــدة  ٢٠١٥ فــــي 
للتفاوض في الخرطوم بحضور وزراء خارجية 

البلدان الثلاثة إضافة إلى وزراء المياه.
- وقع وزراء خارجية الدول الثلاث «وثيقة 
فـــي ديــســمــبــر ٢٠١٥، وتــضــمّــنــت  الـــخـــرطـــوم» 
الــتــأكــيــد عــلــى اتـــفـــاق إعـــــلان المــــبــــادئ المــوقــع 
الــثــلاث، وتكليف مكتبين  الــــدول  مــن قــيــادات 

فرنسيين لتنفيذ الدراست الفنية.
- في ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٥ أعلن 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي أن 
«المياه مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر...»، 
وردت إثيوبيا في فبراير (شباط) ٢٠١٦ بأنها 
لن تتوقف لحظة عن بناء سد النهضة. وفي 
مايو أعلنت أنها على وشك إكمال ٧٠ في المائة 

من أعمال سد النهضة.
- أعلن في مايو ٢٠١٧ عن إكمال التقرير 
المبدئي حول السد، لكن الدول الثلاث اختلفت 
الــخــارجــيــة المــصــري سامح  عليه، وزار وزيـــر 
شكري أديــس أبابا في يوليو ٢٠١٧، للدعوة 
لإكــمــال المــســار الــفــنــي لـــدراســـات تــأثــيــر السد 

على مصر. ولم تلبث مصر أن وافقت في ١٥ 
المــبــدئــي للمكتب  أكــتــوبــر ٢٠١٧ على التقرير 
الاستشاري، ثم زار وزير الري المصري موقع 
السد لمتابعة الأعمال الإنشائية في ١٧ أكتوبر، 
وأعــــــرب عـــن قــلــق بـــــلاده عــلــى تــأخــيــر إكــمــال 

الدراسات الفنية.
- تواصلت الاجتماعات والمفاوضات إلى 
أن أعــلــن وزيــــر الــــري المــصــري فــــي١٣ نوفمبر 
٢٠١٧، تعذر التوصل إلى اتفاق بسبب رفض 
كل من إثيوبيا ومصر للتقرير المبدئي للمكتب 

الاستشاري، وأعلن تجميد المفاوضات.
- في ١٥ نوفمبر ٢٠١٧ أعلنت مصر أنها 
ستتخذ إجراءات لم تحددها لحفظ حقوقها 
المــائــيــة، مــا زاد الــتــوتــر بــين الــبــلــدان الــثــلاث، 
وخصوصاً مع السودان، وبلغ حد اتهام مصر 
بأنها تنوي القيام بعمل عسكري ضــده من 

جهة الشرق بالتعاون مع إريتريا.
- في ٢٩ يناير ٢٠١٨. عقدت القمة الثلاثية 
بــين السيسي والبشير وديسالين فــي أديــس 
أبـــابـــا، وخــــرج الـــرؤســـاء الــثــلاثــة لــيــعــلــنــوا أن 

«العقدة وضعت على المنشار».

سجل المفاوضات الثلاثية على سد النهضة
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القضية الفلسطينية واليمين الأميركي الأصولي سوق الحميدية في سوتشي؟
ـــيـــل لــلــكــثــيــريــن أن تـــيـــار الــيــمــين 

ُ
خ

الأميركي الأصولي وعماده الجماعات 
الإيفانجيلية المسيحية الأميركية، قد 
تــوارى عن الأنــظــار بعد اختيار بــاراك 
أوبـــــامـــــا رئـــيـــســـاً لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة، 
ونـــهـــايـــة ولايــــــة جــــــورج بـــــوش الابـــــن، 
التي كانت تجسيداً حقيقياً لهذا المد 
الأصولي، وعلى نحو خاص منذ حرب 
فيتنام، حين تجلى هذا الاتجاه المغلوط 

لصحيح الدين الإيماني المسيحي.
غير أن هؤلاء على كثرتهم كانوا من 
دون أدني شك مخطئين كل الخطأ، ولا 
سيما ونحن نتحدث عن علاقة عضوية 
بين الولايات المتحدة ومواطنيها، وبين 

دولة إسرائيل وساكنيها.
يعنّ لنا التساؤل: «مــن أيــن يمكن 
لــلــمــرء أن يــبــدأ فـــي الــحــديــث عـــن آخــر 
الــيــمــيــنــي المسيحي  المــشــهــد  تـــطـــورات 
الأمــيــركــي، ولمـــاذا هــو تقاطع وتــشــارع 
مؤخراً مع القضية الفلسطينية على 

نحو خاص؟
المــقــطــوع بــه أن قـــرار نــقــل الــســفــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى الـــقـــدس الـــــذي اتــخــذه 
الرئيس دونــالــد ترمب ضمن اعترافه 
الأوســـــــــع بــــالــــقــــدس عـــاصـــمـــة لـــلـــدولـــة 
الإسرائيلية وإغفال الحقوق التاريخية 
للشعب الفلسطيني، ثــم زيـــارة نائب 
الرئيس الأميركي مايك بنس الأخيرة 
إلـــى الــشــرق الأوســــط، قــد أعــــادت طــرح 
هذه الإشكالية ووضعتها على طاولة 

النقاش مرة أخرى.
على أنه قبل القطع بإشكالية ترمب 
وبنس ومآلاتهما وتداعياتهما على 
المنطقة وعلى سلام العالم، ربما يتعين 
علينا الإشارة إلى الرؤية الدوغمائية 
الـــــتـــــي يـــــؤمـــــن بــــهــــا هـــــــذا الــــفــــريــــق مــن 
المسيحيين اســمــاً ورســمــاً، والمفترقين 
من قبل الصهيونية العالمية عنها نفساً 

وجسماً.
يؤمن هذا التيار بأن عودة القدس 
واليهود بشكل عام إلى أورشليم هي 
علامة لنهاية الأزمــنــة ومجيء السيد 
إلــى الأرض، غير  المسيح مــرة جــديــدة 
أن إيــمــانــهــم يــفــتــرق عــن الإيــمــان الــذي 
تعتبره وتعتنقه الكنائس الأساسية 
لــلــمــســيــحــيــة، وفــــي مــقــدمــهــا الكنيسة 
الأرثوذكسية  الكاثوليكية والكنيسة 

بأنواعهما المختلفة حول العالم.
مــــــا الـــــــــذي يـــشـــكـــلـــه المـــســـيـــحـــيـــون 
الإنـــجـــيـــلـــيـــون مــــن قـــــوة ســيــاســيــة فــي 

الداخل الأميركي في حاضرات أيامنا؟
مــؤكــد أنــهــم يبلغون زهـــاء ١٣ في 
المـــائـــة مـــن ســـكـــان الـــعـــالـــم المــســيــحــيــين 
ولــيــس الأمــيــركــيــين فــقــط، وهـــنـــاك في 
الـــــداخـــــل الأمــــيــــركــــي يـــصـــل تـــعـــدادهـــم 
إلــى ربــع سكان الــولايــات المــتــحــدة، أي 
نــحــو ثــمــانــين مــلــيــون أمــيــركــي جلهم 
 ،WASPمــــن الأنـــغـــلـــو - ســـاكـــســـون الـــــــــ
وهم يعتبرون الآن المجموعة الدينية 
الأميركية الأكثر تعاطفاً مع إسرائيل.

إيــــمــــان  ــــــقــــــول أن  ال نــــافــــلــــة  ومــــــــن 
المــســيــحــيــين الإنــجــيــلــيــين بـــــأن هــجــرة 
الــــيــــهــــود لإســــرائــــيــــل وإقـــــامـــــة الــــدولــــة 
اليهودية هي جزء ضروري من عملية 
الـــخـــلاص المــســيــحــيــة، وفــــي كـــل مــكــان 
تــتــعــزز فــيــه الــحــركــة الــبــروتــســتــانــتــيــة 
يتزايد الطموح بمساعدة «الأراضـــي 
المــقــدســة»، أي إســرائــيــل، وتتم ترجمة 
ذلك أكثر وأكثر من خلال الدعم المالي، 
إلــى القدس  عبر التبرعات التي تصل 

مباشرة.
أنــه لكي نفهم خلفيات  والشاهد، 
قرار ترمب الخاص بالقدس، يتوجب 
تـــرمـــب قــد  كـــيـــف أن  نــــــدرك  عــلــيــنــا أن 
غــــازلــــهــــم خــــــلال حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة 
الرئاسية بشكل كبير، فعينّ عدداً منهم 
لـــه؛ ولــهــذا حــظــي بتأييد  مستشارين 
واســــع فــي بــقــيــة الـــولايـــات الأمــيــركــيــة، 
ولعل أهــم وأخــطــر وعـــوده التي كفلت 
لـــه تــصــويــت هـــذا الــفــريــق الــديــنــي هو 
العزف على هذا الوتر الإيماني المنحول 
المتصل بالقدس اتصالاً وثيقاً؛ ولهذا 
لــم يقدر على تنفيذه  وعــد بتنفيذ مــا 
أمـــيـــركـــي مــنــذ عــــام ١٩٩٥،  أي رئـــيـــس 
أي اعـــتـــبـــار الـــقـــدس عــاصــمــة مــوحــدة 
لإســرائــيــل، ونــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
إلــيــهــا، ولـــم يــكــن غــريــبــاً أن يــصــوّت له 
نحو ٨١ فــي المــائــة مــن هــذا الــتــيــار، أي 
أكثر من ٦٠ مليون ناخب أميركي؛ ما 

جعل الطريق إلى البيت الأبيض معبدة 
لترمب، وترك هيلاري كلينتون خارجاً 

على الأبواب.
هــــل كـــــان قــــــرار تـــرمـــب إذن إيـــفـــاءً 
بــــــالــــــوعــــــود ولـــــضـــــمـــــان دعـــــــــم هـــــــؤلاء 
المــتــصــهــيــنــين فــــي المــــواقــــع والمــــواضــــع 
الـــرســـمـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة كــــافــــة، وبـــنـــوع 
خاص في الكونغرس بغرفتيه مجلس 

الشيوخ ومجلس النواب؟
 
ً
أغـــلـــب الـــظـــن أن ذلـــــك كـــذلـــك فــعــلا

وقــــــولاً؛ فــالــرجــل يــضــع نــصــب عينيه 
ولاية ثانية يخطط لها منذ الآن.

ولــعــل مــا يــعــزز الــحــاجــة إلــى تأمل 
المشهد اليميني الأميركي بعمق هذه 
الأيام وجود مايك بنس نائباً لترمب، 
بــمــا يحمله مــن ســمــات شخصية من 
جهة، وتطلعات وظيفية سياسية من 

جهة ثانية...
بـــنـــس رجـــــل لــــه دالــــــة عـــلـــى الــعــمــل 
الــســيــاســي مــنــذ زمــــن بــعــيــد، بــخــلاف 
ترمب رجل الأعمال؛ ولهذا فإن حظوظه 
كــبــيــرة فـــي أن يــحــصــل عــلــى تــرشــيــح 
الــحــزب الــجــمــهــوري رئــيــســاً لــلــولايــات 
المــتــحــدة فــي انــتــخــابــات عــام ٢٠٢٠، أو 
التي تليها، هذا إذا سارت الأمور على 
النحو المعتاد سياسياً، لكن في حال 
تــعــرض تــرمــب لــلإقــالــة أو أجــبــر على 
تقديم الاستقالة جراء «روسيا - غيت»، 
سيضحى بنس رئيساً بشكل آلي، وقد 
تتعزز فرصه في الفوز بالرئاسة، وفي 
الوقت نفسه إيفانجيلي حتى النخاع.

هــل يعني وجــود ذلــك التيار وراء 
ترمب اليوم أن أوضاع فلسطين باتت 

قدراً مقدوراً في زمن منظور؟
هـــــنـــــاك نــــحــــو مــــلــــيــــاريــــن ونـــصـــف 
المــلــيــار مــن المسيحيين حــول الــعــالــم لا 
يؤمنون بمثل هذه الرؤى التي تسمى 

«الأبوكريفية» أي المزيفة أو المنحولة.
غير أن العملة الرديئة تطرد العملة 
الجيدة؛ لذا نرى هؤلاء صوتهم أعلى، 
لكن ليس بالضرورة أنهم الأكثر فاعلية 
الــداخــل الأميركي أو حــول العالم،  فــي 
والدليل أن المؤسسة الفاتيكانية وبابا 
رومـــا يــرفــضــون مثل تلك التهويمات 
الـــلاهـــوتـــيـــة، وقــــد كــــان مـــوقـــف الــبــابــا 
فرنسيس رافضاً لقرار ترمب، وداعماً 
الــدولــتــين؛ مــا يعني زخمه لقيام  لحل 
دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة، ورفــضــه 
المطلق الهيمنة اليهودية بــالمــرة على 

القدس.

مـــاذا كـــان فــي وســـع فلاديمير 
بــوتــين ورجــــب طــيــب إردوغـــــــان أن 
يقولا صباح الأربعاء الماضي، غداة 
انهيار الآمال التي علقتها موسكو 
على مؤتمر سوتشي؟... هل يقولان 
إن الأمر كان بمثابة خيبة كبيرة؟... 
لا طــبــعــاً؛ لـــهـــذا كــــان كــافــيــاً الــقــول 

إنهما مرتاحان لنتائج المؤتمر.
مــرتــاحــان، لكن عــن أي نتائج 
نتحدث، وهل كان هناك من نتائج 
تدعو إلى الارتياح، إذا كان كل ما 
توصل إليه المؤتمر هو تشكيل ما 
سُمي «لجنة دستورية»، لن يكون 
مــن مهمتها وضــع دســتــور جديد 
لـــلـــبـــلاد، يــمــكــن أن يــحــيــي مــســألــة 
لها 

ّ
الــتــي عط الــســيــاســي  الانــتــقــال 

ســيــرغــي لافــــروف مــنــذ الــبــدايــة في 
مؤتمر «جنيف - ١» في ٣٠ يونيو 
(حزيران) من عام ٢٠١٢، بل محاولة 
«إصــــلاح» أو «تــعــديــل» الــدســتــور، 
وحـــتـــى هــــذا قــيــل إن أوســــــاط وفــد 
النظام في سوتشي رفضته قائلة 
إن الأمــــــر لــــن يـــتـــعـــدى «مــنــاقــشــة» 
الــدســتــور، بما يعني عقد حلقات 

للنقاش المجوّف طبعاً!
لـــيـــس مــــن المـــبـــالـــغـــة الــــقــــول إن 
الــتــي أطلقتها موسكو  كــل الآمــــال 
فـــي مـــؤتـــمـــرات آســتــانــة الــثــمــانــيــة، 
مــؤكــدة أن مؤتمر سوتشي يمكن 
أن يــتــحــوّل مــحــطــة حــاســمــة تضع 
أســـــــاس الــــحــــل لـــــلأزمـــــة الـــســـوريـــة 
المــتــمــاديــة، وخــصــوصــاً أن بــوتــين 
قــــبــــل أشـــــهـــــر أعـــــلـــــن أنـــــــه ســـيـــكـــون 
الــســوريــة»... كل  «مؤتمر الشعوب 
هذه الآمال قد انهارت الآن، عندما 
وقــــف مــبــعــوث الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
ألــكــســنــدر لافــريــنــتــيــف لــيــعــلــن عن 
الــنــتــائــج الــهــزيــلــة لــلــمــؤتــمــر: تمت 
المــوافــقــة عــلــى ثـــلاث وثـــائـــق، وهــي 
البيان الختامي للمؤتمر، وأسماء 
المرشحين للجنة مناقشة الدستور 
(سيكون عددهم ١٥٠، بما سيعني 
استحالة تحقيق أي تفاهم بينهم 
قبل سبع سنوات أخرى من العراك) 
ومطالب المشاركين، التي ستذهب 
لـــدى ستيفان دي  إلـــى الاســتــيــداع 
فـــي مــحــاولــة مكشوفة  مــيــســتــورا، 
لإعطاء غطاء الشرعية الدولية إلى 

أعمال المؤتمر!
كـــانـــت مـــوســـكـــو تـــريـــد إعـــطـــاء 

مؤتمر سوتشي حجماً 
بــــــانــــــورامــــــيــــــاً عـــنـــدمـــا 
وجّــهــت الـــدعـــوات إلــى 
١٦٠٠ شــخــص، حضر 
مــنــهــم ١٥١١، وكــانــت 
الـــنـــســـبـــة الـــغـــالـــبـــة مــن 
الــــــذيــــــن حــــــضــــــروا مــن 
مؤيدي النظام وحزب 
الــــــبــــــعــــــث ومــــنــــصــــتــــي 
موسكو والقاهرة، في 
حــين رفــضــت عــشــرات 
الــفــصــائــل المــعــارضــة 

وهــيــئــة الـــتـــفـــاوض لـــقـــوى الـــثـــورة 
والمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة الــحــضــور، 
في وقت أعلنت فيه الإدارة الذاتية 
الكردية مقاطعة سوتشي، متهمة 
روســــيــــا وتـــركـــيـــا بــــالاتــــفــــاق عــلــى 

الهجوم الذي تتعرض له عفرين!
حـــاولـــت أنـــقـــرة المـــســـاعـــدة في 
إنــقــاذ الــوضــع عــنــدمــا دفــعــت وفــداً 
من المعارضة التي تدعمها للذهاب 
إلــى سوتشي، فــي حــين كــان قــد تم 
استئخار افتتاح المؤتمر في انتظار 
وصول هذا الوفد المؤلف من مائة 
شــخــص، لــكــن رئــيــس الــوفــد أحمد 
طعمة ورفاقه رفضوا فور هبوطهم 
فـــي مـــطـــار ســوتــشــي الــــذهــــاب إلــى 
المؤتمر وعادوا إلى أنقرة، اعتراضاً 
مــنــهــم عـــلـــى الأعـــــــلام والـــشـــعـــارات 
واليافطات المرفوعة التي ترمز إلى 
الــنــظــام والــتــي كــان الـــروس وعــدوا 

بإزالتها.
لــــكــــن الأتـــــــــــراك تــــلــــقــــوا صـــدمـــة 
 
ً
بـــــدورهـــــم عـــنـــدمـــا اكـــتـــشـــفـــوا مــثــلا
أن بــــين الــــحــــضــــور المــــدعــــو بــاســم 
كــيــالــي رجــــل الــنــظــام الـــــذي يـــرأس 
لــواء الإسكندرون»  «جبهة تحرير 
ــهــم بتنفيذ عمليات إرهابية 

ّ
والمــت

منها مــجــزرة بــانــيــاس عــام ٢٠١٣، 
والإعدامات التي نفذها في منطقة 

البيضا.
لــكــن خــيــبــة مـــن نــــوع مختلف 
كانت قد أصابت بوتين عشية عقد 
المــؤتــمــر، بعدما تــأكــد أن الــولايــات 
المتحدة والــدول الأوروبية، وحتى 
الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لــــــن تــــــشــــــارك فــي 
الــــــذي أراد أن يــحــوّلــه  ســـوتـــشـــي، 
منصة دولية تعطي موسكو دوراً 
محورياً في سوريا، يرسّخ نفوذها 
المتصاعد في المنطقة؛ ولهذا قرر ألا 

يـــحـــضـــر شــخــصــيــاً 
المـــــــؤتـــــــمـــــــر وكـــــلـــــف 
ســــيــــرغــــي لافـــــــروف 
تمثيله، وعلى هذا 
كـــان مــن الــلافــت أن 
دي مــيــســتــورا كــان 
يـــجـــلـــس فـــــي قـــاعـــة 
جــانــبــيــة عـــنـــد بـــدء 

الجلسات!
طـــبـــعـــاً، لــيــس 
من الواضح كيف 
تصوّرت موسكو 
أنــه وســط هــذه التعقيدات يمكن 
إنجاح مؤتمر فضفاض يحضره 
١٥١١ شـــخـــصـــاً، مــنــهــم ١٠٧ مــن 
المــعــارضــة الــخــارجــيــة، والــبــاقــون 
من مؤيدي النظام، يقوم بمعالجة 
مشكلة مــتــداخــلــة دمــويــة معقدة 
وطويلة، تنسحب عليها وفوقها 
حـــســـابـــات وتـــقـــاطـــعـــات إقــلــيــمــيــة 
ودولــيــة، وتتداخل فيها رهانات 
مـــتـــنـــاقـــضـــة وحــــتــــى مـــتـــصـــارعـــة 
 بين 

ً
ضمناً، على ما يحصل مثلا

مــوســكــو وطـــهـــران، وبـــين طــهــران 
وأنــــــقــــــرة، وبــــــين هــــــذه الـــعـــواصـــم 
الــثــلاث التي قيل إنها «ضامنة» 

وقف النار التي لم تتوقف!
وهكذا، عندما صعد لافروف 
إلــى المنصة ليلقي خطاباً نيابة 
عن بوتين دبت الفوضى وغرقت 
الــقــاعــة فـــي هــــرج ومــــــرج، عــنــدمــا 
وقف بين الحضور عدد يصرخون 
ــــــهــــــمــــــين مــــــوســــــكــــــو بـــقـــصـــف 

ّ
مــــــت

السوريين وقتلهم، ووقف آخرون 
يــــشــــيــــدون بـــالـــتـــدخـــل الـــــروســـــي، 
ووســـــــــــــــط ضــــــحــــــكــــــات لافــــــــــــروف 
الـــصـــفـــراويـــة قـــالـــت الــــوكــــالات إن 
أحدهم وقف صارخاً: «هذه سوق 
الحميدية وليست مؤتمراً يحل 

الأزمة السورية»!
كــــــل مــــــا أنــــتــــجــــتــــه ســـوتـــشـــي 
هـــو الـــحـــديـــث عـــن تــشــكــيــل لجنة 
الــواضــح أين  دستورية ليس مــن 
تــبــدأ وأيـــن تنتهي مهماتها كما 
قــلــنــا، بــدلــيــل أن مـــؤيـــدي الــنــظــام 
يعتبرون أن الأمر يقف عند حدود 
المناقشة دون التطرّق إلى التعديل 
يـــبـــدو دي  أو الإصـــــــــلاح؛ ولــــهــــذا 
ميستورا أمام مهمة مقفلة سلفاً 
بعدما دعاه البيان الختامي إلى 

المــســاعــدة فــي إنــجــاز أعــمــال هــذه 
اللجنة في جنيف!

لـــكـــن الــــعــــودة إلـــــى جــنــيــف لــن 
تكون وفق دفتر شروط سوتشي، 
وخــــــصــــــوصــــــاً بـــــعـــــدمـــــا تـــــعـــــمّـــــدت 
واشنطن وبريطانيا وفرنسا عدم 
الــــحــــضــــور، وبـــعـــدمـــا أعــــلــــن وزيــــر 
خارجية فرنسا جان إيف لودريان 
يوم الثلاثاء، في وقت متزامن مع 
بـــدايـــة مــؤتــمــر ســوتــشــي أن «حــل 
الأزمـــة السورية هــو مــن خــلال حلٍ 
ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، وأن 
فرنسا تنظر إلى هذا بصفته هدفاً 
ضرورياً ومباشراً، والحل لا يأتي 
من سوتشي، بل يجب أن يأتي من 

الأمم المتحدة»!
فـــي أي حـــــال، إن الـــعـــودة إلــى 
الأمـــم المــتــحــدة وجــنــيــف هــي عــودة 
مباشرة إلى «عقدة عملية الانتقال 
السياسي» التي نجح لافروف في 
دســـهـــا ونـــســـف «جــنــيــف - ١» عــام 
٢٠١٢ عــنــدمــا اخــتــلــف مــع هــيــلاري 
كــــلــــيــــنــــتــــون، وزيــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة حـــيـــنـــهـــا، عـــلـــى مـــبـــدأ 
خـــــروج الــرئــيــس بـــشـــار الأســـــد من 
السلطة، وعلى التفسير السياسي 
العملي والواضح لشعار الانتقال 
السياسي الذي يرفضه النظام منذ 
مهمة كــوفــي أنـــان ونــقــاطــه الست، 
إلــى الأخضر الإبراهيمي ومهمته 
المستحيلة، إلى دي ميستورا الذي 
 خريطة تقترح وقفاً 

ً
وصــل حــامــلا

تدريجياً للنار يبدأ من حلب… لكن 
يا حصرماً رأيته في حلب!

عـــشـــيـــة ســــوتــــشــــي، وتـــحـــديـــداً 
قبل أربعة أيام من افتتاحه، قالت 
المتحدثة باسم الخارجية الروسية 
الــــولايــــات  مــــاريــــا زاخـــــــاروفـــــــا: إن 
تـــزال حتى الآن  المتحدة كــانــت ولا 
تــحــدد عـــزل الــرئــيــس بــشــار الأســد 
هدفاً لها، ونحن مقتنعون بأن هذا 
يخالف القانون الدولي ولا يسهم 
في التسوية السياسية، لكن ريكس 
تيلرسون وزير الخارجية الأميركي 
كـــــرر عــشــيــة مـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي أن 
الأسد لن يبقى في السلطة؛ ولهذا 
فـــإن احــتــفــالــيــة الــصــخــب الــروســيــة 
مـــن آســتــانــة إلـــى ســوتــشــي ليست 
أكــثــر مــن محطات على درب الآلام 

السورية… مفهوم؟

إميل أمين

لِمَ لا يجد اللاجئون السوريون الترحيب في روسيا؟
اتــــــخــــــذت روســــــيــــــا مـــوقـــفـــاً 
واضــحــاً خــلال الأزمـــة السورية 
وخــــاضــــت الــــحــــرب إلـــــى جــانــب 
بشار الأســد على مــدار العامين 
المـــاضـــيـــين وفــــق مـــوقـــف مــعــلــن. 
كما أن روسيا تحاول لعب دور 
المفاوض الرئيسي لكنها تبدو 
غير مستعدة لتحمل مسؤولية 
ما يحدث في سوريا حالياً فيما 
يــخــص الــلاجــئــين. وحــتــى الآن، 
يــعــيــش بــين ٧ و٨ آلاف ســوري 
في روسيا، غالبيتهم توجهوا 
إلى جمهوريات شمال القوقاز.

يــــضــــع فــي  المـــــــــرء أن  عــــلــــى 
اعــــتــــبــــاره مــــخــــاوف الــســلــطــات 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة مــــــن اســـتـــضـــافـــة 
وافــــديــــن مــــن الــــشــــرق الأوســــــط. 
وزارة  تــــصــــنــــيــــف  وبـــــحـــــســـــب 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
وضـــــعـــــت ســــــوريــــــا فــــــي قـــائـــمـــة 
ـــــــدول المــــصــــدرة لــلــمــهــاجــريــن  ال
الــدرجــة الثانية.  الخطرين مــن 
ويــعــنــي هــــذا أن هـــــؤلاء الــنــاس 
الــبــقــاء على  غــيــر ممنوعين مــن 
أراضـــي الاتــحــاد الــروســي، بيد 
أن استصدار تراخيص رسمية 
للسماح ببقائهم هناك أمر بالغ 

الصعوبة.

عملياً، واستناداً إلى أسباب 
مـــوضـــوعـــيـــة، فـــقـــد أعــــجــــز ذلـــك 
اللاجئين السوريين عــن تقديم 
حــزمــة الــوثــائــق الــتــي تتطلبها 
البعثات الدبلوماسية الروسية 
فــــــي الـــــــخـــــــارج لمــــنــــح تـــصـــريـــح 
بــالإقــامــة الــدائــمــة فـــي روســيــا، 
ولـــذلـــك فــقــد مــنــعــوا مـــن دخـــول 
الــبــلاد. ويــعــود السبب فــي تلك 
الإجراءات إلى خوف المسؤولين 
مــن إمــكــانــيــة دخــــول مهاجرين 
مـــــن أصـــــحـــــاب الـــفـــكـــر المـــتـــشـــدد 
إلى الأراضــي الروسية، خاصة 
أن عــــدداً كــبــيــراً مـــن المــهــاجــريــن 
اختاروا منطقة القوقاز وجهة 

لهم.
الأهـــم مــن ذلـــك هــنــا هــو أنــه 
يــمــكــنــنــا الـــحـــديـــث عـــن خــصــوم 
الأسد. بالنظر إلى العدد المتدفق 
مـــــن الـــــلاجـــــئـــــين، مـــــن الــــواضــــح 
أنــــه مـــن بـــين هــــؤلاء المــهــاجــريــن 
هناك مــن يتبنى آراء سياسية 
بالغة الاختلاف عن غيره. فمن 
وجــهــة نــظــر الــقــيــادة الــروســيــة، 
فـــالـــنـــاس الــــذيــــن لا يـــســـانـــدون 
المــوقــف الــروســي تــجــاه ســوريــا 
هم الآن غير مرغوب فيهم على 
أراضــــي الاتـــحـــاد الـــروســـي. في 

الــحــقــيــقــة، فــمــن ضــمــن أهــــداف 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
فــي ســوريــا كــان تعزيز التفاف 
الشعب السوري حول حكومته 
الــتــي حــاولــت أن تقدم  الحالية 
نفسها على أنها المقاتل الوحيد 
فــي مــواجــهــة الــخــطــر الإرهــابــي 
المحدق بمنطقة الشرق الأوسط. 
وانطلاقاً من وجهة النظر تلك، 
فإن السلطات الروسية لا ترغب 
فـــي وجـــــود مــواطــنــين ســوريــين 
على أراضيها ممن لا يرون في 

روسيا منقذاً لهم.
كــــــــذلــــــــك، فــــــــــإن الــــســــلــــطــــات 
الـــــروســـــيـــــة لــــهــــا الــــحــــق فـــــي أن 
تــــــخــــــشــــــى ظـــــــــهـــــــــور أصـــــــحـــــــاب 
الــــعــــقــــلــــيــــات المــــــتــــــشــــــددة عـــلـــى 
أراضـــــيـــــهـــــا. والمـــشـــكـــلـــة هـــنـــا لا 
تكمن في وصولهم إلى الأراضي 
الروسية بعقليات متشددة، لكن 
فــي وجــود الحركات الأصولية 
المــتــطــرفــة بــالــفــعــل داخـــل الــبــلاد 
والتي ستقوم بدورها بالتأثير 
عــلــيــهــم واســـتـــقـــطـــابـــهـــم. فــكــمــا 
شاهدنا جميعا من خلال تجربة 
«داعش»، فالقوقاز لا تزال تمثل 
مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة لـــروســـيـــا في 
شمال البلاد. فوفقاً للكثير من 

المــــصــــادر، ومــنــهــا 
«هــيــئــة الــخــدمــات 
الأمنية الفيدرالية 
الروسية» والمراكز 
البحثية، يتراوح 
عــــــــــدد مـــنـــتـــســـبـــي 
تــــنــــظــــيــــم داعــــــــش 
مـــــن الــــقــــوقــــازيــــين 
إلـــى  بــــين ٥٠٠  مــــا 
مـــن  آلاف  عـــــــــــدة 
المقاتلين. فقد نقل 
الــكــثــيــرون منهم 

عائلاتهم إلى المناطق الخاضعة 
«داعش» على أمل عدم العودة  لـ

إلــى بــلادهــم. وفــي هــذه الحالة، 
فإن مشكلة عودة هؤلاء الناس 
إلـــى مــنــاطــق الاتـــحـــاد الــروســي 

تعد مشكلة حقيقية.
ثــانــيــاً، ثــمــة حــالــة مـــن عــدم 
الاهــتــمــام بــجــمــهــوريــات شمال 
القوقاز تهيمن على السلطات 

المــــــحــــــلــــــيــــــة الـــــتـــــي 
تــرى تلك المناطق 
تـــهـــديـــداً لـــلـــتـــوازن 
العرقي في البلاد. 
ورغـــــــــــــم نـــــدرتـــــهـــــا 
فــــــــــي الـــــــســـــــنـــــــوات 
الأخيرة، فإن هذه 
الصراعات بشمال 
الـــــــقـــــــوقـــــــاز تـــمـــثـــل 
خطراً كبيراً نظراً 
لاعــتــمــادهــا على 
هــشــاشــة الــوضــع 
الــراهــن فــي تلك الجمهوريات. 
ونـــتـــيـــجـــة لـــــذلـــــك، فـــــــإن مــــيــــزان 

الــقــوى فــي الحياة الاقتصادية 
والسياسية للجمهورية يعتمد 
عــلــى حــصــة كــل جــمــاعــة عرقية 
الــذي  مــن إجمالي عــدد السكان 
تــتــحــدد عــلــى أســـاســـه الـــدوائـــر 
الانتخابية للاتحاد الفيدرالي. 
وليس من قبيل المفاجأة أن زيادة 

كبيرة في إحدى هذه الجماعات 
العرقية بسبب عملية الهجرة 
ربما تؤدي إلى ظهور حالة من 
الـــرفـــض مـــن جــانــب الــجــمــاعــات 

الأخرى.
بــالــذكــر أن غالبية  وجــديــر 
السوريين الذين اختاروا روسيا 
وجهة لهم هم في الأســاس من 
القوقاز (مــن هنا وحتى نهاية 
المقال، فإن كلمة قوقازي تشير 
إلـــــــى الــــجــــمــــاعــــات الإدجـــيـــنـــيـــة 
والشابسوغية)،  والقبردينية 
وجــــمــــيــــعــــهــــم مــــــتــــــحــــــدرون مـــن 
الــــقــــوقــــاز الــــذيــــن أجـــــبـــــروا عــلــى 
مغادرة دولتهم بشمال القوقاز 
ومـــنـــطـــقـــة الـــبـــحـــر المــــيــــت خـــلال 
ســـــنـــــوات الـــــحـــــرب الــــقــــوقــــازيــــة 
فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــقــرن 
لــذلــك، فــإن  الــعــشــريــن. ونتيجة 
إجــبــار الــقــوقــاز الــســوريــين على 
الـــعـــودة مـــجـــدداً إلـــى روســـيـــا لا 
يعني طلب حق اللجوء بمعناه 
الحقيقي لأنهم سيعودون إلى 

وطنهم التاريخي.
ونــســتــطــيــع أن نــجــد مــثــالاً 
واضحاً على ذلك في البرنامج 
الــــحــــكــــومــــي الـــــــــذي أطـــــلـــــق عــــام 
لــــلارتــــقــــاء  فـــــي روســـــيـــــا   ٢٠٠٦

بــعــمــلــيــة الاســتــيــطــان الــطــوعــي 
لأبــنــاء الــبــلاد الــذيــن عـــادوا إلى 
وطنهم مجدداً، والتي لم تشمل 
ســوى منطقة ســتــافــروبــول من 
بـــين بـــاقـــي جــمــهــوريــات شــمــال 
الـــــقـــــوقـــــاز الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة. وفــــي 
الــوقــت، فــإن المناطق ذات  نفس 
الـــنـــصـــيـــب الأكــــبــــر مــــن جــمــاعــة 
لــم تكن ضمن  القوقاز العرقية 
هـــــذه المــنــطــقــة عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
طلبات الانضمام الكثيرة التي 
تقدم بها المواطنون والمنظمات 

العامة في هذا الخصوص.
وبــصــفــة عـــامـــة، فـــإن وضــع 
الــــــعــــــائــــــديــــــن الـــــــذيـــــــن وجــــــــــدوا 
أنفسهم في منطقة «قراتشاي 
- تــشــيــركــيــســيــا» يــمــكــن الــنــظــر 
إلـــيـــه بـــاعـــتـــبـــاره يــنــطــوي على 
الكثير من التناقض. ونتيجة 
لـــلـــتـــداخـــل الـــنـــشـــط مــــع الأزمــــــة 
الــســوريــة لــســنــوات كــثــيــرة، فإن 
روســيــا تــبــدو رافــضــة بــصــورة 
قــاطــعــة لاســتــضــافــة الــلاجــئــين 
السوريين الفارين من العمليات 
الــعــســكــريــة. وبــالمــنــاســبــة، فــإن 
بـــعـــضـــاً مــــمــــن أجــــريــــنــــا مــعــهــم 
مقابلات شخصية يستنكرون 
الــــــرفــــــض لــــلــــمــــوقــــف الـــــروســـــي 

بالنظر إلى الإجـــراءات السهلة 
لــحــصــول بــعــض المــنــتــمــين إلــى 
الــــجــــمــــهــــوريــــات الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة 
السابقة على حق المواطنة. لكن 
أسباب التناقض تبدو مفهومة 
إلى حد كبير، فيكفي أن نتذكر 
الــتــي أدت  الأســبــاب السياسية 
إلــى إرســـال الحملة العسكرية 
إلى سوريا. فقد صممت خطة 
عمل القوات الجوية الروسية في 
الشرق الأوســط بغرض تعزيز 
المـــوقـــف الــســيــاســي لــفــلاديــمــيــر 
بوتين داخل البلاد بهدف إلهاء 
الناخبين عن الفشل الذريع في 
جنوب شرقي أوكرانيا ومن ثم 
بدء حــوار مع مراكز القوى في 
العالم. لكن أياً من تلك الدوافع 
استلزم التعهد بــأي التزامات 
تجاه السوريين، ومنهم أحفاد 
المهاجرين القدامى الذين طردوا 
من القوقاز. ولذلك فإن الطريق 
إلــى عــودة اللاجئين السوريين 
إلــى ديــارهــم فــي الــقــوقــاز يبدو 

وكأنه يفضي إلى لا شيء.
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بما أنــنــا مــا زلــنــا قريبين مــن ســوتــشــي، وقبله بقليل 
جنيف، أبدأ بالسوري.

فشلت جنيف فــي إحــــراز تــقــدم، ولـــو طــفــيــف، باتجاه 
تفاهم، ولا أقول حلاً. حزم المشاركون حقائبهم، وكلهم عاد 
إلى بلده أو منصته؛ والمنصة هنا هي الوطن المؤقت لكل 

فصيل سياسي.
أمــا سوتشي، فلقد لفت نظري اهتمام المراقبين بمن 
قاطعوا أكثر من اهتمامهم بمن حضروا، وهذا أمر بديهي، 
بــل هــو الــفــرق بــين مؤتمر يعقد تحت عــنــوان إيــجــاد حل، 
ومؤتمر يعقد للتحشيد وتعظيم النفوذ على أرض الصراع.

في سوتشي، ظهر خلل يجعل الحل هناك مستحيلاً، 
وهــو أن رعــاة الحل هم ليسوا مجرد أطــراف في الصراع، 
بــل ومقاتلون وأصــحــاب أجــنــدات قــد تتفق على أمــر لأيــام 
أمـــور ليس  أنــهــا فــي الجوهر مختلفة على  مــعــدودات، إلا 
مــتــاحــاً إنــهــاؤهــا لــلــتــوصــل إلـــى تــســويــات حــاســمــة. وحــين 
يكون راعي الحل متورطاً بهذا القدر، خصوصاً على ساحة 
الــصــراع المسلح، فــأي تسويات يمكن بلوغها في ظل هذا 

الوضع؟!
هــــنــــا، يـــظـــهـــر المـــشـــتـــرك بــــين الــــحــــل الـــــســـــوري والـــحـــل 

الفلسطيني.. أحدده بكلمة واحدة: «الاستحالة».
عــلــى الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي، تــتــكــرر ظـــاهـــرة الــرعــايــة، 
كما هي على الجانب السوري؛ الراعي الأســاس هو طرف 
مــنــحــاز، تحكمه فــي حــركــتــه وقـــراراتـــه ومــبــادراتــه قــوانــين 
انحيازه قبل أي قانون آخر، فمن يتوقع من أميركا صيغة 
حل لا يتم التفاهم عليها مع الحليف الإسرائيلي؟ وحين 
يكون سقف الحل الأميركي هو الرضا الإسرائيلي، فيمكن 
دون عناء، وحتى دون معلومات، أن نتعرف على محتوى 
الحل وخلاصاته. ولا أصدق أن السيد غرينبلات، المسؤول 
الرئيسي الميداني عن تهيئة التربة لتمرير أو فرض الحل 
الأمــيــركــي، يقضي كــل هــذا الــوقــت فــي إســرائــيــل، ويــواظــب 
على زيــارات ميدانية لغلاف غزة، يرعى من خلف الستار، 
وأحـــيـــانـــاً مـــن أمـــامـــه، كــثــيــراً مـــن الإجــــــــراءات الإســرائــيــلــيــة 
التي ترطب العلاقات مع الفلسطينيين، وتشجعهم على 
الــذي لا بد أن  الانــخــراط التدريجي في الحل الاقتصادي، 
يفضي منطقياً إلى الحل السياسي، ولكن وفق التصميم 

الإسرائيلي الأميركي المشترك.
أين الاستحالة هنا؟ وأنا أتحدث بلغة الواقع وما عليه 
من حقائق، قد يفرض الأميركيون والإسرائيليون سيناريو 
معيناً على الفلسطينيين، كأن تطبق أجزاء منه من طرف 
واحـــد، وقــد يحشر الفلسطينيون فــي زاويـــة حــادة ضيقة 
بمساحة قدرتهم على تغيير الاستراتيجيات الأميركية 
والإســرائــيــلــيــة، غــيــر أن ذلـــك بــالمــقــايــيــس المــوضــوعــيــة هو 
الوصفة الأكيدة والمضمونة لاستمرار الصراع وانفجاره، 
فــتــرات متباعدة. وعلى المــســار الفلسطيني، أي  ولــو على 
انفجار - مهما كان محدوداً - يعيد الأمور إلى الصفر؛ هكذا 

قالت التجارب.
فـــمـــاذا يــفــعــل الـــحـــل المـــفـــروض بــــــ٣٥٠ ألــــف فلسطيني 

يعيشون في قلب العاصمة المدعاة لإسرائيل؟
وهــــؤلاء المـــوجـــودون فــي الــقــلــب والأطـــــراف فــشــلــت كل 
محاولات عزلهم عن امتداداتهم الطبيعية، فهم إلى الغرب 
يـــمـــدون جـــســـوراً مـــع مــلــيــونــي فــلــســطــيــنــي فـــي إســـرائـــيـــل، 
يتعاطفون معهم ويلتزمون بقضيتهم، وهم شمالاً وجنوباً 
وشرقاً لا ينفصلون عن بحر بشري إن اتحد على أمر، فعلى 

القدس أولاً وقبل كل شيء.
مـــاذا تفعل إســرائــيــل بــغــزة، حيث مليونا فلسطيني 
ـــون مــضــجــع الـــعـــالـــم بــمــأســاتــهــم المـــتـــفـــردة، ومــهــمــا 

ّ
يـــقـــض

برعت الدبلوماسية الإسرائيلية، والدعاية الإسرائيلية، 
والتحالفات الإسرائيلية، فإنها لم تفلح في نفي مسؤوليتها 
المباشرة عن هذه الجريمة الإنسانية التي لا مثيل لها في 

كل العصور والأزمان.
ومـــاذا تفعل بالضفة صاحبة الأكــثــر مــن ستين ممراً 
مفتوحاً بينها وبـــين إســرائــيــل، ويــــدرك الــعــقــلاء هــنــاك أن 
الــهــدوء الـــذي يــحــدث أحــيــانــاً يثير مــن المــخــاوف أكــثــر مما 
يثير من الاطمئنان. مثلما الطرف المنحاز راعٍ لحل سوري، 
ونسخة طبق الأصل عنه على الحل الفلسطيني، فالمشترك 
هو الاستحالة حتى إشعار آخــر، أو حتى ظهور شيء ما 

يغير المنهج والأدوات، وهذا قد يكون مستحيلاً آخر.

نبيل عمرو

المشترك بين الحل السوري 
والحل الفلسطيني

الــــرأي

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي
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زيارة إلى عمر المختار
هــــــــاري غــــــــــراي، شـــخـــصـــيـــة لا 
تفارقها إلا لتتمنى أن تعيد اللقاء 
بها. التاريخ والفلسفة والفن ودقة 
الـــتـــواصـــل مـــع المــعــانــي والألـــفـــاظ. 
هـــــــــاري غـــــــــــراي، الـــــكـــــاتـــــب المـــثـــقـــف 
الــبــريــطــانــي أبــــدع ســيــنــاريــو فيلم 
المــخــتــار»، وفيلم «الرسالة»  «عمر 
اللذين أخرجهما الراحل مصطفى 

العقاد. 
عاش السينارست أياماً طويلة 
أثــنــاء تصوير الفيلمين الكبيرين 
في ليبيا. اختلط بشرائح متنوعة 
مــــــن الـــلـــيـــبـــيـــين والــــــــعــــــــرب. كـــانـــت 
طـــرابـــلـــس تــســتــضــيــف كـــثـــيـــراً مــن 
الـــســـاســـة والمــثــقــفــين الــــعــــرب، ومــن 
الــتــيــار الــيــســاري خــاصــة المــصــري 
الراحل  المعارض للرئيس المصري 

أنور السادات. 
كنا نلتقي يومياً تقريباً حول 
مـــوائـــد الــــدعــــوات مـــن شــخــصــيــات 
ليبية. نذهب إلى الداعين، مجموعة 
من الليبيين وشخصيات عربية من 
بينهم الصحافي المصري المعروف 
محمود السعدني، وعبد الرحمن 
الخميسي، وهو الشاعر والكاتب 

والفنان والمخرج. 
مصطفى العقاد كان شخصية 
مــوســوعــيــة فــي الــفــن والــتــاريــخ، لا 
يفارق الغليون فمه، مستمع هادئ 
كأنه طالب في فصل يتابع أستاذه. 
هـــــــاري غـــــــراي مـــتـــدفـــق الـــحـــديـــث، 
والمــــتــــرجــــم مـــنـــه وإلــــيــــه مــصــطــفــى 

الــعــقــاد. كــان الحديث الــدائــم حول 
فيلم شيخ الشهداء عمر المختار. 
السينارست البريطاني يبحر في 
الحديث عن التاريخ، وكذلك الأبعاد 
الدينية في شخصية بطل الفيلم، 
الــحــاضــرون بملاحظات  يــشــاركــه 
فنية، يستعيدون تجارب تاريخية 
عالمية في إنتاج أفلام ضخمة عن 
شخصيات لها مكانها في التاريخ 
القديم والحديث. كاتب السيناريو 
شــخــصــيــة غـــيـــر عــــاديــــة مــــن حــيــث 
موسوعية المعرفة بالتاريخ والدين 

والفلسفة وعلم النفس. 
طاف الحديث حول شخصيات 
بــــطــــولــــيــــة واجــــــهــــــت الاســــتــــعــــمــــار 
والــــعــــدوان عــلــى أوطـــانـــهـــا. حضر 
فـــي كــثــيــر مـــن الــجــلــســات الــجــنــرال 
الفيتنامي جــيــاب، ومــعــه هوشي 
مـــنـــه، الـــــلـــــذان قــــاومــــا الاســـتـــعـــمـــار 
الـــــفـــــرنـــــســـــي ومـــــــــن بــــــعــــــده الـــــغـــــزو 
الأميركي، وكذلك ونستون تشرشل 
الذي قاد بلاده ضد العدوان النازي 

في الحرب العالمية الثانية.
هــــاري غـــــراي، كـــان كــتــابــاً؛ بل 
مــجــلــداً، عــن عــمــر المــخــتــار، يسوق 
كــثــيــراً مـــن المــعــلــومــات وتــفــاصــيــل 
الــتــفــاصــيــل عــــن حـــيـــاتـــه، أفــــكــــاره، 
تـــكـــتـــيـــكـــه الــــعــــســــكــــري، شـــجـــاعـــتـــه 
الــهــجــومــيــة الــتــي أربــكــت جــنــرالات 
إيــطــالــيــا، الــقــيــم الإنــســانــيــة الــتــي 
تحكم تصرفاته مع الأعــداء. يورد 

وقائع بالتواريخ والأماكن.

كل لقاء كان نــدوة طويلة عن 
شخصية عمر المختار بالتفصيل 
الطويل. هناك محطات وقف عندها 
الجميع، معلومات لم يعرفها كثير 
منا نحن الليبيين والعرب. واقعة 
حدثت في معارك الجهاد بمنطقة 
الكفرة، حيث أسر المجاهدون عدداً 
من الجنود الطليان، واقترح بعض 
الـــقـــادة قــتــلــهــم؛ لــكــن أحــدهــم أصــرّ 
على استشارة القائد عمر المختار 
قبل التنفيذ. تــمّ الاتــصــال به عبر 
رســــــــول تــــوجــــه إلــــــى حـــيـــث يـــقـــود 
مــعــارك أخـــرى. جــاء الـــرد مــن عمر 
المختار: «نحن لا نقتل الأســرى»، 
عــلــق الـــرســـول قـــائـــلاً: «يــــا ســيــدي 
عمر، الطليان يقتلون أسرانا»، ردّ 
عليه المختار: «الطليان ليسوا مثلاً 

أعلى لنا».
موقف آخر، عند القبض على 
عمر المختار، قال له ضابط إيطالي: 
«أيها البدوي التعيس، هل تعتقد 
أنــــك قـــــادر عــلــى الــنــصــر وهــزيــمــة 
إيـــطـــالـــيـــا؟»، أجـــابـــه عــمــر المــخــتــار 
مبتسماً: «النصر والهزيمة كلمات 
يــســتــعــمــلــهــا الــــجــــنــــرالات، عــنــدمــا 
يعتدي أجنبي على بـــلادي، فمن 
واجبي أن أقاوم، النصر والهزيمة 

كلمات لا تعنيني».
مــــــا الــــــــدوافــــــــع الـــــتـــــي تــجــعــل 
شخصاً ما يقدم حياته طواعية من 
أجل الدفاع عن حياة أهله وحرية 
ب في 

ّ
وطنه؟ أهو الدافع الذي يرغ

الشهادة من أجل الفوز بالجنة؟ أم 
هو الإيمان بقضية عادلة تستحق 
الـــتـــضـــحـــيـــة فـــــي ســـبـــيـــلـــهـــا؟ تــلــك 
أسئلة طرحها كثير من المؤرخين 

والمفكرين. 
الأســــــــتــــــــاذ المـــــــــــــؤرخ والمــــــبــــــدع 
الــدكــتــور خليفة التليسي، رحمه 
الله، كان له دور كبير في مراجعة 
ســيــنــاريــو فــيــلــم «عـــمـــر المـــخـــتـــار»، 
وبــــحــــكــــم تــــرجــــمــــاتــــه لـــكـــثـــيـــر مــن 
كـــتـــب تـــاريـــخـــيـــة كــتــبــهــا مــؤلــفــون 
إيــطــالــيــون عـــن حــقــبــة الاســتــعــمــار 
الإيــــطــــالــــي لـــلـــيـــبـــيـــا، كــــــان مــرجــعــاً 
لــكــل مــا يتعلق بتلك المــرحــلــة.  فـــذاً 
التليسي لا يمل الحديث عن شيخ 
الــشــهــداء. لــلأمــانــة، كـــان كثير من 
الــعــامــلــين عــلــى الــفــيــلــم، وخــاصــة 
المــخــرج الــراحــل مصطفى الــعــقــاد، 
والسينارست هــاري غــراي، يرون 
أن الإشارة إلى الطريقة السنوسية 
في الفيلم لا مناص منها، فالبطل 
هو من أتباع الطريقة؛ بل هو أحد 
رمــوزهــا وقــادتــهــا. طبعاً الظروف 
الــســيــاســيــة آنــــذاك لا تــســمــح بذلك 
الــعــقــاد أن يجتهد  مــطــلــقــاً. حــــاول 
وأن يلمح بــإشــارات غير مباشرة 
ــــــك، كـــــان يـــقـــول إن الأفـــــلام  إلـــــى ذل
الــتــاريــخــيــة بــهــا كــثــيــر مــن الإبــــداع 
الفني والإيحاءات الإنسانية؛ لكن 
يبقى بها الجانب الثوثيقي الذي 

يسوق الحقائق التاريخية. 
سأل أكثر من مرة: «كيف يمكن 

أن أقـــنـــع الإخــــــوة بــــذلــــك؟». هـــاري 
غـــــراي كـــانـــت لـــه رؤيـــــة فـــكـــريـــة؛ بل 
فلسفية عميقة في ذلك. كان يقول: 
«لكل مقاوم فلسفة يستمدها من 
آيديولوجية سياسية أو مــن فكر 
ديــــنــــي»، يــســتــعــرض شــخــصــيــات 
كـــثـــيـــرة فــــي ذلـــــــك، نـــعـــم كــــــان عــمــر 
المــــخــــتــــار مــــتــــديــــنــــاً، ويـــعـــتـــقـــد أن 
الــجــهــاد ضــد المستعمر هــو فرض 
عــين عــلــى كــل مسلم عــنــدمــا يغزو 
مــســتــعــمــر أرضـــــه؛ لــكــنــه قــــام بــذلــك 
ضمن منظومة مؤسساتية فكرية 
هـــي الــحــركــة الــســنــوســيــة. الــزعــيــم 
الفيتنامي هوشي منه كان زعيماً 
مقاوماً للمعتدين؛ لكنه على أرض 
الــــواقــــع مـــــارس مـــا يـــؤمـــن بـــه عبر 
تنظيم حزبي عقائدي، هو الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــفـــيـــتـــنـــامـــي. وغـــيـــره 
كثيرون كــان يحركهم الوطن عبر 

إناء تنظيمي وفكري وسياسي.
عــبــد الــكــريــم الــخــطــابــي، أحــد 
زعماء المقاومة في الريف المغربي، 
كان يتقن اللغة الإسبانية والعربية 
والأمــازيــغــيــة، تعامل مــع الإســبــان 
وكتب في صحف إسبانية، مال في 
مرحلة معينة للتفاهم معهم؛ لكنه 
بعد ذلك دخل في صدام معهم تحت 
رايـــة الإســــلام، كــتــب عــنــدمــا تــرأس 
لجنة نسبها إلى المغرب الإسلامي 
عام ١٩٤٨: «المغرب بالإسلام كان، 
ولــــلإســــلام عـــــاش، وعـــلـــى الإســــلام 
سيسير». وعبد القادر الجزائري 

نــافــح الاســتــعــمــار الــفــرنــســي تحت 
راية الإسلام.

أصـــبـــح الـــكـــاتـــب الــبــريــطــانــي 
مسكوناً بشخصية عمر المختار، 
يـــعـــيـــش فـــــي داخــــــلــــــه. لا يــنــقــصــه 
الــــــذكــــــاء بـــــل الــــــدهــــــاء، أصــــــر عــلــى 
أن يـــمـــدّ خــيــطــاً بـــين عــمــر المــخــتــار 
والـــحـــركـــة الــســنــوســيــة، هـــو يـــدرك 
أنــه لا يستطيع أن يشير إلــى ذلك 
صراحة في الفيلم، أظن وأكرر، أظن 
أنه بدهائه - البريطاني - نجح في 
ذلك. كيف؟ في مطلع العمل، وفي 
مشهد مفصلي يصور انتقال عمر 
المـــخـــتـــار مـــن الــفــقــيــه الـــــذي يـــدرس 
طلبته القرآن في المحضرة (الكُتاب) 
إلــى القتال ضــد الاحــتــلال، هــو في 
زاويــــــة بـــإحـــدى المـــنـــاطـــق الــنــائــيــة، 
يــعــنــي أنـــهـــا زاويــــــة - ســنــوســيــة - 
الــتــي لــم يــعــمــل المــخــتــار فــي زوايـــا 
ســـــواهـــــا، والآيــــــــة الــــتــــي اخـــتـــارهـــا 
السينارست هي: «والسماءَ رفعها 
ووضع الميزان» (الرحمن: ٧). يعني 

العدالة.
فليم «عمر المختار» استولى 
أيضاً على الممثل توني كوين، الذي 
جسد شخصية البطل، قال كوين: 
الــفــيــلــم تــغــيــرت شخصيتي  «بــعــد 
وحـــيـــاتـــي، لــقــد ســكــن المــخــتــار في 
داخـــلـــي ولـــم يــفــارقــنــي أبــــــداً». كــان 
عمر المختار كتلة إنسانية، وما زال 
قيمة أسطورية تسري في الناس 

والحياة. اسم وعقل لا يموت.

زيارة أخرى لمواجهة التطرف!
عـــلـــى مــــــدى ثــــلاثــــة أيــــــــام، آخـــر 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي (يــــنــــايــــر/ كـــانـــون 
الثاني) التأم عدد كبير من المهتمين 
والـــــــــدارســـــــــين الــــــعــــــرب والأجــــــانــــــب 
المــتــمــيــزة،  الــفــكــريــة  الـــقـــامـــات  ذوي 
نـــســـاءً ورجـــــــالاً، فـــي رحـــــاب مكتبة 
الإسكندرية، تلبية لدعوة مديرها 
الـــعـــام الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى الــفــقــي، 
وهــــو مـــن أعـــــلام الــثــقــافــة المــصــريــة 
المعاصرة، لتدارس موضوع حيوي 
يشغل بال كثيرين هو «الفن والأدب 
فــي مــواجــهــة الــتــطــرف». وفـــي مثل 
هــذا المحفل تتعدد الآراء وتختلف 
وجــهــات الــنــظــر، كــل يــحــاول وضــع 
تصور لمفهوم التطرف (التعصب) 
وأسبابه. ولأن الحضور من مدارس 
مختلفة، وعلى سوية مختلفة من 
التجارب والمواقف والخلفيات، فمن 
الــرؤيــة  تــتــعــدد زوايــــا  الطبيعي أن 

والاجتهاد.
عناوين الجلسات تراوحت بين 
الثقافة والتقدم في العالم العربي، 
مروراً بالنقد الأدبي والفني، وصولاً 
إلــــى الإعـــــلام والمـــســـرح والــســيــنــمــا، 
وكذلك الوعي القانوني، وأخيراً دور 
المؤسسات الثقافية، من بين عناوين 
أخــــــــرى. واضــــــح بـــالـــطـــبـــع مــســاحــة 
التفكير وفضاؤه التي سارت عليه 
الــنــدوة. ســـردت ذلــك لأنــقــل للقارئ 
(نـــبـــض مـــســـرح الأحـــــــداث) فـــي تلك 
الأيام الثلاثة المائلة إلى البرد على 
شـــاطـــئ الــبــحــر الأبــــيــــض، الـــتـــي تم 
الــحــديــث والــنــقــاش فيها حــول تلك 
الــظــاهــرة، وهــو كما يتضح مسرح 
واســـــع مــتــعــدد المــــداخــــل. مـــا ســوف 
يلي هو انطباعاتي الخاصة حول 

مجمل ما دار في ذلك اللقاء الفكري 
المــهــم، نــاقــلاً لــيــس فــقــط الانــطــبــاع، 
ولكن مدلياً أيضاً برأيي في مجمل 

النقاش الذي دار.
قــلــت مـــن الــطــبــيــعــي أن تــتــعــدد 
مــــــداخــــــل فــــهــــم ظــــــاهــــــرة الــــتــــطــــرف 
(الــــتــــعــــصــــب)  وتـــفـــســـيـــرهـــا، وهـــي 
ظاهرة (مُعولمة)، وأصبحت تؤرق 
الــعــالــم بــأركــانــه الأربـــعـــة، كــمــا أنها 
لـــيـــســـت حــــكــــراً فـــــي الــــتــــاريــــخ عــلــى 
ثقافة بعينها، أو مجتمع أو دولة، 
فقد مــرت شــعــوب ودول بمثل تلك 
الـــظـــاهـــرة الــكــريــهــة (الــتــعــصــب) أو 
الــــتــــطــــرف؛ حــــــدث ذلــــــك فــــي تـــاريـــخ 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، كــمــا حــــدث في 
عدد من دول أوروبا، وحتى في دول 
العالم الثالث. والمطّلع على تاريخ 
مــســيــرة الــشــعــوب يـــصـــادف فــتــرات 
مــظــلــمــة فـــي ذلــــك الـــتـــاريـــخ سميت 
بـــالإرهـــاب الأســــود، إلا أن الإرهـــاب 
فــي ربـــع الــقــرن الأخــيــر، قــد التصق 
كــلــيــاً بـــالـــعـــرب والمـــســـلـــمـــين. فــمــنــذ 
تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠١، حتى ظهور «داعش»، 
«الـــقـــاعـــدة» وبــتــفــجــيــرات  مــــــروراً بــــ
المــدن الغربية الكبرى أو العواصم 
الــعــربــيــة، تــم اقـــتـــران (الــتــطــرف) أو 
(الـــتـــعـــصـــب) أو حـــتـــى (الإرهـــــــــاب) 
بالعرب والمسلمين. فأصبحت ثقافة 
كاملة، متهمة، ومحل شك وارتياب، 

على مستوى العالم. 
كما أن الاقــتــراب مــن الظاهرة، 
كما حــدث في أروقــة مؤتمر مكتبة 
الإســكــنــدريــة، قــد يــكــون جــزئــيــاً في 
بعض الأوقات، وشمولياً في أوقات 
أخرى، أي أن البعض يفسر التطرف 

على أن جــذوره مادية بحتة، وهي 
كما عبر عنها البعض إما (فشل في 
برامج التنمية) في هذا المجتمع أو 
ذاك، أو قصور فــي (إدارة المجتمع 
عـــلـــى أســـــس حـــديـــثـــة)، وقـــــد تــكــون 
عناصر كلية، وهــي شعور جمعي 
(بالإهانة الحضارية) تدفع بعض 
شرائح المجتمع إلى (الأخذ بالثأر) 
مـــــن (آخــــــريــــــن) بـــعـــضـــهـــم مـــعـــروف 
وبعضهم غير معروف، كالاستعمار 
الــغــربــي أو الهيمنة (الإمــبــريــالــيــة) 
أو الآخــــر المــخــتــلــف حــتــى فــي البلد 

الواحد.
تقديري أن التطرف في فضائنا 
الـــعـــربـــي، الـــــذي تــجــلــى مـــؤخـــراً في 
أكثر الأحــداث هولاً وفظاعة، كمثل 
صــور الإعــدامــات على خلفية زرقــة 
الـــبـــحـــر، والــــصــــف الـــبـــشـــري المــقــيــد 
الأيـــــدي والمـــرتـــعـــش وذوي الأرديــــة 
البرتقالية، وعدد آخر ملثم خلفهم، 
يــقــومــون بــإعــدامــهــم بـــدم بـــــارد، أو 
كحرق الطيار الأردني الشهيد معاذ 
الــكــســاســبــة، الــــذي بــث عــلــى الــعــالــم 
في شريط ملون يقترب اللهب من 
جسمه، وهو حبيس قفص حديدي، 
مـــــــروراً بــقــتــل عــــشــــرات فــــي مــســجــد 
بالعريش، وما بين كل تلك الأحداث 
الكثيرة من رعب، كتفجير الطائرات 
أو تفخيخ البشر... تقديري أن كل 
هذا التطرف نابع من فكرة واحدة 
مركزية هــي الشعور بالعجز أمــام 
الــتــطــور الــعــالمــي، وأن الـــخـــروج من 
هــــــذا الـــعـــجـــز فــــي نـــظـــر هـــــــؤلاء هــو 
الــعــودة (إلـــى الــخــلافــة)، أي شعور 
عــمــيــق بــعــدم قــبــول الــهــزيــمــة الــتــي 
حــطــت عــلــى (الــخــلافــة الإســلامــيــة)، 

دون تبصر أن الشعوب أو معظمها 
لقيت الــهــزائــم فــي وقــت أو آخــر من 
تاريخها. هزيمة اليابان وألمانيا، 
مثال قريب في التاريخ، ولكن كلتا 
الأمتين وغيرهما اعترفت بالهزيمة، 
ونهضت على برنامج جديد عصري 
ومتفاعل مع المعطيات الجديدة في 

العالم. 
عدم قبول الهزيمة التي منيت 
بــهــا الأمـــــة فـــي وقــــت مـــن تــاريــخــهــا 
والإصــــــــرار عــلــى الــــعــــودة إلــــى ذلــك 
الــتــاريــخ المتخيل، هــو الــجــذر الــذي 
تفرعت منه أشكال مختلفة من ردود 
الفعل غير العقلانية والعدمية في 
مــظــهــرهــا ومــخــبــرهــا، الــتــي تسمى 
الــيــوم بــالإرهــاب والــتــطــرف. الكثير 
مما تركته أدبيات «القاعدة»، التي 
هــي أيــضــاً جــذر مــن نــبــات تطاولت 
فــــــروعــــــه بــــعــــد ذلــــــــك فــــــي الــــفــــضــــاء 
الإرهابي، كثير من الأدبيات تشير 
إلـــــــى تـــــاريـــــخ مــــحــــدد ومـــــحـــــزن فــي 
نظرها، وهو تاريخ سقوط الخلافة، 
لـــذلـــك كـــــان هـــاجـــس (الــــخــــلافــــة) أو 
إحياؤها هو الهاجس الذي يبرز في 
الكثير من الكتابات والتصريحات 
والـــتـــصـــرفـــات مـــن قـــــادة ســيــاســيــين 
وفــكــريــين، حتى وصــل إلــى القطاع 
الشعبي العام، الذي يسمعه المتابع 

في تعليقات البسطاء من الناس. 
حتى أخيراً في قضية حديثة، 
كاعتراف الولايات المتحدة بالقدس 
عاصمة لإسرائيل، لا تفتأ أن تسمع 
تــعــلــيــقــات أن الــســبــب فـــي ذلــــك هو 
(تــركــنــا لــــلإســــلام)، أو عــــدم وجـــود 
خلافة (شــرعــيــة)! إلــى هــذه الدرجة 
الــشــعــور الشعبي بتلك  مــن تغلغل 

الفكرة، التي أنبتها ما يعرف اليوم 
الــســيــاســي)، والتصقت  (الإســـلام  بــــ
الــبــنــا، وعـــاد إليها  بكتابات حسن 
فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــنـــصـــوص الــتــي 
كـــتـــبـــهـــا (إعــــــــــــادة دولـــــــــة الــــخــــلافــــة) 
طـــبـــعـــاً تـــلـــك الــــفــــكــــرة تـــجـــلـــت فــيــمــا 
الــثــورة التونسية عــلــى لسان  بــعــد 
الـــجـــبـــالـــي رئــــيــــس وزراء  حـــــمـــــادة 
القادم من جماعة النهضة،  تونس 
حــــيــــث قــــــــال تــــصــــريــــحــــه المــــشــــهــــور 
«إنـــهـــا لــحــظــة تــاريــخــيــة فـــي دورة 
حضارية جديدة في إقامة الخلافة 
الــراشــدة السادسة»! رابطاً في ذلك 
الــيــوم على  الخطاب (المتوفر حتى 
«يوتيوب») بين فلسطين وتحريرها 
والــفــتــح والـــخـــلافـــة! كــمــا نــجــد مثل 
هذه التعبيرات في خطابات محمد 
مــــرســــي أثــــنــــاء تـــولـــيـــه الـــحـــكـــم فــي 
مصر، كلمات مثل الفتح أو الخلافة 
أمــــا إن تصفحنا  بــكــثــافــة.  تـــتـــردد 
كــتــب ســيــد قــطــب، خــصــوصــاً كتاب 
الــطــريــق» وفــي كتابات  «معالم فــي 
أخرى نجد تلك المفردات والعبارات 
الــــتــــي تـــــــؤدي المـــعـــنـــى نـــفـــســـه. هــي 
كتابات وتصريحات وخطب، تعيد 
إنتاج بيئتها الخاصة المفرطة في 
المــاضــويــة، دون تركيز أو محاولة 
فــهــم مـــا يــحــيــط بــالإنــســان الــعــربــي 
المـــعـــاصـــر مــــن شــــــروط اقـــتـــصـــاديـــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة وســـيـــاســـيـــة جـــديـــدة، 
ودون تــقــديــر لــلــتــطــور الــــذي حــدث 
(للأمة) منذ ظهور (الدولة القومية 
الوطنية) قبل مائة عام تقريباً، التي 
أصبح لها دستور وكيان يربطها 
الــــعــــالــــم، ولا شــــروط  بـــمـــؤســـســـات 

النهضة الوطنية. 

تــغــيــيــب قــــــدرة الـــعـــقـــل الــنــقــدي 
والارتـــكـــان إلـــى الــشــحــن الانــفــعــالــي 
المتوتر، اتكاء على ما يقدم للناشئة 
من معلومات في المدارس ووسائل 
الإعلام، من خلال التلويح بالعودة 
إلى (العصر الذهبي) المتخيل، جعل 
مــــن جـــمـــاعـــات وفــــــرق (فـــــي الــغــالــب 
فــرادى وجماعات  شبابية) تزحف 
إلـــى ذلـــك الــفــضــاء المــتــخــيــل، إعـــادة 
الخلافة! إلى درجــة أن بعضهم في 
ذلــك الفضاء المتخيل، يعلن نفسه 
الــهــالــة  الــــخــــلافــــة!  خــلــيــفــة أو دول 
الأسطورية التي خلقت حول (دولة 
الــخــلافــة الــتــاريــخــيــة) وهــــي قــــراءة 
مبتسرة للتاريخ، ومفتقدة للنقد 
الـــعـــقـــلانـــي، هــــي الــــتــــي جـــعـــلـــت مــن 
أولــئــك الــزعــمــاء فــي تــيــار (الإســــلام 
الـــســـيـــاســـي) يــــأخــــذون الـــعـــامـــة إلــى 
مــــكــــان تـــصـــادمـــي مــــع مــــا أنـــجـــزتـــه 
الإنسانية مــن تــقــدم. بالتالي فإنه 
الـــبـــوتـــقـــة  تـــلـــك  مـــــن  الـــــخـــــروج  دون 
المحدودة الماضوية، والتصالح مع 
فكرة أن الخلافة بشكلها التاريخي 
انــتــهــت، والــعــصــر لــيــس عــصــرهــا، 
وأن شـــروط النهضة مــوجــودة في 
عصرنا في مكان آخر تماماً، اسمه 
الــعــلــم وعـــنـــوانـــه المــأســســة والـــعـــدل 
والمــــســــاواة والإنــــتــــاج، ســــوف يظل 
مــن يــرغــب فــي أخــذنــا إلـــى التطرف 
(التعصب) موجوداً ومرحباً به في 
بعض الأوســاط بسبب تلك الفكرة 

الخارجة عن سياق التاريخ.
آخر الكلام:

 أعــظــم الـــنـــاس يــقــيــنــاً، أكــثــرهــم 
جهلاً، فحتى الحقيقة لها عدد من 

الأوجه!
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بقيمة خسائر تتجاوز ٣٠ ٪

البيتكوين تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل ٢٠١٣
لندن: «الشرق الأوسط»

هـــبـــطـــت عـــمـــلـــة بــيــتــكــويــن 
المــائــة أمــس الجمعة  تسعة فــي 
لتتجاوز خسائر العملة الرقمية 
الأكــثــر شهرة ٣٠ فــي المــائــة هذا 
الأســبــوع وتــتــجــه إلـــى تسجيل 
أســوأ أداء أسبوعي منذ أبريل 

(نيسان) ٢٠١٣.
وانــخــفــضــت بــيــتــكــويــن إلــى 
ثمانية آلاف و١٥٥ دولارا بحلول 
الساعة ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش 
في بورصة بيتستامب التي تتخذ 
من لوكسمبورج مقرا. وخسرت 
عملات رقمية أخــرى كبرى أكثر 
مــن ٢٠ فــي المــائــة مــن قيمتها في 
آخـــــر ٢٤ ســـاعـــة مــــن الــتــعــامــلات 
وفــقــا لمــوقــع كــويــن مــاركــت كــاب. 

وأدت ردود فعل قوية من جهات 
تنظيمية ضــد العملات الرقمية 
إلى اتجاه المستثمرين للبيع هذا 
الأســبــوع، وبيتكوين منخفضة 
بــأكــثــر مـــن الــنــصــف مـــقـــارنـــة مع 
مــســتــوى الــــذروة الـــذي بــلــغ نحو 
٢٠ ألف دولار في ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
وهــبــطــت الــعــمــلــة الــرقــمــيــة 
بـــــــعـــــــد تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات وزيـــــــــــر 
المـــالـــيـــة الـــهـــنـــدي أول مـــن أمــس 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام هـــــــــذه الــــعــــمــــلات 
مـــــن قــــبــــل المــــجــــرمــــين وتــــوعــــده 
لـــتـــخـــفـــيـــف مــــنــــابــــع الـــجـــريـــمـــة 
بــاســتــخــدام الــعــمــلات الــرقــمــيــة، 
فضلا عن تحذيرات مماثلة من 
السياسيين في المملكة المتحدة 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وكــــوريــــا 

الجنوبية، بالتزامن مع تحقيق 
«بــيــتــفــنــكــس» (مــنــصــة لـــتـــداول 
العملات الرقمية وهــي الأشهر 
عــالمــيــا لــتــجــارة هـــذه الــعــمــلات) 
لــلاســتــبــيــان عـــن مــــدى تغطية 
قيم العملات المبيعة بالدولار، 
ولــم تــقــدم شــركــة «أي فينكس» 
المالكة للمنصة أي دليل قاطع 
على حيازتها لتغطية عملات 
رقمية قيمتها نحو ٢٫٣ مليار 

دولار.
وأثرت الجرعة المزدوجة من 
الأخبار السيئة على تداول العملة 
الــرقــمــيــة خـــلال تــعــامــلات أمـــس، 
الأمـــــر الـــــذي اعـــتـــبـــره مــتــعــامــلــين 
بالسوق أن الإجراءات التنظيمية 
«أزمــة» أكثر من أي وقت مضى، 
ويــظــل الــشــاغــل الــرئــيــســي الـــذي 

يــواجــه المــتــعــامــلــين الإبـــقـــاء على 
مــنــصــة الــــتــــداول الــكــبــرى عــالمــيــا 
«بيتفنكس»، فضلا عن التدقيق 
فـــــي الــــتــــحــــول الــــكــــامــــل لــتــغــطــيــة 

العملات الرقمية بالدولار.
وشـــكـــك عـــــدد مــــن الـــخـــبـــراء 
فــــي مـــنـــتـــدى دافــــــــوس فــــي قـــوة 
البيتكوين، وتنبأ الكثير منهم 

بما جرى أمس.
من جهته، قال وزير الخزانة 
الأميركي، ستيفن منوتشن، إنه 
يجب عدم السماح بأن تستخدم 
العملة الرقمية لإخفاء نشاطات 
غير مشروعة، وتعهد منوتشن 
بالعمل مع حكومات أخرى منها 
حــكــومــات مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
الــــتــــي تـــضـــم أكــــبــــر اقـــتـــصـــادات 
الــعــالــم مــن أجـــل مــراقــبــة نشاط 

الــذيــن يستثمرون بقوة  أولــئــك 
في العملة المشفرة.

وزراء  رئـــــيـــــســـــة  وأكـــــــــــــــدت 
بــريــطــانــيــا أنــهــا تـــرى فـــي عملة 
بــيــتــكــويــن الإلــكــتــرونــيــة مشكلة 
جديرة بالاهتمام، وقالت تيريزا 
ماي في تصريح لقناة بلومبرغ 
الأمــيــركــيــة على هــامــش منتدى 
دافـــوس الاقــتــصــادي العالمي إن 
على بريطانيا وغيرها من الدول 

متابعة المخاطر «بكل جدية».
وحــــــــــــــــــذرت مــــــــــــاي مـــــــــن أن 
الــــعــــمــــلات الـــرقـــمـــيـــة يـــمـــكـــن أن 
تُستغَل من قبل مجرمين، وقالت 
إنــه وفــي ضــوء الإرهــــاب ونشر 
المــشــاهــد الإبــاحــيــة مــع الأطــفــال 
التقنية  يجب أن تــدرك شركات 

مسؤوليتها الاجتماعية.

وتـــعـــتـــبـــر بـــيـــتـــكـــويـــن أقـــــدم 
وأشــــهــــر عــمــلــة رقـــمـــيـــة مــــن بــين 
هـــــــذه الــــعــــمــــلات الـــــتـــــي أصـــبـــح 
عـــددهـــا يــربــو كــثــيــرا عــلــى ألــف 

عملة رقمية.
وأصــــبــــحــــت هـــــــذه الـــعـــمـــلـــة 
تــواجــه قــيــودا مــتــزايــدة فــي أهم 
الــصــين وكــوريــا  معاقلها وهــي 
الجنوبية، كما تعالت الأصوات 
فــــي أوروبــــــــــا مــــن قـــبـــل رؤســــــاء 
المــركــزيــة والسياسيين  الــبــنــوك 
بـــإخـــضـــاع الـــعـــمـــلات الــرقــمــيــة 

للضوابط الحكومية.
وقــــال عــضــو مــجــلــس إدارة 
البنك المركزي الألماني، يواخيم 
أمــــر  تـــنـــظـــيـــم  فــــورمِــــلــــيــــنــــغ، إن 
الـــعـــمـــلات الـــرقـــمـــيـــة مـــثـــل عــمــلــة 
بيتكوين رسميا من قبل الدولة 

ليس إلا مسألة وقــت، مضيفا: 
«مــــــن واجـــــــب الـــــدولـــــة الـــحـــفـــاظ 
عــلــى مــصــالــح الــفــرد والمــصــالــح 
الــــعــــامــــة.. لـــذلـــك فـــــإن الــعــمــلات 
المشفرة ستكون عاجلا أو آجلا 
موضوعا لتشريع قانوني سواء 
من أجــل حماية المستهلكين أو 

لأسباب ضريبية».
إلــــــى أن الاتــــحــــاد  ويـــــشـــــار 
الأوروبــــــــــي اتــــخــــذ بـــالـــفـــعـــل فــي 
ديسمبر (كانون الأول) المنصرم 
تــنــظــيــم  بــــاتــــجــــاه  أول خــــطــــوة 

العملات المشفرة.
وحـــــســـــب لائـــــحـــــة جــــديــــدة 
خاصة بغسل الأموال فسيكون 
لــزامــا عــلــى المـــودعـــين مستقبلا 
ألا يظلوا مجهولي الهوية إذا 
أرادوا تحويل أموال رقمية إلى 

أموال رسمية.
وأشار المسؤول الألماني إلى 
«ضـــرورة الــتــعــاون الــدولــي قدر 
الإمـــكـــان» لتحديد مـــدى صحة 
تـــداول العملات الرقمية خــارج 
حدود دولة بعينها وبمنأى عن 
التشريعات المعمول بها داخل 

هذه الدولة.
وقــــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
الذي توقع الأزمة المالية العالمية، 
نوريل روبيني، إن الانخفاض 
الــــذي شــهــده الــبــيــتــكــويــن دلــيــل 
آخر على أن «الكريبتوكرنسي» 
أكبر فقاعة في التاريخ وتتجه 
إلـــــى «حـــــــادث عـــظـــيـــم»، وتـــوقـــع 
أن تــســتــكــمــل الــعــمــلــة الــرقــمــيــة 
إلــى المعدل  انخفاضها وصــولا 

الصفري.

منها عدم إتاحة التمويل والأراضي

مصر تواجه تحديات التحول من الاعتماد على الديون إلى الاستثمار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ســـــــاعـــــــد بــــــرنــــــامــــــج الإصــــــــــلاح 
الاقــتــصــادي الـــذي تبنته مــصــر في 
٢٠١٦ على خروج البلاد من أزمة شح 
النقد الأجنبي، بعد أن قامت بتحرير 
العملة وتوسعت في الاستدانة من 
مؤسسات التمويل الدولية وأسواق 
الـــديـــن. لــكــن الــتــحــدي الأكـــبـــر الـــذي 
يــنــتــظــر الــــبــــلاد هــــو قــــدرتــــهــــا عــلــى 
الــتــحــول مــن الاعــتــمــاد عــلــى الــديــون 
إلــــى الاســتــثــمــار، ويـــحـــذر صــنــدوق 
النقد من وجود بعض العقبات أمام 
جذب المزيد من الاستثمار بالإضافة 
للحاجة لإعادة هيكلة نموذج النمو 

في البلاد.
رغم الحضور القوي لصندوق 
الــدولــي فــي مصر منذ اتفاق  النقد 
الـــبـــلاد مـــع المــؤســســة الـــدولـــيـــة على 
برنامج التثبيت والتكيف الهيكلي 
فـــــــي مــــطــــلــــع الـــــتـــــســـــعـــــيـــــنـــــات، لـــكـــن 
الصندوق انتقد في تقرير مشاورات 
المادة الرابعة الأخير، الصادر الشهر 
الماضي، نموذج النمو الاقتصادي 

للبلاد الثلاثين عاما الماضية.
واعـــتـــبـــرت المـــؤســـســـة الـــدولـــيـــة 
فـــي مصر  أن «الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
خـــلال الــعــقــديــن الأخــيــريــن كـــان غير 
المــعــيــشــة»،  كـــفء لتحسين مــســتــوى 
مشيرا إلى أنه في الوقت الــذي كان 

فيه متوسط النمو السنوي للناتج 
بــــ٤٫٢ فــي المائة  الإجــمــالــي الحقيقي 
بــين ١٩٩٠ - ٢٠١٧ كــان نمو نصيب 
الفرد من الناتج عن اثنين في المائة 
فقط ووصل معدل الفقر القومي إلى 

٢٧٫٨ في المائة خلال ٢٠١٥ - ٢٠١٦.
هـــــــــــذه المـــــــــــؤشـــــــــــرات عــــرضــــهــــا 
الـــــصـــــنـــــدوق فـــــي ســــيــــاق تــوصــيــفــه 
للنموذج الاقتصادي المصري بأنه 
يركز بشكل كبير على الاستثمارات 
كثيفة رأس المــال في الوقت الــذي لا 
يوفر فيه فرص العمل الكافية للقوى 

العاملة.
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الــــحــــقــــائــــق رغــــم 
الــــصــــورة الـــبـــاهـــرة الـــتـــي تــعــكــســهــا 
مــــؤشــــرات الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي فــي 
مـــصـــر مـــــؤخـــــرا، والــــتــــي يــشــيــر لــهــا 
الصندوق في تقريره حيث يقول إن 
النمو، حيث تجاوز النمو في ٢٠١٦ 
- ٢٠١٧ تــوقــعــات المــؤســســة الدولية 
عـــنـــد ٣٫٥ فــــي المــــائــــة، لــيــصــعــد إلـــى 
٤٫٢ في المائة، لكن لا يــزال النموذج 
الاقتصادي محافظا على سلبياته 
الــطــريــق عــلــى كثير من  الــتــي تقطع 

فرص الاستثمار الإضافية.
وبـــعـــد شـــهـــور مـــن أزمـــــة مــالــيــة 
مــــتــــصــــاعــــدة ســــــاعــــــدت اتــــفــــاقــــيــــات 
الـــتـــمـــويـــل الـــدولـــيـــة الـــتـــي أبــرمــتــهــا 
مصر في تعزيز التمويل الخارجي 
للبلاد، وكان من أبرزها اتفاق بقيمة 

١٢ مليار دولار مــع صــنــدوق النقد 
الدولي في ٢٠١٦، لكن الارتفاع القوي 
للدين الخارجي بعد هذه الاتفاقيات 
الــبــلاد للبحث عن  زاد مــن احــتــيــاج 
مصدر مستدام للتمويل مــن خلال 

جذب الاستثمار.
وارتــفــع الــديــن الــخــارجــي لمصر 
إلــى ٧٩ مليار دولار بنهاية يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٧ مــن ٤٦٫٠٦٧ مليار 
دولار فــي يــونــيــو ٢٠١٤ بينما قفز 
الـــديـــن المــحــلــي إلــــى ٣٫١٦ تــريــلــيــون 
جنيه مــن ١٫٨ تريليون جنيه وفقاً 

لبيانات البنك المركزي.
وارتـــفـــع صــافــي الاســتــثــمــارات 
الأجنبية تدريجيا خــلال السنوات 
المـــاضـــيـــة، لــيــقــتــرب مـــن مــســتــوى ٨ 
مــلــيــارات دولار خـــلال الـــعـــام المــالــي 
لــم يصل إلى  أنــه  ٢٠١٦ – ٢٠١٧، إلا 
الرقم الذي كانت تستهدفه الحكومة 

عند ١٠ مليارات دولار.

ومــــن أبـــــرز عـــوائـــق الاســتــثــمــار 
تــــركــــز قـــــــروض الــــبــــنــــوك فــــي نــســبــة 
محدودة من المؤسسات، حيث يقول 
الصندوق إن ١٢ في المائة فقط من 
الشركات المصرية لديها ديون بنكية 

وخطوط ائتمان.
بــــل إنـــــه فــــي الــــوقــــت الــــــذي كـــان 
الناتج المحلي يسجل ارتفاعا يفوق 
الــتــوقــعــات كـــان تــمــويــل المــشــروعــات 
يــتــبــاطــأ، حــيــث يــقــول الــصــنــدوق إن 
الــقــروض بالعملة المحلية للقطاع 
الخاص زادت ٢٥٫٥ في المائة خلال 
٢٠١٦ - ٢٠١٧ بينما النمو الشهري 
لـــلائـــتـــمـــان كـــــان يــنــخــفــض وتـــحـــول 
لانكماش في يوليو (تــمــوز) ٢٠١٧. 
والـــنـــمـــو الــحــقــيــقــي لـــلائـــتـــمـــان كـــان 

سلبيا منذ ٢٠١٦.
ويــــقــــول الــــصــــنــــدوق أيــــضــــا إن 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الأراضــــــــي الـــلازمـــة 
أبــــــرز  مــــــن  مــــــا زال  لــــلــــمــــشــــروعــــات 

عقبات القطاع الخاص. حيث توفر 
الحكومة كمية محدودة من الأراضي 
الصناعية من خلال سعر ثابت على 
أســـــاس قـــاعـــدة أســبــقــيــة الـــوصـــول، 
معتبرا غياب آليات السوق في عملية 
توزيع الأراضي أدى إلى سوء توزيع 
هذا العنصر المهم للإنتاج وتضييع 
إيــرادات على الدولة. مشيرا إلى أن 
السلطات المصرية اتفقت معه على 

مراجعة قواعد توزيع الأراضي.
ويــــــرصــــــد الـــــصـــــنـــــدوق تـــقـــدمـــا 
نسبيا في أحد العوامل المؤثرة سلبا 
على الاستثمار وهو تعزيز المنافسة 
الــفــســاد، حيث يشير في  ومكافحة 
هـــــذا الـــســـيـــاق إلـــــى أن مـــصـــر أعــــدت 
أكــثــر شــفــافــيــة للمشتريات  قــانــونــا 
الــــعــــامــــة مـــــن المــــتــــوقــــع تــــمــــريــــره فــي 
الثاني) من ٢٠١٨،  نوفمبر (تشرين 
كما ستطلق البلاد موقعا إلكترونيا 
للمشتريات الحكومية في ديسمبر 

(كانون الأول) من ٢٠١٨.
وفــــي إطـــــار ســيــاســة لتحسين 
جــــــــودة الــــخــــدمــــات الــــعــــامــــة ســيــتــم 
تـــأســـيـــس جـــهـــة مــســتــقــلــة لــتــنــظــيــم 
النقل العام في مصر في نهاية ٢٠١٨ 
ضمن رؤية جديدة لفصل السلطات 

التنظيمية عن الوزارات.
وفـــــــي مـــــايـــــو (أيـــــــــــــار) المــــاضــــي 
أصـــــــــــــدرت مـــــصـــــر قـــــــانـــــــون جـــــديـــــدا 
للاستثمار يهدف لتعزيز الحوافز 
المــوجــهــة لــلأنــشــطــة الأكــثــر إســهــامــا 
فـــي الــتــنــمــيــة وتــيــســيــر الإجـــــــراءات، 
قـــانـــونـــا لتيسير  أيـــضـــا  وأصـــــــدرت 
إجــــــراءات مــنــح تــراخــيــص المــنــشــآت 
أقــر مجلس النواب  الصناعية. كما 
الشهر الماضي قانون الإفلاس الذي 
كان مخططا له في برنامج الإصلاح 

الاقتصادي.
وعــلــى صــعــيــد المــالــيــة الــعــامــة 
الـــــنـــــمـــــوذج  الــــــصــــــنــــــدوق أن  يـــــــــرى 

الاقـــتـــصـــادي المـــصـــري يــدفــع البنك 
المـــركـــزي فـــي أوقـــــات كــثــيــرة للقيام 
تــــتــــجــــاوز دوره الأصـــلـــي  بــــــــــأدوار 
وتــتــعــارض مــع اســتــقــرار الأســعــار. 
حيث يتم تلبية بعض الاحتياجات 
التمويلية للحكومة عبر الاقتراض 

المباشر من البنك.
ويقترح الصندوق على الدولة 
المـــصـــريـــة حــــزمــــة مــــن الإصــــلاحــــات 
الضريبية التي يــرى أنها قــد تزيد 
من إيراداتها بما يساوي قيمة ٤ في 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتـــــشـــــمـــــل تـــــلـــــك الإصـــــــلاحـــــــات 
تـــوســـيـــع قـــــاعـــــدة ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة 
المـــضـــافـــة عــبــر تــقــلــيــص الإعــــفــــاءات 

الضريبية.
وفــــي ســبــتــمــبــر ٢٠١٦ أصــــدرت 
مصر قانون ضريبة القيمة المضافة 
الـــــذي رفــــع الــســعــر الـــعـــام لــضــريــبــة 
إلــى ١٤ فــي المــائــة،  المبيعات مــن ١٠ 
القانون في زيــادة معدلات  وساهم 
التضخم لكنه أيضا زاد من حصيلة 
الــدولــة مــن ضــرائــب القيمة المضافة 
بنحو ٥٠ في المائة في ٢٠١٦ - ٢٠١٧ 

مقارنة بالعام السابق.
وتـــــشـــــمـــــل أيــــــضــــــا اقـــــتـــــراحـــــات 
الصندوق زيادة تصاعدية ضرائب 
الــدخــل. وكـــان الــرئــيــس عبد الفتاح 
السيسي أصــدر مرسوما، نشر في 
الجريدة الرسمية في ٢٠١٥، بخفض 

الحد الأقصى لضريبة الدخل على 
إلـــــى ٢٢٫٥ فــي  الأفــــــــراد والــــشــــركــــات 
المائة من ٢٥ في المائة، وإنهاء العمل 
بضريبة إضافية استثنائية كانت 
المــائــة  مــفــروضــة بنسبة خمسة فــي 
على من يزيد دخلهم السنوي على 
مليون جنيه من الأفراد والشركات.

الــصــنــدوق بتحسين  ويــوصــي 
إخـــضـــاع بــعــض الــفــئــات لــلــضــرائــب 
مثل المهنيين من المحامين والأطباء 
والمــــحــــاســــبــــين، وتـــمـــثـــل الــحــصــيــلــة 
المــتــوقــعــة لــضــرائــب الــنــشــاط المهني 
غير التجاري في ٢٠١٧ - ٢٠١٨ نحو 
٣ فــي المــائــة مــن حصيلة الــضــرائــب 

على الأشخاص الطبيعية.
كما يشير الصندوق أيضا إلى 
ضــرورة مواجهة أشكال التخطيط 
الــتــي تستطيع  الضريبي المختلفة 
من خلالها الشركات أن تخفف من 
التزاماتها الضريبية تجاه الدولة 
بشكل لا يخالف القانون، علاوة على 
إعـــادة النظر فــي منظومة الحوافز 
الـــضـــريـــبـــيـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار المـــبـــاشـــر 

والمناطق الحرة.
ويــــــوصــــــي الـــــصـــــنـــــدوق مــصــر 
بتبسيط النظام الضريبي للشركات 
الصغيرة، وتبسيط هيكل التعريفة 
الــــجــــمــــركــــيــــة وإزالـــــــــــــــة الإعــــــــفــــــــاءات 
الــتــقــديــريــة فـــي الــتــعــريــفــة لتحسين 

كفاءة تعبئة الإيرادات.

...وتخفض نسبة البروتين المطلوبة في القمح الروسي والأوكراني والروماني
> أظـــهـــرت وثــيــقــة مــنــاقــصــة أمـــــس، أن 
الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر 
خفضت الحد الأدنى المطلوب لمكون البروتين 
في القمح الروسي والروماني والأوكراني 

إلى ١١٫٥ في المائة من ١٢ في المائة.

وأوضـــحـــت وكــالــة «رويـــتـــرز» أن مصر 
تـــشـــتـــرط مـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة مــــن مــكــون 

البروتين من الموردين بناء على المنشأ.
الــتــمــويــن المــصــريــة في  وقــالــت وزارة 
تصريحات سابقة، إن احتياطي البلاد من 

القمح يكفي حتى منتصف مايو (أيــار)، 
بعد مناقصة الشراء التي أجرتها الهيئة 
العامة للسلع التموينية لاســتــيــراد ١١٥ 
ألــف طن من القمح الــروســي في مناقصة 

عالمية.

بعد انهيار المفاوضات مع أرباب العمل

عمال الصناعات المعدنية في ألمانيا 
يبدأون إضرابات في مصانع السيارات

برلين: «الشرق الأوسط»

بــدأ عمال في قطاعي المعادن 
والكهرباء في ألمانيا أمس إضرابات 
في عدد من مصانع السيارات تمتد 
ليوم كــامــل، بحسب وكــالــة الأنباء 

الألمانية.
وأعـــلـــن هـــورســـت لــيــشــكــا من 
نــقــابــة الـــصـــنـــاعـــات المــعــدنــيــة «آي 
جــي ميتال» المنظمة لــلإضــرابــات، 
فـــي شــركــة  أن نــحــو ٧ آلاف عـــامـــل 
«بي إم دابليو» بميونيخ أضربوا 
عــن الــعــمــل مــنــذ منتصف لــيــل أول 
مــــن أمـــــــس، مـــوضـــحـــا أن الـــشـــركـــة 
الأم تــوقــفــت بــالــكــامــل عـــن الــعــمــل. 
وأضاف ليشكا أن مئات من العمال 

تجمهروا أمام بوابات الشركة.
كــمــا تــوقــف الإنـــتـــاج فــي أكبر 
«بــي إم دابــلــيــو» بألمانيا  لـــ مصنع 
فـــــي ديـــنـــجـــولـــفـــيـــنـــج اعــــتــــبــــارا مــن 
الساعة الخامسة صباحا (التوقيت 

المحلي).
وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات روربـــــــرت 
جــــراســــهــــاي، مــــن نـــقـــابـــة «آي جــي 
ميتال»، شارك ١٣٫٧ ألف عامل في 

الإضراب التحذيري.
وقال جراسهاي صباح أمس: 
«لن يتم التمكن من تصنيع ١٦٠٠ 
ســـيـــارة هــــذا الــــيــــوم»، مــشــيــرا إلــى 
أن هــــذا هـــو عــــدد الـــســـيـــارات الــتــي 

ينتجها مصنع الشركة يوميا.
وخطط العمال أن يخرج آلاف 
المــضــربــين عـــن الــعــمــل فـــي مــســيــرة 

عقب ظهر أمـــس. كما بــدأ إضــراب 
تحذيري لمدة ٢٢ ساعة في الساعات 
الأولـــى مــن صباح أمــس فــي شركة 
«أودي» بــمــديــنــتــي إنــجــولــشــتــات 

ومونشمونستر.
وقـــال مــتــحــدث بــاســم النقابة 
أمــس إنــه تم إغــلاق أبــواب مصانع 
الشركة في المدينتين منذ الساعة 
السادسة صباحا وتوقف الإنتاج 
منذ ذلك الحين. ولم يحدد المتحدث 

عدد المشاركين في الإضراب.
ألـــف عامل  يــذكــر أن نــحــو ٢٣ 
في قطاع السيارات بولاية بافاريا 

أضربوا عن العمل أول من أمس.
وتـــــقـــــدر تـــكـــلـــفـــة الإضــــــرابــــــات 
اليومية في ولاية بافاريا بجنوب 
الـــبـــلاد بــمــا لا يــقــل عـــن ١٨ مليون 

يورو (٥. ٢٢ مليون دولار).
وتــــأتــــي الإضــــــرابــــــات بــعــدمــا 
انهارت المفاوضات مع أرباب العمل 

أواخر الأسبوع الماضي.
وتــــطــــالــــب الــــنــــقــــابــــة بـــــزيـــــادة 
الأجــور بنسبة ٦ في المــائــة، بينما 
عــرض أربـــاب العمل زيـــادة قدرها 

نحو ٣ في المائة.
ومــــــــــن الــــــنــــــقــــــاط الــــشــــائــــكــــة 
الرئيسية أيضا وضع بند يسمح 
لــلــعــمــال بــتــقــلــيــص عــــدد ســاعــات 
إلــــــى ٢٨  عـــمـــلـــهـــم مـــــن ٣٥ ســــاعــــة 
ساعة أسبوعيا، مــع تعويضات 
أجــــور جــزئــيــة لــعــمــال الـــدوريـــات 
والمـــوظـــفـــين الــعــائــلــين لأطـــفـــال أو 

أقارب معوزين للرعاية.

سيولة الأسهم قفزت ٤٨٫٧ ٪ خلال تعاملات الأسبوع... و٥٫٩ ٪ مكاسب شهر يناير

٢٢ شركة سعودية تحقق أرباحاً بـ١٠٫٧ مليار دولار خلال ٢٠١٧
الرياض: شجاع البقمي

في مؤشر يؤكد قوة ومتانة 
الاقتصاد السعودي، على الرغم 
مــــن الـــتـــقـــلـــبـــات الـــــحـــــادة لأســـعـــار 
الـــنـــفـــط خـــــلال الــــســــنــــوات الـــثـــلاث 
المــاضــيــة، أعــلــنــت نــحــو ٢٢ شركة 
ســـعـــوديـــة مـــدرجـــة فـــي تــعــامــلات 
الــســوق المحلية عــن نتائج العام 
الــنــتــائــج  المـــنـــصـــرم ٢٠١٧، وهــــي 
الــتــي أظــهــرت نــمــواً تبلغ نسبته 
١٣٫٨ في المائة، من حيث معدلات 
الأرباح المحققة. وفي هذا الشأن، 
ارتفعت أربـــاح ١٤ شركة مدرجة 
في تعاملات السوق المحلية، فيما 
تراجعت أربــاح ٨ شركات أخرى، 
في وقت من المتوقع أن ترتفع فيه 
وتيرة الإعلان عن النتائج المالية 
للشركات خلال الأسابيع القليلة 

المقبلة.
وفي هذا الشأن، كانت هيئة 
الـــســـوق المـــالـــيـــة قـــد قـــــررت إعــفــاء 
الــشــركــات المـــدرجـــة مـــن الإفــصــاح 
عــن القوائم المالية الأولــيــة للربع 
الرابع من السنة المالية ٢٠١٧، إذ 
إن القرار يعطي الشركات المدرجة 
حق الخيار في شأن الإفصاح عن 
القوائم المالية الأولية للربع الرابع 
للسنة المالية ٢٠١٧، ولكنه ليس 
إلـــزامـــيـــاً. وألـــزمـــت هــيــئــة الــســوق 
المــالــيــة الــشــركــات بــالإفــصــاح عن 
الــقــوائــم المــالــيــة الــســنــويــة المدققة 
خلال فترة لا تتجاوز ٣ أشهر من 
نهاية الفترة المالية السنوية، أي 
أنها ستمتد إلى ٣١ مارس (آذار) 

.٢٠١٨

وفـــي إطــــار ذي صــلــة، بلغت 
الـــ٢٢  الأربــــاح المجمعة للشركات 
التي أعلنت عن نتائج عام ٢٠١٧، 
نــحــو ٤٠٫٣٢ مــلــيــار ريـــال (١٠٫٧٥ 
مليار دولار)، بزيادة قدرها ١٣٫٨ 
فـــي المــــائــــة، عـــن الأربـــــــاح المــحــقــقــة 

خلال عام ٢٠١٦ لهذه الشركات.
إلــى ذلــك، أنهى مؤشر سوق 
الأســـــهـــــم الــــســــعــــوديــــة تـــعـــامـــلات 
الأســـــبـــــوع الأخــــيــــر عـــلـــى ارتــــفــــاع 
بنسبة ١٫٨ في المائة، أي ما يعادل 
المـــكـــاســـب، مغلقاً  نــقــطــة مـــن   ١٣٤

بذلك عند مستويات ٧٦٥٦ نقطة، 
مـــقـــارنـــة بـــإغـــلاق الأســــبــــوع الـــذي 
نــقــطــة، لينهي  ســبــقــه عــنــد ٧٥٢٢ 
بـــذلـــك مـــؤشـــر الــــســــوق تــعــامــلات 
الثاني) على  شهر يناير (كانون 
مكاسب بنسبة ٥٫٩ في المائة، أي 

ما يعادل ٤٢٤ نقطة.
وســجــلــت الــســيــولــة الــنــقــديــة 
المــــــتــــــداولــــــة فــــــي ســــــــوق الأســــهــــم 
الــــــســــــعــــــوديــــــة خـــــــــلال تــــعــــامــــلات 
الأسبوع الأخير ارتفاعاً ملحوظاً، 
حــيــث بــلــغــت قــيــمــتــهــا الإجــمــالــيــة 

نــحــو ٢١٫٨٤ مــلــيــار ريـــــال (٥٫٨٢ 
مليار دولار)، مقارنة بنحو ١٤٫٦٨ 
مــلــيــار ريــــال (٣٫٩ مــلــيــار دولار)، 
خــــلال تـــعـــامـــلات الأســــبــــوع الـــذي 
 بــذلــك نــمــواً تبلغ 

ً
سبقه، مسجلة

نسبته ٤٨٫٧ في المــائــة، من حيث 
حجم السيولة النقدية المتداولة.

وتـــأتـــي هــــذه المــعــلــومــات في 
الــــوقــــت الــــــذي بـــــات فـــيـــه بــرنــامــج 
تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت 
عــنــه الــســعــوديــة ضــمــن الــبــرامــج 
«رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠»،  لــــ المحققة 

خطوة مهمة نحو تطوير سوق 
المـــــال المــحــلــيــة، ووضـــعـــهـــا ضمن 
قائمة أكبر ١٠ أســـواق مالية في 
العالم. ويأتي ذلك في وقت تعمل 
فــيــه المــمــلــكــة بــشــكــل حـــيـــوي على 
كثير من الإصلاحات الاقتصادية 
التي أسهمت في تجنيب اقتصاد 
البلاد الآثــار السلبية التي كانت 
ستلحق به نتيجة للانخفاضات 

التي شهدتها أسعار النفط.
ويــــعــــمــــل بـــــرنـــــامـــــج تـــطـــويـــر 
الـــقـــطـــاع المــــالــــي عـــلـــى رفـــــع حــجــم 

وعمق وتــطــور أســـواق رأس المــال 
الــــســــعــــوديــــة، وتـــحـــســـين تــجــربــة 
المشغلين والمستخدمين، ومكانة 
أسواق رأس المال السعودية على 
الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي «بـــأن تصبح 
ســـــوق المــــــال الـــســـعـــوديـــة الـــســـوق 
الــشــرق الأوســــط»،  الرئيسية فــي 
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــعــــالمــــي «بــــأن 
تصبح السوق السعودية من أهم 
١٠ أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً 
متقدمة جاذبة للاستثمار المحلي 
والأجنبي، بما يمكنها من القيام 
بدور محوري في تنمية الاقتصاد 
الوطني، وتنويع مصادر دخله، 
ويشمل كذلك تطوير المؤسسات 
المالية (صناديق التمويل العامة 
والـــخـــاصـــة، والـــبـــنـــوك وشـــركـــات 
التأمين)، لتعزيز دورهــا في دعم 

نمو القطاع الخاص.
كما تأتي هذه التطورات في 
الـــوقـــت الــــذي حــقــقــت فــيــه المملكة 
تقدماً غير مسبوق في مؤشرات 
سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 
الدولية لعام ٢٠١٨، وجاء ذلك إثر 
تطبيقها كثيراً مــن الإصــلاحــات 
والإجـــــــــــراءات الـــتـــي أســـهـــمـــت فــي 
تحسين بيئة الأعــمــال التجارية 
والاســتــثــمــاريــة، وعــــززت مــن ثقة 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن. وصــــنــــف تـــقـــريـــر 
حديث صادر عن «مجموعة البنك 
 من بين أفضل ٢٠ 

َ
الدولي» المملكة

بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية 
من بين أفضل البلدان ذات الدخل 
المرتفع ودول مجموعة العشرين، 
مـــــــن حـــــيـــــث تــــنــــفــــيــــذ إصــــــلاحــــــات 

تحسين مناخ الأعمال.

مؤشر سوق الأسهم السعودية حقق مكاسب أسبوعية بلغ حجمها نحو ١٣٤ نقطة («الشرق الأوسط»)
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ف الاثنان معاً كثالث أكبر اقتصاد في العالم
َّ
يصن

الهند تتوسع بحذر في التعاون مع دول الآسيان
نيودلهي: براكريتي غوبتا

بــــــدا واضـــــحـــــاً اهــــتــــمــــام الــهــنــد 
بــالــدول العشر الأعــضــاء فــي رابطة 
دول جــنــوب شــرق آســيــا (الآســيــان) 
خـــلال أعـــمـــال الــقــمــة الــتــي اخــتُــتــمــت 
مــؤخــراً لإحــيــاء ذكـــرى ٢٥ عــامــاً من 
الـــعـــلاقـــات الـــهـــنـــديـــة الآســـيـــويـــة فــي 

العاصمة نيودلهي.
ويبلغ حجم التبادل التجاري 
بــين الــهــنــد ودول الــرابــطــة نــحــو ٧٦ 
مليار دولار تحت مظلة السياسة 
الهندية الجديدة «التفاعل شرقاً»، 
والـــتـــي كـــانـــت مـــعـــروفـــة فــيــمــا سبق 
بـــعـــنـــوان «الــــتــــوجــــه شـــــرقـــــاً»، ولــقــد 
ضاعفت الهند خلال الآونة الأخيرة 
مــــــن حــــجــــم الـــــعـــــلاقـــــات الــــتــــجــــاريــــة 
والاستثمارية والاستراتيجية مع 
شــــرق وجـــنـــوب شــــرق آســـيـــا، وهــي 
المنطقة التي تضم بعض الاقتصادات 
الأكــــثــــر ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة ونــــشــــاطــــاً فــي 
الـــعـــالـــم، كـــمـــا أنـــهـــا مـــصـــدر المــــــوارد 
والتكنولوجيا  الــغــنــيــة،  الطبيعية 
الــحــديــثــة، والأســـــواق الـــلازمـــة لدفع 
عــجــلــة الـــنـــمـــو الـــهـــنـــدي الـــســـريـــعـــة. 
وتستهدف نيودلهي وصــول حجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري الثنائي مــع دول 
الآسيان إلى ٢٠٠ مليار دولار بحلول 
إنــهــم  الـــخـــبـــراء  عــــام ٢٠٢٠. ويـــقـــول 
يتوقعون تحقيق المكاسب الكبيرة 
التفاعل الهندي المباشر مع  نتيجة 

دول الرابطة.
ويقول أرفيند باناغاريا، نائب 
رئيس مفوضية التخطيط الهندية 
الــســابــق: «فـــي ظــل وجـــود مــا يقرب 
مــن ثلث سكان العالم (١٫٨٥ نسمة 
تقريباً) في هذه المنطقة، إلى جانب 
الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 
٣٫٨ تريليون دولار، فإن دول رابطة 
الآسيان تعد في مجموعها من أكبر 
الرابطة  الــعــالــم. كما أن  اقــتــصــادات 
تــحــظــى كــذلــك بــدخــل ســنــوي للفرد 
يبلغ ٤٢٠٠ دولار. وإنْ أضفنا الهند 
إلــــى تــلــك المـــعـــادلـــة، ســيــكــون لــديــنــا 
اقـــتـــصـــاد هـــائـــل تــبــلــغ قــيــمــتــه نحو 
٥ تــريــلــيــونــات دولار، مــمــا يعتبر 
الاقتصاد الثالث على مستوى العالم 
بعد الولايات المتحدة والصين. ومن 
واقـــــع هــــذه الــــرؤيــــة، فــهــنــاك أهــمــيــة 
قصوى للغاية في العلاقات الهندية 

الثنائية مع رابطة الآسيان.

التجارة مع الآسيان بعجز أقل
شــرعــت الــهــنــد فــي الــتــواصــل 
مــع دول رابــطــة الآســيــان اعــتــبــاراً 
من عام ١٩٩٢ عبر حوار اقتصادي 

متعدد القطاعات. وفي عام ١٩٩٦، 
الـــرابـــطـــة بــانــضــمــام  رحـــبـــت دول 
الهند إليها كشريك حواري كامل.
وجدير بالذكر أن اقتصادات 
جــنــوب شــرق آســيــا الــكــبــرى التي 
تستثمر في الهند هي سنغافورة، 
وماليزيا، وتايلاند، والتي تعد 
مــن وجــهــات التصدير الرئيسية 
بــالــنــســبــة إلــــى الـــهـــنـــد. ومــــن بين 
أبــــــرز بـــنـــود الـــتـــصـــديـــر الــهــنــديــة 
الــوقــود المعدني،  إلــى سنغافورة 
والـــزيـــوت، والمـــــواد البيتومينية 
(الـــفـــحـــم الإســـفـــلـــتـــي)، والـــســـفـــن، 
والـــــقـــــوارب، والــهــيــاكــل الــعــائــمــة. 
الـــــواردات الهندية من  وتتضمن 
ســـنـــغـــافـــورة المـــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 
العضوية، والغلايات، والماكينات، 
والأجهزة الميكانيكية، والمعدات، 
وقطع الغيار، من بين بنود أخرى. 
كما تستورد الهند أيضاً المنتجات 
الزراعية من ماليزيا. وهناك أوجه 
للتكامل التجاري بين الهند ودول 
جــنــوب شـــرق آســيــا فـــي مــجــالات 
الــزراعــة، والماكينات،  أخــرى مثل 
والمعادن، من بين مجالات أخرى.

وفــــي الأثـــنـــاء ذاتـــهـــا، وفــيــمــا 
يتعلق بمجال الاستثمار، تلقت 
الهند نحو ١٣٫٨ مليار دولار من 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر من 
دول رابـــطـــة الآســـيـــان خــــلال عــام 
٢٠١٥ – ٢٠١٦، وأكـــثـــر مـــن ٩٩٪ 
مــن إجمالي الاستثمار الأجنبي 
المــــبــــاشــــر يـــصـــل إلــــــى الـــهـــنـــد مــن 
ســـنـــغـــافـــورة، بــيــنــمــا تــمــثــل دول 
جــنــوب شــــرق آســيــا الأخـــــرى أقــل 
من نقطة مئوية واحدة من نفس 
الاستثمارات. ولقد شكلت اتفاقية 
التعاون الاقتصادي الشامل بين 
الــهــنــد وســـنـــغـــافـــورة دفـــعـــة قــويــة 

لتعزيز الشراكة بين البلدين.
ويــــقــــول الـــصـــحـــافـــي كــانــتــي 
بــاغــبــاي: «إنــــه، وفــقــاً لــذلــك، أكثر 
مـــن مـــجـــرد ســــوق جــــذابــــة، إذ إن 
حــــجــــم الـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري بــين 
الــهــنــد ورابــــطــــة الآســــيــــان يــمــاثــل 
حجم التبادل التجاري بين الهند 
والــــصــــين». ومــــن نــاحــيــة أخــــرى، 
يبلغ حــجــم الــعــجــز الــتــجــاري مع 
دول رابـــطـــة الآســــيــــان ١٤ مــلــيــار 
دولار فقط، في حين أنه يتجاوز 
الـــهـــنـــد  بــــــين  دولار  مــــلــــيــــار   ٦٠
والــصــين. وخـــلال الــعــام المــاضــي، 
حققت التجارة البينية الهندية 
مــع رابــطــة الآســيــان قــفــزة بنسبة 
المــنــطــقــة  يــجــعــل مــــن  ١٠٪، مـــمـــا 
مكاناً جــيــداً للغاية للاستثمار، 

مع الحوكمة الرشيدة، والعمالة 
الماهرة، والبنية التحتية الجيدة.
ولا تزال العلاقات بين الهند 
ورابــــــطــــــة الآســــــيــــــان فـــــي مــــراحــــل 
التطور مــن عــدة نـــواحٍ ولا سيما 
عند مقارنتها بعلاقات الرابطة 
الـــقـــويـــة مــــع الــــصــــين، والــــيــــابــــان، 
والولايات المتحدة. وهناك تبادل 
تجاري واسع النطاق بين كوريا 
الجنوبية ورابــطــة الآســيــان أكثر 
من الهند، على الرغم من أن حجم 
أقــل بكثير من  الاقتصاد الكوري 
الاقــتــصــاد الــهــنــدي. وبــلــغ حجم 
الـــتـــجـــارة الــتــبــادلــيــة بـــين الــصــين 
ورابــــطــــة الآســــيــــان نــحــو ٤٥٢٫٣١ 
فـــي عـــام ٢٠١٦، في  مــلــيــار دولار 
حين أن الــصــادرات الصينية إلى 
دول الرابطة بلغ ٢٥٦ مليار دولار.

الآسيان يبحثون عن حليف جديد

أســفــر الــصــعــود الاقــتــصــادي 
والـــعـــســـكـــري غـــيـــر المـــســـبـــوق مــن 
جـــانـــب الـــصـــين خـــــلال الـــســـنـــوات 
ع نفوذها الكبير  الأخيرة، وتوسُّ
فـــي بــحــر الـــصـــين الــجــنــوبــي، عن 
الــــرابــــطــــة صـــوب  تـــوجـــهـــات دول 
الــهــنــد كــشــريــك مـــن أجــــل تحقيق 
التوازن. وأشار الصحافي فيناي 

كــــــورا إلـــــى أن الـــنـــفـــوذ والمـــطـــالـــب 
الإقليمية الصينية، رغــم حقيقة 
أن الصين لا تزال الشريك التجاري 
الأكــبــر لـــدول رابــطــة الآســيــان، قد 
إلـــى البحث  الــرابــطــة  دفــعــت دول 
عن شركاء جدد، وأسواق جديدة، 
وتحالفات جــديــدة. ومــمــا ساعد 
عـــلـــى هـــــذا المــــســــار وجـــعـــل الــهــنــد 
تحظى بمزيد مــن الاحــتــرام لدى 
دول الرابطة هو ابتعاد نيودلهي 
تــــمــــامــــاً عــــــن مـــــــبـــــــادرة «الــــــحــــــزام 
والطريق» الصينية، على الرغم 
مـــن مـــحـــاولات الـــصـــين المــســتــمــرة 
لإقـــنـــاعـــهـــا بــــالانــــضــــمــــام. ويـــــرى 
المحللون أن دول رابطة الآسيان 
إلــى الهند على أنها  قد ينظرون 
شريك بديل على مسار التواصل 
وتـــطـــويـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، ولا 
سيما أن مبادرة الحزام والطريق 
الصينية لا تحرز التقدم المنتظر 
منها. ولقد سارعت الهند بالعمل 
عــلــى مــشــروع بــنــاء طــريــق ثلاثي 
ســريــع بــطــول ١٤٠٠ كيلومتر مع 
مــيــانــمــار وتــايــلانــد مــن شــأنــه أن 
يــربــط الــهــنــد بـــدول جــنــوب شــرق 
آسيا عن طريق البر ويعطي دفعة 
قوية لروابط التجارة، والأعمال، 
والــصــحــة، والتعليم، والسياحة 
بــين الــــدول الــثــلاث. ويــقــول وزيــر 
الــهــنــدي عــن ذلـــك: «بحلول  النقل 

نهاية ديسمبر (كانون الأول) لعام 
نــكــون فـــي مــوضــع  ٢٠١٩، ســــوف 

يسمح لنا بالتواصل المباشر».
وترغب نيودلهي في الوقت 
الــراهــن فــي تشييد طريق طموح 
إلــى فيتنام عبر كمبوديا  يصل 
الــــحــــكــــومــــة  وتـــــــــــــدرس  ولاوس، 
الهندية تعزيز المساعدات المالية 

المخصصة لهذا المشروع.
ويعتقد المحللون في رابطة 
الآســـيـــان أن الــهــنــد بــمــفــردهــا في 
آســيــا تــمــلــك الــحــجــم، والــتــركــيــبــة 
الـــــــســـــــكـــــــانـــــــيـــــــة، والإمـــــــــكـــــــــانـــــــــات 
الاقتصادية، والقدرات العسكرية، 
والعمق الحضاري لتشكل القوة 
المــــوازنــــة لــلــهــيــمــنــة الــصــيــنــيــة في 
المـــنـــطـــقـــة. وصــــــرح رئـــيـــس وزراء 
سنغافورة، والــذي تترأس بلاده 
الــدورة الحالية لرابطة الآسيان، 
بـــــأن الــــرابــــطــــة تــعــتــقــد أن الــهــنــد 
تشمل أكبر المساهمات الممكنة في 
الــشــؤون الإقليمية، وتساعد في 
انفتاح الهيكل الإقليمي للمنطقة، 

وتحقيق التوازن، والشمولية.

العثرات التجارية
على الــرغــم مــن إبـــرام وإنــفــاذ 
اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــجــــارة الـــــحـــــرة، فـــإن 
العلاقات الهندية برابطة الآسيان 
لم تتطور إلى المستوى الذي يوفر 

الثمار المقصودة منها حتى الآن.
وظـــــــلـــــــت اتـــــفـــــاقـــــيـــــة الــــســــلــــع 
والخدمات الحرة بين دول الآسيان 
والشركاء التجاريين الإقليميين 
الـــــكـــــبـــــار: أســــتــــرالــــيــــا، والــــصــــين، 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، والـــيـــابـــان، 
ونيوزيلندا، والــهــنــد، والمعروفة 
إعــلامــيــاً بــاســم اتــفــاقــيــة الــشــراكــة 
الاقــتــصــاديــة الإقليمية الشاملة، 
قيد المفاوضات لسنوات عديدة. 
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إقامة 
سوق متكاملة بين الدول المعنية.

وجدير بالذكر في هذا الصدد 
أن كـــل زعـــمـــاء الآســــيــــان فـــي قمة 
نيودلهي «تحدثوا بجدية» حول 
الحاجة إلى الموافقة على اتفاقية 
الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة الإقليمية 
الـــشـــامـــلـــة بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الــجــاري. ولــقــد بـــدأت المفاوضات 
بــشــأن هـــذه الاتــفــاقــيــة فــي أواخـــر 
عام ٢٠١٢، ولكنها استغرقت وقتاً 
أطــــول مــن المــتــوقــع، وتـــجـــاوزت ٣ 
مواعيد نهائية للتوقيع عليها. 
ووصــــفــــت الـــهـــنـــد بـــأنـــهـــا الـــطـــرف 
المــعــيــق لإتـــمـــام الاتــفــاقــيــة بسبب 
تـــعـــنـــتـــهـــا الــــــواضــــــح عـــلـــى مـــســـار 
مطابقة وصول السلع والبضائع 

مع الوصول للخدمات.
ومنذ عام ٢٠١٠، وهو تاريخ 
إبــــــرام وإنــــفــــاذ اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 

الـــســـلـــعـــيـــة بـــــين الــــهــــنــــد ورابــــطــــة 
الآســـــيـــــان، اتــــســــع نــــطــــاق الــعــجــز 
التجاري الهندي مع دول الرابطة 
مــن ٤٫٩٨ مــلــيــار دولار فــي عامي 
إلـــى ١٤٫٧٥ مليار  ٢٠١٠ و٢٠١١، 
عـــامـــي ٢٠١٥ و٢٠١٦،  فـــي  دولار 
ثم تقلص فــارق العجز التجاري 
وصولاً إلى ٩٫٥٦ مليار دولار في 
عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، وأدى العجز 
الــــتــــجــــاري الـــهـــائـــل المـــــذكـــــور إلـــى 
تساؤلات في الداخل الهندي بشأن 
ما إذا كان الاتفاق التجاري يهدف 
فقط إلى مساعدة دول الرابطة ولا 
يعود بالنفع على الهند في شيء. 
ولــقــد تــوخــت نيودلهي منذ ذلك 
الحين المزيد من الحذر وواصلت 
ممارسة الضغوط بغية التوصل 
إلى اتفاقية متوازنة وذات فائدة 

للطرفين.
يقول سوريش برابهو، وزير 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة الـــهـــنـــدي: 
«مـــــن المـــهـــم الـــتـــعـــامـــل بــإنــصــاف 
حيال حساسيات وتطلعات كل 
الأطــراف المشاركة»، مشدداً على 
ضــــــرورة وفـــــاء الــــــدول الأعـــضـــاء 
في اتفاقية الشراكة الاقتصادية 
الــشــامــلــة بنصيبها  الإقــلــيــمــيــة 
فــي مجال الــخــدمــات بغية إبــرام 
الاتـــفـــاقـــيـــة. وحـــتـــى الآن، كــانــت 
المقترحات في جانب الخدمات، 
بما في ذلــك تأشيرات العمل أو 
الــعــمــالــة المحترفة،  حــريــة حــركــة 
مخيبة للآمال مع عدم استعداد 
أي عــضــو مـــن الــــــدول الأعـــضـــاء 
لـــتـــقـــديـــم مـــســـاهـــمـــات تــســتــحــق 

الاعتبار.
يـــقـــول بـــيـــســـواجـــيـــت دهـــــار، 
أســــتــــاذ الاقــــتــــصــــاد فــــي جــامــعــة 
نـــــــهـــــــرو: «كـــــانـــــت  جـــــــواهـــــــر لال 
إندونيسيا حذرة على الدوام من 
الإغراق الهندي لأسواق العمالة 
فـــي جــاكــرتــا. ومـــن غــيــر المــرجــح 
لهذا الموقف أن يتغير إن لم يتغير 
مــوقــفــهــم مــن الاتــفــاقــيــة المعنية. 
الــتــقــلــيــديــة  الـــقـــضـــايـــا  تــــــزال  ولا 
المتعلقة بالوصول إلى الأسواق 
مــع دول رابــطــة الآســيــان معلقة 
هي الأخرى. ولسوف يواصلون 
ممارسة الضغوط الشديدة على 
الهند ما لم توافق الأخيرة على 
اعتماد سياسة أكثر مرونة حيال 
اتــفــاقــيــة الـــشـــراكـــة الاقــتــصــاديــة 

الإقليمية الشاملة».
وعلى نحو مماثل، لا تشعر 
نيودلهي بالارتياح إزاء التقسيم 
الـــطـــمـــوح لــلــتــعــريــفــة الــجــمــركــيــة 

على الواردات والتي تطالب بها 
دول رابــطــة الآســيــان، ولا سيما 
أنها سوف تعني كذلك السماح 
بــدخــول البضائع الصينية من 
الـــرســـوم الجمركية  دون فـــرض 
عــلــيــهــا. والــصــنــاعــة الــهــنــديــة لا 
تــرغــب فــي أن تنصاع الحكومة 
لــــلــــمــــســــتــــويــــات المـــــرتـــــفـــــعـــــة مـــن 
التحرير التجاري لأنها تخشى 
من مواجهة التعثر في الأسواق 

المحلية جراء ذلك.
ومـــع تـــزايـــد الــضــغــوط على 
نيودلهي للموافقة المبكرة على 
اتــفــاقــيــة الـــشـــراكـــة الاقــتــصــاديــة 
الإقليمية الشاملة، أعربت رابطة 
الآسيان عن أملها في ألا تخيب 
الــرابــطــة الرامية  الهند مساعي 
إلـــى إبــــرام هـــذه الاتــفــاقــيــة خــلال 

العام الحالي.
وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة 
الإنــدونــيــســي: «أعــتــقــد أن الهند 
ســــوف تــقــف إلــــى جـــانـــب رابــطــة 
الآسيان في إبرام هذه الاتفاقية 
المـــهـــمـــة خــــــلال الـــــعـــــام الـــحـــالـــي، 
ولـــــن تــخــيــب آمـــالـــنـــا فــــي ذلـــــك»، 
وذلــــــك خـــــلال اجـــتـــمـــاع الأعـــمـــال 
والاســـتـــثـــمـــار بـــين الــهــنــد ودول 

الرابطة في نيودلهي.
ويــــتــــعــــين عــــلــــى كــــــل الــــــــدول 
الأعـــــضـــــاء تـــقـــديـــم مــقــتــرحــاتــهــا 
المـــعـــدلـــة خـــــلال الـــشـــهـــر الـــجـــاري 
والــــتــــي ســـــوف تـــتـــم مــنــاقــشــتــهــا 
في الجولة القادمة من اجتماع 
الــــرابــــطــــة فـــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا فــي 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــقــبــل. وهــنــاك 
الـــــرابـــــطـــــة  بـــــــين دول  خـــــــلافـــــــات 
كـــــذلـــــك، حــــيــــث تـــحـــتـــفـــظ الـــــــدول 
الصغرى مثل كمبوديا ولاوس 
بــمــواقــف تــجــاريــة مــتــبــايــنــة إلــى 
الــســلــع الثقيلة  حــد كبير حــيــال 
والاقتصادات الأكبر منها بكثير 

مثل ماليزيا وإندونيسيا.
يــقــول هــــارش بـــانـــت، رئــيــس 
برنامج الدراسات الاستراتيجية 
لدى مؤسسة «أوبزرفر ريسيرش» 
الــبــحــثــيــة الــهــنــديــة: «الــهــنــد غير 
مــتــحــمــســة كــثــيــراً بــشــأن اتــفــاقــيــة 
الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة الإقليمية 
الــشــامــلــة فــي صــورتــهــا الــحــالــيــة، 
إذ قـــد تــضــطــر إلــــى إزالــــــة بعض 
الــتــعــاريــف الجمركية الحمائية. 
كـــمـــا أن هــــنــــاك مــــخــــاوف مــــن أن 
تــلــك الاتــفــاقــيــة ســـوف تــــؤدي إلــى 
فــتــح الــبــاب عــلــى مــصــراعــيــه أمــام 
الـــتـــصـــنـــيـــع الـــصـــيـــنـــي ودخــــولــــه 
المنطقة من دون عائق أو منازع».

الاستثمارات الأجنبية في شانغهاي 
تتراجع للمرة الأولى منذ ١٨ عاماً

شانغهاي: «الشرق الأوسط»

قالت لجنة التجارة في بلدية شانغهاي الصينية أمس 
الأول إن حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة للمدينة انخفض 
خــلال الــعــام المــاضــي للمرة الأولـــى منذ ١٨ عــامــا، نــظــرا إلى 
الــعــقــارات والخدمات  تدابير المراقبة المتخذة فــي صناعتي 

المالية.
وأضافت اللجنة أن شانغهاي التي تعتبر مركزا ماليا 
وتجاريا صينيا هاما استقبلت ١٧ مليار دولار أميركي من 
الاستثمارات الخارجية السنة الماضية، بانخفاض بنسبة 
٨ في المائة مقارنة بالعام ٢٠١٦. إذ تراجعت الاستثمارات 
المذكورة في كل من قطاعي العقارات والخدمات المالية بنسبة 
٤٠ في و ٢٣ في المائة على التوالي، بحسب وكالة أنباء الصين 

الجديدة (شينخوا).
وفي الوقت ذاتــه، استقبلت منطقة شانغهاي للتجارة 
الحرة ٦ مليارات دولار أميركي من الاستثمارات الخارجية، 
بارتفاع بنسبة ٦ في المائة، كما قامت في العام الماضي بفتح 

قطاع الخدمات بشكل أكبر أمام الاستثمارات الأجنبية.
واستقبل قطاع الخدمات في شانغهاي ٩٥ في المائة من 
إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية، ليسجل النسبة الأعلى 

في تاريخه.
التابعة  وكانت بيانات أولية لوكالة التجارة والتنمية 
للأمم المتحدة (أونكتاد) في يناير (كانون الثاني) الماضي 
أظهرت ارتفاع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 
إلى الصين بنسبة ٨ في المائة خلال ٢٠١٧ لتصل إلى مستوى 

قياسي بلغ ١٤٤ مليار دولار.
الــذي تراجعت فيه تدفقات الاستثمار  وذلــك في الوقت 
الأجنبي المباشر حول العالم بنسبة ١٦ في المائة إلى حوالي 
١٫٥٢ تريليون دولار، وهبطت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
إلى أكبر اقتصاد في العالم، الولايات المتحدة في ٢٠١٧ بنسبة 

الثلث إلى ٣١٠ مليارات دولار.
وكانت الصين أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
عن إعفاء الشركات الأجنبية بصورة مؤقتة من الضريبة على 
الأربــاح التي يعاد استثمارها في البلاد، على أمل النجاح 
الــبــقــاء فيها فــي مواجهة  الــشــركــات عــلــى  فــي تشجيع هـــذه 
التخفيضات الضريبية الكبرى التي أقرتها الولايات المتحدة.

وستطبق تلك الإعفاءات بأثر رجعي اعتبارا من يناير 
الثاني) ٢٠١٧ بشرط استثمار الأربــاح في قطاعات  (كانون 

أساسية تحددها بكين نفسها.
وبــــمــــوجــــب الإصـــــــــلاح الـــضـــريـــبـــي الأمــــيــــركــــي الأخــــيــــر، 
ستنخفض الضريبة الفيدرالية على معظم الشركات العاملة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــن ٣٥ إلـــى ٢١ فــي المــائــة. فيما تبلغ 

الضريبة المفروضة على الشركات في الصين ٢٥ في المائة.

الأسهم الأوروبية تسجل أكبر خسارة أسبوعية... والعملة تتماسك أمام الدولار

ارتفاع أسعار المنتجين بأقل من المتوقع في منطقة اليورو
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بــــيــــانــــات مــــن مــكــتــب 
الإحــــــــصــــــــاءات الــــتــــابــــع لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي (يــــــوروســــــتــــــات) أمـــس 
الــجــمــعــة أن أســـعـــار المــنــتــجــين في 
بــــأقــــل مــن  الـــــيـــــورو زادت  مــنــطــقــة 
المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) 
بفعل تباطؤ حاد في وتيرة ارتفاع 
أسعار الطاقة. وقال يوروستات إن 
أسعار التسليم في المصانع زادت 
٠٫٢ فـــي المـــائـــة فــقــط عــلــى أســـاس 
شهري في ديسمبر (كانون الأول) 
مــقــارنــة مـــع زيـــــادة بــلــغــت ٠٫٦ في 
المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان خبراء اقتصاد استطلعت 
«رويــتــرز» آراءهـــم توقعوا ارتــفــاع 
الأسعار ٠٫٣ في المائة على أساس 
شـــهـــري. وتــبــاطــأت زيـــــادة أســعــار 
الطاقة في ديسمبر (كانون الأول) 
إلى ٠٫١ في المائة فقط من ٢٫٣ في 

المائة في نوفمبر.
وعـــلـــى أســـــاس ســـنـــوي، زادت 
أسعار المنتجين ٢٫٢ في المائة في 
آخر شهر من ٢٠١٧ مقارنة مع ٢٫٨ 
في المائة في الشهر السابق مخالفة 
تــوقــعــات الــســوق بــزيــادة نسبتها 

٢٫٣ في المائة.
وعـــــــــادة مـــــا تـــنـــعـــكـــس أســـعـــار 
المـــنـــتـــجـــين عـــلـــى المـــســـتـــهـــلـــكـــين مــا 
لــــم تـــخـــفـــف الــــشــــركــــات الــوســيــطــة 
أثــرهــا،  وشــركــات البيع بالتجزئة 
وهــي أحــد الــعــوامــل المهمة المؤثرة 
على التضخم الأساسي الذي يريد 
البنك المــركــزي الأوروبـــي أن يبقيه 

على أعتاب الاثنين في المائة.
وتــــــبــــــاطــــــأ تـــــضـــــخـــــم أســـــعـــــار 
المـــائـــة  فــــي  إلـــــى ١٫٣  المــســتــهــلــكــين 
عـــلـــى أســـــــاس ســــنــــوي فـــــي يــنــايــر 
(كــانــون الثاني) مــن ١٫٤ فــي المائة 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) و١٫٥ 
فــــي المــــائــــة فــــي نـــوفـــمـــبـــر، لأســـبـــاب 
عــلــى رأســـهـــا الــتــبــاطــؤ الـــحـــاد في 

زيادة أسعار الطاقة. بينما هبطت 
الأســهــم الأوروبـــيـــة خــلال تـــداولات 
أمس الجمعة واتجهت إلى تسجيل 
أكــبــر خـــســـارة أســبــوعــيــة فـــي ستة 
أشهر حيث تضرر القطاع المصرفي 
ذي الثقل من هبوط أسهم دويتشه 

بنك بعد خسارة فاقت التوقعات.
الــبــنــك  وأدى هــــبــــوط أســــهــــم 
الألمــانــي بنسبة بلغت خمسة في 
المائة وتسجيل خسائر في معظم 
الــــقــــطــــاعــــات إلــــــى تـــــراجـــــع المـــؤشـــر 
ستوكس ٦٠٠ بنسبة ٠٫٤ في المائة 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ٠٨:١٠  بــحــلــول 
غـــريـــنـــتـــش لـــيـــتـــجـــه إلــــــى تــســجــيــل 
خـــســـارة لــلــجــلــســة الــخــامــســة على 

التوالي.
وهبط المــؤشــر داكــس الألماني 

المــؤشــر  نـــزل  المــائــة بينما  فــي   ٠٫٨
فايننشال تايمز ١٠٠ البريطاني 
٠٫٤ فــي المــائــة. والمــؤشــر ستوكس 
منخفض بنحو ٢٫٢ في المائة منذ 
بـــدايـــة الأســـبـــوع، وهــــذه هـــي أكــبــر 
خــســارة أســبــوعــيــة مــنــذ أغسطس 
(آب) تحت ضغوط ارتفاع العائد 
عـــلـــى الــــســــنــــدات بـــفـــعـــل تـــوقـــعـــات 
بتشديد السياسة النقدية وارتفاع 

اليورو.
وهبط القطاع المصرفي، الذي 
استفاد في بداية العام من الأسهم 
المــرتــبــطــة بــــالــــدورة الاقــتــصــاديــة، 
٠٫٥ في المائة متأثرا أيضا بهبوط 
سهم كايشا بنك بعد نشر النتائج 

الفصلية.
بــيــنــمــا تــمــاســك الــــيــــورو فــوق 

فــي  الـــجـــمـــعـــة  أمــــــس  دولار   ١٫٢٥
استمرار لأدائــه الأسبوعي القوي 
مع عدم ارتفاع الــدولار على الرغم 
مـــن زيـــــادة الــعــائــد عــلــى الــســنــدات 
الأميركية في الوقت الذي أدى فيه 
الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي بمنطقة 
الــــــيــــــورو والـــــتـــــوقـــــعـــــات بـــتـــشـــديـــد 
السياسة النقدية إلى زيادة جاذبية 

العملة الأوروبية الموحدة.
وارتــفــع العائد على السندات 
الأميركية التي أجلها عشر سنوات 
قرب أعلى مستوى في أربع سنوات 
مـــــع تـــحـــســـن تــــوقــــعــــات الــتــضــخــم 
بفعل النمو الاقــتــصــادي وارتــفــاع 
أسعار النفط بينما بــدأت البنوك 
المركزية تبدو أكثر ميلا إلى تشديد 

السياسة النقدية.

لكن الارتــفــاع في العائد الذي 
الـــدولار إلى  من المفترض أن يقود 

الصعود لم يحدث أثرا إلى الآن.
وأظــهــر مــســح نــشــرت نتائجه 
أن  الـــــخـــــمـــــيـــــس  أمـــــــــــس  مــــــــن  أول 
الصناعات التحويلية في الاتحاد 
الأوروبي واصلت التحسن الشهر 
المـــاضـــي مــمــا عـــزز الــتــوقــعــات بــأن 
يكون البنك المركزي الأوروبي على 

مسار تطبيع سياسته النقدية.
وجرى تداول اليورو دون تغير 
يذكر مقابل العملة الأميركية عند 
١٫٢٥٠٥ دولار، وهو مستوى قريب 
من الأعلى في ثــلاث سنوات الذي 
سجله في وقت سابق من الأسبوع 
عندما بلغ ١٫٢٥٣٨ دولار. وخلال 
الــــيــــورو نــحــو ٠٫٦  الأســــبــــوع، زاد 

في المائة. ومقابل سلة عملات، لم 
الـــدولار تغيرا يذكر وعــزز  يسجل 
الــــــــــدولار مـــكـــاســـبـــه الــــتــــي حــقــقــهــا 
فــي الآونـــة الأخــيــرة مقابل العملة 
الــيــابــانــيــة، وهـــو مـــا ســـاعـــده على 
الابـــتـــعـــاد عــــن أدنــــــى مـــســـتـــوى فــي 
أربع أشهر الذي سجله قبل أسبوع 
يــــن. وارتـــفـــع  بــلــغ ١٠٨٫٢٨  عــنــدمــا 
الـــدولار ٠٫٤ فــي المــائــة خــلال اليوم 

إلى ١٠٩٫٣٢ ين.
وواصـــــــــل الـــــيـــــوان الــصــيــنــي 
ارتــفــاعــه الــــذي حــقــقــه فـــي الآونـــة 
الأخــــيــــرة مـــقـــابـــل الــــــــدولار حــيــث 
إلـــى ٦٫٢٧٧٣، وهـــو أعــلــى  ارتـــفـــع 
مــســتــوى لـــه فـــي عـــامـــين ونــصــف 
الـــعـــام. والــــيــــوان مــرتــفــع ٠٫٨ في 

المائة هذا الأسبوع.
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قد يحصل على ٥٥٫٨ مليار دولار خلال ١٠ سنوات

رئيس شركة «تيسلا» مرشح لتصدر قائمة أغنى أغنياء العالم
واشنطن: جان ماك جريجور*

وضـــــعـــــت شـــــركـــــة «تــــيــــســــلا» 
خطة مستحقات قد تكون هائلة 
وغير تقليدية بشكل كبير أيضاً 
لــصــالــح رئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي غير 
التقليدي، حيث تضمنت سلسلة 
الــطــمــوحــة المتعلقة  مــن الأهـــــداف 
بالنمو، وقد يتم بموجبها منح 
إيــلــون مــاســك نــظــريــاً، وفـــي حــال 
تحققت عدة شــروط، ٥٥٫٨ مليار 
الــــــــ١٠ ســـنـــوات  مـــــدى  دولار عـــلـــى 
المــقــبــلــة، مــا يــعــده بــتــصــدر قائمة 
أغنى أغنياء العالم، ويتقزم إلى 
جــانــبــهــا حــجــم خـــيـــارات الأســهــم 
التي كان يتم منحها إلى الرؤساء 

التنفيذيين في السابق.
تـــــقـــــوم هــــــــذه الـــــحـــــزمـــــة غــيــر 
الاعــــتــــيــــاديــــة بـــشـــكـــل كــــامــــل عــلــى 
الأداء، وتــضــمــن عـــدم إعـــطـــاء أي 
راتـــــب أو مـــكـــافـــأة، وتــتــطــلــب من 
أهــــــداف متعلقة  مـــاســـك تــحــقــيــق 
 market) الـــســـوقـــي المـــــــال  بـــــــرأس 
capitalization) وأخرى مالية حتى 
يــحــصــل عــلــى مــســتــحــقــاتــه. كذلك 
عــلــى مــاســك الاحــتــفــاظ بأسهمه 
لمدة ٥ سنوات بعد حصوله عليها 
قــبــل أن يتمكن مــن بيعها، وهــو 
شرط نادر يتم النظر إليه كإجراء 

لصالح المساهمين.
مـــع ذلــــك، يــقــول الــخــبــراء في 
خـــطـــط المـــســـتـــحـــقـــات المــــالــــيــــة، إن 
أكبر رسالة تحملها خطة الدفع 
الــــجــــديــــدة الــــخــــاصــــة بـــمـــاســـك لا 
تتمثل فحسب في اعتزام «تيسلا» 
تبني نهج غير مألوف يستند إلى 
الأداء في عملية دفــع مستحقات 
الــتــنــفــيــذي، بــل يتضمن  رئيسها 
الأمـــــر الــتــأكــيــد عــلــى أن الــشــركــة 
لــديــهــا طــمــوحــات كــبــيــرة باتجاه 
الــنــمــو، وأنــهــا تستهدف  تحقيق 
منافسة أكبر شــركــات عالمية في 
مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا عــلــى مــدى 
العقد المقبل. سوف يحصل ماسك 
عـــلـــى مــســتــحــقــاتــه بـــالـــكـــامـــل إذا 
ارتفع رأس المال السوقي للشركة 

إلــى ٦٥٠ مليار دولار، مقابل ٥٩ 
مليار دولار حالياً، أي أنه سيزيد 
بـــمـــقـــدار ١٠ أمــــثــــال، وهــــو تــقــديــر 
 عـــن قيمة 

ً
 قــلــيــلا

ّ
مــســتــقــبــلــي يـــقـــل

شركة «ميكروسوفت» حالياً.

أهداف «جريئة» لشركة «تيسلا»

يـــقـــول دان مـــارســـيـــك، مــديــر 
المــحــتــوى لـــدى شــركــة «إكـــويـــلار» 
لمستحقات المسؤولين التنفيذيين 
الــرئــيــســي  الــــهــــدف  إن  والإدارة، 
لوضع الخطة بهذا الشكل قــد لا 
يقتصر على إخــبــار المستثمرين 
بكيفية تخطيط شركة «تيسلا» 
لـــــــدفـــــــع مــــســــتــــحــــقــــات رئــــيــــســــهــــا 
الــتــنــفــيــذي، حــيــث أوضــــح: «تفيد 
الـــرســـالـــة بــأنــهــم جـــــادون لــلــغــايــة 
بشأن أهدافهم ويريدون الوصول 
إلــــى مــســتــوى ومـــصـــاف شــركــات 
مثل (فيسبوك) و(ميكروسوفت) 
و(غــــــــوغــــــــل) و(آبــــــــــــــل) مــــــن خــــلال 

حجمهم في السوق».
عـــلـــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، قـــال 
آلان جــــونــــســــون، مـــســـتـــشـــار فــي 
مجال دفع مستحقات المسؤولين 
التنفيذيين مقيم فــي نــيــويــورك، 
إن تصميم الخطة، والإبقاء على 
مــــاســــك فــــي مـــنـــصـــبـــه، قــــد يــكــون 
إلــى مــن يشعرون  بمثابة رســالــة 
بــالــقــلــق إزاء عـــدم تــمــكــن الــشــركــة 
المــصــنــعــة لــلــســيــارات مــن تحقيق 
مــا وضعته مــن أهـــداف «جريئة» 
بــالإنــتــاج. وأضـــــاف: «قــد  تتعلق 
يكون الغرض الرئيسي أو الأكبر 
هــو الــقــول إنهم ســوف يتحولون 
إلـــى شــركــة كــبــرى تــحــقــق أربــاحــاً 
هائلة، وإن ماسك لن يرحل، ولن 
 بــالــقــيــام بــأمــور 

ً
يـــكـــون مــنــشــغــلا

أخرى».
وذكرت شركة «تيسلا»، التي 
رفضت التعليق على الأمر إلا من 
خــلال بيانها الرسمي والوثائق 
التنظيمية، في البيان: «قد تبدو 
تطلعاتنا طموحة بالنسبة إلى 
الــبــعــض، ومــســتــحــيــلــة بــالــنــســبــة 

إلى البعض الآخر، وهذا مقصود. 
ــــع 

ْ
نــحــن نــحــب الــتــحــديــات، ووض

أهــــداف صــعــبــة المـــنـــال، ثــم تركيز 
جهودنا على الوصول إليها. لهذا 
الــســبــب ربــطــنــا بــين هـــذه المــكــافــأة 
الـــجـــديـــدة والأهــــــــداف المـــنـــشـــودة، 
ولـــــهـــــذا الـــســـبـــب أتـــحـــنـــا لإيـــلـــون 
فرصة تقاسم المكاسب على نحو 
يتناسب مع صعوبة تحقيقها».

يــأتــي هـــذا الــنــبــأ فـــي وقـــت لا 
تزال فيه شركة «تيسلا» في خضم 
«جــحــيــم الإنــــتــــاج»، وهــــو تعبير 
اســتــخــدمــه مــاســك خـــلال الصيف 
المــاضــي لــوصــف أتـــون التصنيع 
الــــــذي امـــتـــد لأشـــهـــر والـــــــذي كـــان 
يستهدف إنتاج مئات الآلاف من 
الــســيــارة طـــراز «٣ إس» فــي إطــار 
أكبر عملية إنتاج كبير للشركة. 

بعد نحو ٦ أشهر، لم تصل الشركة 
إلـــى مبتغاها نتيجة «مشكلات 
الــروبــوتــات» المستخدمة في  فــي 
مــصــنــع تــجــمــيــع الــــســــيــــارات فــي 
مدينة فــريــمــونــت، بكاليفورنيا، 
إضـــافـــة إلـــى تــحــديــات أخــــرى في 
مصنع البطاريات الضخم المملوك 
للشركة في ولاية نيفادا. أدت تلك 
المشكلات إلى تأخر طرح طراز «٣ 
إلــى حد جعل  إس» لفترة طويلة 
أكبر مــؤيــدي الشركة يتساءلون 
عـــــن إمـــكـــانـــيـــة بــــقــــاء واســــتــــمــــرار 
الشركة على المدى الطويل، وقدرة 
ماسك على وضع أهداف واقعية.

ظل ماسك يقول طوال أشهر 
خــلال الــعــام المــاضــي إنــه توقع أن 
تنتج الــشــركــة ٥ آلاف ســيــارة من 
طـــراز «٣ إس» أســبــوعــيــاً بحلول 

عـــام ٢٠١٧، وعــــاد وقــــام بتعديل 
هـــذا المــوعــد الــنــهــائــي وجــعــلــه في 
مــارس (آذار)، لكن الشركة أجلت 
هذا الموعد إلى يونيو (حزيران).

وأقـــــرّ أعـــضـــاء مــجــلــس إدارة 
الشركة في البيان أنهم «يعتقدون 
بشدة أن أفضل نتيجة سيحصل 
عـــلـــيـــهـــا المــــســــاهــــمــــون بـــالـــشـــركـــة 
ســتــتــحــقــق مـــــن خــــــلال مـــواصـــلـــة 
إيـــــــلـــــــون قـــــيـــــادتـــــهـــــا عـــــلـــــى المـــــــدى 
الطويل»، وذلك رداً على تكهنات 
بعض المستثمرين بعدم استمرار 
ماسك، الذي يدير شركة «سبيس 
إكــــســــبــــلــــوريــــشــــن تـــكـــنـــولـــوجـــيـــز 
كــوربــويــشــين»، ويُــعــرف بجهوده 
فـــي الابــتــكــار والإبــــــداع فـــي إدارة 
شـــركـــة «تـــيـــســـلا» لــفــتــرة طــويــلــة. 
وجــــاء فــي بــيــان الــشــركــة أن على 

مـــاســـك مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل رئــيــســاً 
تــنــفــيــذيــاً لـــشـــركـــة «تــــيــــســــلا»، أو 
الـــعـــمـــل رئـــيـــســـاً تــنــفــيــذيــاً ومـــديـــر 
إنتاج «مع تقديم كل التقارير إليه 
 
ً
في النهاية»، حتى يصبح مؤهلا

للحصول على مستحقاته بحسب 
الخطة، مع ذلك أمام ماسك خيار 
الاستعانة برئيس تنفيذي يعمل 

تحت رئاسته مباشرة. 

خطة مستحقات نادرة من نوعها

جدير بالذكر أن ماسك يمتلك 
ثروة هائلة، تجاوزت خلال العام 
لــلــمــرة  المـــاضـــي ٢٠ مــلــيــار دولار 
الأولى، بحسب مجلة «فوربس»، 
وذلــك بفضل ارتــفــاع قيمة شركة 
«سبيس إكس» التي يمتلك أكثر 

مـــن نــصــفــهــا. كـــذلـــك عــلــى مــاســك 
تــحــقــيــق ســلــســلــة مــــن الـــعـــائـــدات 
المــســتــهــدفــة، إلــــى جــانــب تحقيق 
الــســوقــي  المــــــال  فــــي رأس  زيــــــــادة 
حتى يحصل على مستحقاته. مع 
ذلــك لا تتضمن الخطة ضمانات 
تــتــعــلــق بــحــصــولــه عــلــى نــقــود أو 
أســهــم فــقــط لمــجــرد اســتــمــراره في 
الـــعـــمـــل، بـــل ســــوف يــحــصــل على 
 stock) منحة مــن خــيــارات أســهــم
options) مدتها ١٠ سنوات مقدمة 

في شكل ١٢ قسطاً.
فـــي حـــال تــحــقــيــق مــاســك كل 
الأهداف التي وضعتها «تيسلا»، 
وعــدم بيع أي مــن أسهمه، وعــدم 
طــــرح شــركــة «تــيــســلا» أي أســهــم 
أخــــــــرى تـــخـــفـــض ســــعــــر الـــســـهـــم، 
قــد يتحقق مــا وصــفــه جونسون 
«المـــســـتـــحـــيـــل»، وهــــــو حـــصـــول  بــــ
مــاســك عــلــى ٥٥٫٨ مــلــيــار دولار، 
وذلــــك بــحــســب مـــا جــــاء فـــي بــيــان 
الــشــركــة. مــع ذلـــك وصــفــت شركة 
«النظري»،  «تيسلا» هــذا الرقم بـ
حـــــيـــــث يـــــعـــــد انــــــخــــــفــــــاض ســـعـــر 
أســهــم الــشــركــة «أمــــراً مــؤكــداً» في 
المستقبل، سواء بسبب طرح مزيد 
مــن الأســهــم، أو عمليات دمــج أو 

استحواذ.
مـــع ذلـــــك، قـــد يــعــنــي تحقيق 
حـــتـــى بـــعـــض الأهـــــــــداف حــصــول 
مــاســك عــلــى مــبــلــغ مــالــي ضــخــم، 
وحتى إذا كانت قيمة المنحة التي 
تقدمها الشركة بحسب تقديرها 
تــظــل  دولار،  مــــلــــيــــار   ٢٫٦ هــــــي 
كــبــيــرة مــقــارنــة بــمــا حــصــل عليه 
الــــرؤســــاء الــتــنــفــيــذيــون الآخــــرون 
أخيراً مثل الأسهم طويلة الأجل، 
الــــتــــي حـــصـــل عــلــيــهــا تـــيـــم كــــوك، 
الرئيس التنفيذي لشركة «آبــل»، 
عــام ٢٠١١، والــتــي بلغت قيمتها 
تــلــك التي  ٣٧٦ مــلــيــون دولار، أو 
حصل عليها دارا خسروشاهي، 
الرئيس التنفيذي السابق لشركة 
«إكـــســـبـــيـــديـــا» («أوبــــــــــر» حــالــيــاً) 
عــام ٢٠١٥، والــتــي بلغت قيمتها 
٩١ مــلــيــون دولار. مــع ذلـــك هناك 

فـــــــارق مـــلـــحـــوظ بــــين الـــحـــالـــتـــين، 
وهــــو عــــدم ربــــط تــلــك الأســـهـــم أو 
الــخــيــارات بتحقيق أهـــداف تقوم 
على الأداء، كما في حالة ماسك. 
يــقــول مــارســيــك: «نــــــادراً مـــا نــرى 
خطة مستحقات تقوم على الأداء 
بشكل كامل. في الوقت الذي تربط 
فـــيـــه الـــشـــركـــات دفـــــع مــســتــحــقــات 
الــتــنــفــيــذيــين بمستوى  الـــرؤســـاء 
أدائــهــم، أقــل مــن ٥٤ فــي المــائــة من 
خطط المستحقات ترتبط بالأداء، 
وبالتأكيد تكون نسبة الارتباط 
أقـــل مـــن ١٠٠ فـــي المـــائـــة، كــمــا هو 
الحال في خطة ماسك الجديدة».

تحمل الخطة الجديدة ظلال 
المــنــحــة، الــتــي قــدمــتــهــا الــشــركــة 
لماسك عام ٢٠١٢، وإن كانت على 
نطاق أكبر، حيث كانت تتضمن 
المـــخـــاطـــرة بمستحقاته  أيـــضـــاً 
المــــــائــــــة. مــع  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٠٠ 
ذلـــك هــنــاك فـــرق أســاســي، وهــو 
أن مـــاســـك لـــن يــتــمــكــن مـــن بيع 
فــوراً بمجرد الحصول  أسهمه 
عليها، بــل عليه الانــتــظــار لمدة 
٥ ســنــوات، وهــو مــا قــد يساعد 
في تفادي أي محاولات لتعزيز 
زيــــادة ســعــر الــســهــم عــلــى المــدى 
الــقــصــيــر. تــقــول روزانـــــا لانــديــز 
فـــي مستحقات  ويـــفـــر، خــبــيــرة 
الرؤساء التنفيذيين لدى شركة 
«أز يو سي» غير الهادفة للربح: 
«من الواضح أن فترة احتفاظه 
الإجباري بالأسهم تربط ثروته 
الـــشـــخـــصـــيـــة بـــنـــجـــاح الـــشـــركـــة 
عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل، وهــــو ما 
يريد المساهمون رؤيته». ورغم 
تـــســـاؤل روزانـــــــا بـــشـــأن الــقــيــمــة 
الــكــبــيــرة لمــســتــحــقــاتــه، تــــرى أن 
طريقة دفعها تحمل مؤشرات 
إيجابية، حيث تقول: «أتمنى لو 
يزداد عدد الرؤساء التنفيذيين 
الــذيــن يتقاضون مستحقاتهم 

المالية على هذا النحو». 

*خدمة «واشنطن بوست»
خاص «الشرق الأوسط»

ايليون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا لدى اعلانه طرح سيارة رودستار في كاليفورنيا (رويترز)

العجز التجاري زاد ١٠٩ ٪ في يناير

إردوغان يناقش خفض أسعار الفائدة مع محافظ {المركزي}
لندن: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
أمـــــس،  مـــــن  طـــيـــب إردوغـــــــــــــان، أول 
بـــمـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي، مـــــراد 
جيتينكايا، لمناقشة خفض أسعار 

الفائدة وتشجيع الاستثمار.
وقـــال مــســؤول اقــتــصــادي بــارز 
لــوكــالــة «رويــتــرز»،  فــي تصريحات 
إنهما ناقشا التوسع في الائتمان 

والنمو الشامل، وزيادة الصادرات، 
مضيفا أن رئيس الـــوزراء، بن علي 
يـــلـــدريـــم، ونــــائــــب رئـــيـــس الــــــــوزراء، 
مــحــمــد شــيــمــشــك، ومـــســـؤولـــين من 
بــــنــــوك مـــمـــلـــوكـــة لــــلــــدولــــة حـــضـــروا 

الاجتماع.
وكان الرئيس التركي قد وجه 
انــــتــــقــــادات فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، قـــائـــلا إن غــيــاب 
الـــتـــدخـــل الــحــكــومــي فـــي الــســيــاســة 

النقدية يثقل كاهل تركيا بتضخم 
مرتفع، وقد يفضي إلى تباطؤ في 

الاستثمار.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة تـــركـــيـــة عــن 
إردوغـــان قوله للصحافيين: «نحن 
عــازمــون عــلــى الــتــعــامــل مــع جماعة 
ضــغــط ســعــر الـــفـــائـــدة ومــــع أســعــار 

الفائدة».
ويـــرغـــب إردوغـــــــان فـــي خفض 
الــفــائــدة لتشجيع الإقـــراض  أســعــار 

والاستهلاك والبناء، بهدف تعزيز 
الاقتصاد. ويرى أن الفائدة تساهم 
فــــــي رفــــــــع الــــتــــضــــخــــم عــــلــــى عــكــس 
التصورات التقليدية عن دور الفائدة 
العالية في امتصاص السيولة، ومن 

ثم تهدئة وتيرة التضخم.
وأثــــارت دعــــوات إردوغـــــان إلــى 
الفائدة بــواعــث قلق  خفض أســعــار 
فــــي أوســـــــاط المــســتــثــمــريــن، مــــن أن 
الــنــقــديــة ليست مستقلة  الــســيــاســة 

تماما في تركيا، مما أثر سلبا على 
العملة المحلية الليرة.

وكان البنك المركزي التركي قد 
المــاضــي عن  أعلن فــي نهاية الشهر 
زيــــادة تــوقــعــاتــه لمــعــدلات التضخم 
بــنــهــايــة الــــعــــام الــــجــــاري مــــن ٧ فــي 
المــائــة إلــى ٧٫٩ فــي المــائــة؛ لكنه أكد 
على تبني سياسات لكبح التضخم.

وقـــــــال مـــحـــافـــظ الــــبــــنــــك، مـــــراد 
جيتينكايا، إن التضخم سيستقر 

عند مستوى ٥ في المائة على المدى 
المتوسط، ولكنه سيتأرجح بين ٦٫٥ 
في المائة و٩٫٣ في المائة حتى نهاية 

.٢٠١٨
وكان التضخم السنوي للبلاد 
قد بلغ ١١٫٩ في المائة في ديسمبر 
(كــانــون الأول) من ٢٠١٧، متراجعا 

من ١٢٫٩ في المائة في نوفمبر.
ورغـــــــــــــم تـــــعـــــافـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد 
الــتــركــي مــن تــبــاطــؤ أعــقــب محاولة 

الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة الـــعـــام المــاضــي، 
يظل التضخم إحدى أكبر المشكلات 

الملحة التي تواجهها البلاد.
وقـــــــــال مــــحــــافــــظ المــــــركــــــزي فــي 
تــصــريــحــات أخـــيـــرة: «بـــدايـــة الــعــام 
الجاري، سيكون التركيز الرئيسي 
المــركــزي على تعزيز فعالية  للبنك 
السياسة النقدية، وتسريع عملية 

تهدئة وتيرة التضخم».
وعلى صعيد النشاط التجاري، 

أظهرت بيانات من وزارة الجمارك 
والتجارة، أمس، أن العجز التجاري 
التركي ارتــفــع ١٠٩ فــي المــائــة، على 
أســــاس ســنــوي فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ليسجل ٩٫٠٦ مليار دولار.

ووفــــقــــا لــلــبــيــانــات الــرســمــيــة، 
المــائــة  فـــي  الـــــصـــــادرات ١٠٫٨  زادت 
إلى ١٢٫٥ مليار دولار، بينما قفزت 
الــــــــواردات ٣٨ فـــي المـــائـــة إلــــى ٢١٫٥ 

مليار دولار.

ارتفاع إيراداتها السنوية يحفز مصممي البرامج للهواتف الذكية

متخصصون: التطبيقات الذكية عوائد استثمارية مرتفعة وفرص عمل من المنازل
مكة المكرمة: طارق الثقفي

مــــــتــــــخــــــصــــــصــــــون أن  أوضـــــــــــــــــح 
الإيرادات المتوقعة لتطبيقات الجوال 
في السنوات الثلاث المقبلة قد توفر 
فــرص عمل كبيرة للشباب، وتخلق 
قواعد استثمارية سيكون فرسانها 
مــــن حـــاضـــنـــات الأعــــمــــال ومــصــمــمــي 
التطبيقات الذكية، مؤكدين أن الدول 
العربية يجب أن تحجز مقعدها في 

صناعة التقنية وتصديرها.
ومــــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال مـــســـتـــشـــار 
التخطيط الاستراتيجي في الكويت 
الـــدكـــتـــور عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن إبــراهــيــم 
الــتــركــي إن حــجــم الاســـتـــثـــمـــارات في 
الــتــطــبــيــقــات الـــذكـــيـــة، بــحــســب نــشــرة 
تطبيقات الألعاب المحمولة في متجر 
«غوغل بلاي»، في جميع أنحاء العالم 
قدر بـ٨٨ مليار دولار في ٢٠١٦، بعد أن 
كان ٩٦ ملياراً في ٢٠١٥، ومن المتوقع 
كــســر حــاجــز الــــــ١٨٨ مــلــيــار دولار في 
٢٠٢٠، وهـــــذه مــــؤشــــرات تــصــاعــديــة 
تــبــرهــن عــلــى نــمــو اســتــثــمــاري هــائــل 

ومرتفع على الصعيد العالمي.
وأفـــــــــــاد الـــــتـــــركـــــي، فــــــي حـــديـــثـــه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، بـــأنـــه بـــقـــراءة  لـــــ
السنوات الأربع المقبلة، تتضح معالم 
الــرؤيــة المستقبلية فــي الاستثمارات 
الــتــي تــضــع التعليم هدفاً  المــعــرفــيــة، 
لــرفــع القيمة  اســتــراتــيــجــيــاً، تــمــهــيــداً 
الإنــتــاجــيــة الــتــقــنــيــة لـــلـــدول، وتــضــع 
تــســاؤلات لحجم المشاركة العربية - 

على ضبابية أرقامها.
وعرج التركي بالقول: «التركيز 
على الطاقات التعليمية الشابة التي 
تــؤمــن بــالاســتــثــمــار المــعــرفــي كأحد 
الـــــروافـــــد الاقـــتـــصـــاديـــة يــنــبــغــي أن 
يقود زمام كثير من المبادرات التي 
تعمل كحاضنات أعمال، كما يجب 
الــتــكــيــف مـــع الأبــــعــــاد الاقــتــصــاديــة 
التي تركز على أهمية الاستثمارات 
والعائدات التي تجلب معها وفرة 

في سوق العمل».
وأوضح المستشار الاقتصادي أن 
الرهان الاقتصادي المستقبلي مبني 
على الأفكار، ومدى إمكانية تحولها 
مــعــرفــيــاً إلــــى لــغــة أرقــــــام وحــســابــات 
ووظــــــــائــــــــف. وهــــــنــــــا، يـــنـــبـــغـــي عــلــى 
الـــدول العربية،  وزارات التعليم فــي 
الــخــصــوص،  والخليجية عــلــى وجـــه 
بــــنــــاء كــــيــــانــــات اقــــتــــصــــاديــــة مــعــنــيــة 
بالتحولات التكنولوجية والتقنية، 
ومــأســســة الــعــمــل المــالــي بــهــا، وجلب 
الــقــدرات والطاقات المعينة على فهم 
لغة التحول العصرية التي تتضاعف 
كل عام، بحسب الإحصاءات الرسمية 

الموثقة.
الاتـــــجـــــاه  أن  الـــــتـــــركـــــي  وأورد 
الــخــدمــات المالية يعني  المتنامي فــي 
الــذي  المــحــمــول  بتطبيق الاســتــثــمــار 
لــســوق التطبيقات  بــالــدخــول  يسمح 
المــوارد المالية،  الإلكترونية، وتنمية 
وهـــــــــو يــــعــــنــــي عـــــــــدم حـــــاجـــــتـــــك إلـــــى 
مستشارين ماليين، كل ما عليك فعله 

هو بناء تطبيقات مصممة لتحاكي 
متطلبات الأجيال الحالية والقادمة، 
والتواصل معهم من خلال الإنترنت، 
مؤكداً أن الصين باتت من أكبر البلدان 
العالمية إنفاقاً على تطبيقات الهواتف 

الذكية.
وأفـــــاد بــأنــه يــنــبــغــي الـــربـــط بين 
الإبــــداع والاقــتــصــاد، واصــفــاً إياهما 
بــأنــهــمــا يــــقــــودان ثـــــروة حــقــيــقــيــة من 
الأفكار والـــرؤى، ومبيناً في السياق 
ذاته أن دول العالم تعتبر الإبداع جزءاً 
مــن الشخصية والكينونة، وطريقة 
إلــى  الـــــرزق، بــالإضــافــة  مهمة لكسب 
أن نــتــاج الأفــــــراد مــبــنــي عــلــى تعليم 
القيم الإبــداعــيــة  قـــوي، ومــرتــكــز على 
والفكرية لــدى الــفــرد، وهــو مــا يعني 
المــاســة لكشف طاقات  أيضاً الحاجة 
وإبــداعــات المــواهــب، والتفكير خــارج 
الصندوق في بناء مؤسسات الدول 

المنتجة.
قــالــت عائشة الثقفي،  بــدورهــا، 
المــتــخــصــصــة فـــي مــجــال الــتــقــنــيــة من 

ثــــورة التطبيقات  جــامــعــة دبــلــن، إن 
فــــي الـــعـــالـــم الـــرقـــمـــي تـــــــوازي أهــمــيــة 
النفط الخام قبل أكثر من مائة عام، 
وهناك أكثر من نصف سكان العالم 
حالياً أونــلايــن، دون وجــود إشــارات 
لانخفاض هذا الرقم، مع تزايد أعداد 
الــهــواتــف الــذكــيــة وأجـــهـــزة الــتــابــلــت، 
وفــــقــــاً لأرقـــــــــام إحـــصـــائـــيـــة نــشــرتــهــا 
«واشنطن بــوســت»، وكــل ذلــك ساعد 
فـــي نــمــو اقـــتـــصـــادات رجــــال الأعــمــال 

والأفراد على حد سواء.
الـــثـــقـــفـــي أن هـــنـــاك  وأوضـــــحـــــت 
 moblie لــلــربــح مـــن خــــلال طــريــقــتــين 
apps، سواء المجانية أو التي تحتاج 
لـــلـــدفـــع المـــســـبـــق لــتــحــمــيــلــهــا، فـــشـــراء 
التطبيق بحد ذاتــه مربح. ولتدعيم 
ذلــــك، خـــذ عــلــى ســبــيــل المـــثـــال منصة 
أتــاحــت لمطوريها  الــتــي   ،iOS «آبــــل»
كسب أكثر من ٢٥ في المائة، أي أكثر 
من ٥ آلاف دولار شهرياً. أما في منصة 
«آندرويد»، فيكسب ١٦ في المائة من 
مطوري تطبيقات «آندرويد» أكثر من 

٥ آلاف دولار شهرياً في الأرباح.
وأوضحت الثقفي أن الإعلانات 
داخل التطبيق تحقق أيضاً إيــرادات 
عالية. ففي عام ٢٠١٦، بلغت إيرادات 
يــقــدر بنحو ٥٢  التطبيق العالمي مــا 
 business insider مليار دولار، ويتوقع
زيادة بنسبة ١٨ في المائة في إيرادات 
التطبيقات العالمية بين عامي ٢٠١٧ 

و٢٠٢٠.
وأفادت بأن الرواد في هذا المجال 
يــعــون أن ســوق التطبيقات لا يمكن 
أن تنخفض أبداً كسوق الأسهم، لذلك 
تم استهداف منطقة الشرق الأوسط 
بكثير من ألعاب الفيديو أو تطبيقات 
الـــشـــراء، ســـواء أكــانــت جــيــدة أو غير 
ذلك، مضيفة أنه لتوفير أكبر مكسب 
بــأقــل تــكــلــفــة يــتــم إنـــشـــاء كــثــيــر منها 
فـــي الــهــنــد، وذلــــك بــاعــتــبــارهــا رائـــدة 
كبيرة في مجال IT، ولرخص الأيدي 

العاملة، ولجودة العمل.

بائع في أحد محلات الهواتف الجوالة بالرياض (رويترز)
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* أكتوبر (تشرين الأول)

(أحدث بيانات)

البطالة في الاتحاد الأوروبي (ديسمبر/ كانون الأول  2017)
الدول الأعضاء صنفت على حسب أعلى معدل للبطالة بين الشباب

اليونان*

إسبانيا

إيطاليا

كرواتيا

فرنسا

البرتغال

فنلندا

السويد

سلوفاكيا

بلجيكا

الاتحاد الأوروبي
28 دولة - متوسط

لوكسمبورغ

آيرلندا

Newscom :الصور AFP, Eurostat :المصدر

معدلات بطالة الشباب في الاتحاد الأوروبي لا تزال مرتفعة
في العام 2017، بقي مستوى بطالة الشباب في أوروبا ضعف ما هو عليه الحال بالنسبة لجميع الباحثين 

عن فرص العمل تقريباً، رغم الانخفاض المطرد منذ وصول المستوى إلى ذروته في أوائل العام 2013

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}



اليوم توزيع الجوائز على الفائزين

«الرياض» تحتفل بأبطال سباق السيارات

الرياض: عبد العزيز العضاضي

انــطــلــقــت مـــســـاء أمــــس (الـــجـــمـــعـــة) بــطــولــة ســبــاق 
الأبـــــطـــــال، الـــتـــي نــظــمــتــهــا الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة، 
بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات 
النارية، والتي تستمر حتى اليوم (السبت)، بمشاركة 
كثير مــن أبــطــال الــعــالــم، وتــقــام على اســتــاد المــلــك فهد، 

بالعاصمة الرياض.
وانطلقت البطولة بمشاركة ٢٠ بطلاً عالمياً حضروا 
للمنافسة في سباق الأبطال الذي تحتضنه الرياض. 
وشـــهـــدت الــفــعــالــيــة حــضــور عــــدد غــفــيــر مـــن الــعــائــلات 
والجماهير الرياضية، وسط فعاليات متعددة شهدتها 

أرجاء الملعب.
وســتــخــتــتــم الــبــطــولــة مــســاء الـــيـــوم، وســيــعــلــن عن 

الفائزين فيها، وعن أصحاب المراكز المتقدمة.
يذكر أن أول نسخة من بطولة سباق الأبطال بدأت 

عام ١٩٨٨، في العاصمة الفرنسية باريس، كما أقيم هذا 
السباق ٢٨ مرة في عدة عواصم عالمية، وتعد الرياض 
المدينة الـ١٢ التي تستضيف السباق العالمي، بعد لندن 
ومــيــامــي ودوســـلـــدورف ونــورنــبــيــرغ وبــكــين وبــانــكــوك 
وسانتفيليب (باربادوس) وبرشلونة ومدريد وباريس 

وغرانكناريا (في جزر الكناري الإسبانية).
وتأتي هذه البطولة العالمية في سباقات السيارات 
من نتاج مذكرة اتفاقية التعاون المشترك التي وقعها 
الــشــيــخ، رئــيــس مجلس إدارة الهيئة العامة  تــركــي آل 
لــلــريــاضــة، فـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن، وجـــرى 
التوقيع مع رئيس الشركة القائمة على الحقوق، فريدرك 
جونسون. ويأتي هذا السباق ضمن سلسلة الاتفاقيات 
التي أبرمها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة 
في فترة سابقة، بعد أن تم توقيع اتفاقية مع الاتحاد 
الــدولــي لــلــســيــارات، تــتــم بموجبها إقــامــة هـــذا الــحــدث 

الكبير على أراضي المملكة.

جانب من العروض الترفيهية المصاحبة التي شهدتها انطلاقة سباق الأبطال في الرياض أمس (تصوير: بدر الحمد)

إدارة النادي تمنح ملعبها للتايب لتكريمه

«الملعب الصناعي» يجهز الهلال للباطن
الرياض: فارس السبيعي

أدى الفريق الأول بنادي الهلال مساء أمس مرانه على 
ملعب حــي «عــرقــة» ذي العشب الصناعي وذلـــك لتعويد 

اللاعبين على العشب الصناعي قبيل مُباراة الباطن.
وشهد المران  مشاركة الأرجنتيني «إيزكويل سيروتي» 
حــيــث وصـــل إلـــى الـــريـــاض فــجــر أمـــس وســتــتــحــدد الــيــوم 

إمكانية مشاركته في لقاء الباطن من عدمه.
مــن جانب آخــر اعتمد الاتــحــاد الآســيــوي لكرة القدم 
وبــشــكــل رســمــي المـــلاعـــب المــحــايــدة لمــبــاراتــي الـــهـــلال أمـــام 
الاستقلال الإيراني حيث اختار الأخير سلطنة عمان لمباراة 
الذهاب على أرضه في ٢٠ فبراير (شباط) بمجمع السيب 
بمسقط فيما اخــتــار نـــادي الــهــلال دولـــة الــكــويــت كــأرض 
محايدة في لقاء الإياب أمام الاستقلال والتي ستقام يوم ١٦ 
أبريل (نيسان)، وتم اختيار ملعب نادي الكويت لاستضافة 
الــذي استضاف مباريات المجموعة  المــبــاراة وهــو الملعب 

الثانية لمباريات كأس الخليج الأخيرة.
الــهــلال موافقتها  وفــي شــأن آخــر أعــطــت إدارة  نادي 
للاعب طارق التايب على خوض مواجهة اعتزاله في ملعب 
جامعة الملك سعود وتم تحديد الموعد المقترح هو ٢٩ مارس 
الــذي سيواجه  (آذار) المقبل فيما سيتحدد لاحقاً الفريق 
الهلال في المواجهة حيث يفاضل اللاعب بين أندية تركية 

مدرب الهلال دياز («الشرق الأوسط»)وبرازيلية.

سيعوض غياب عقيل بالغيث... وليوناردو جاهز

الأسترالي ميليغان يعزز دفاع الأهلي في «الديربي»
جدة: محمد باسنيد

تـــــأكـــــدت اســـتـــعـــانـــة الـــجـــهـــاز 
الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الأهــــلــــي بــالــلاعــب 
الــذي  الأســتــرالــي مــارك ميليغان، 
وصل إلى جدة، مساء يوم الثلاثاء 
الماضي، وتم تسجيله في صفوف 
الــفــريــق كــلاعــب مــحــتــرف أجنبي 
سابع، للدفع به ضمن التشكيل 
الأســاســي فــي مواجهة الديربي، 
الـــتـــي تــجــمــع الأهـــلـــي بـــالاتـــحـــاد، 
غــداً الأحــد، على ملعب الجوهرة 
المــشــعــة بــمــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــلــه 
الرياضية بجدة، ضمن مواجهات 
الجولة العشرين لمسابقة الدوري 

السعودي للمحترفين.
ويــــأتــــي الاســـتـــعـــانـــة بـــمـــارك 
مــــيــــلــــيــــغــــان لـــــتـــــعـــــويـــــض غــــيــــاب 
المـــدافـــع عــقــيــل بــلــغــيــث الإجـــبـــاري 
عــن المــشــاركــة فــي الــلــقــاء المــرتــقــب 
لـــحـــصـــولـــه عـــلـــى ثــــــلاث بـــطـــاقـــات 
صــــفــــراء، كــــان آخـــرهـــا فـــي الــلــقــاء 
المـــــاضـــــي أمـــــــام الــــشــــبــــاب، ورتـــــق 

خــطــوطــه الــدفــاعــيــة بــلاعــب يملك 
إمـــكـــانـــات فــنــيــة عــالــيــة تـــعـــزز من 

تماسك وقوة صفوفه.
وحرص الجهاز الفني لفريق 
الأهلي على إعداد ميلغان بشكل 
مثالي، منذ أول حصة تدريبية له 
مع الفريق، يوم الأربعاء الماضي، 
مـــن خــــلال وضــــع بــرنــامــج إعــــداد 
لــه، لتحضيره للمشاركة  مكثف 
فـــي الــلــقــاء المــقــبــل، بــعــد أن أبـــدى 
الــــلاعــــب جـــهـــازيـــة بـــدنـــيـــة وفــنــيــة 

عالية للمشاركة.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى تـــنـــفـــس 
الأوكــــــرانــــــي ســـيـــرغـــي ريــــبــــروف، 
مــــدرب فــريــق الأهـــلـــي، الــصــعــداء، 
بعد نتائج الأشعة والفحوصات 
الـــطـــبـــيـــة الــــتــــي أجـــــراهـــــا الـــلاعـــب 
البرازيلي ليوناردو دا سليفا في 
الــخــاصــة على  أحــد المستشفيات 
مــوضــع عضلة الــفــخــذ الأمــامــيــة، 
التي أكــدت سلامته بعد أن شعر 
الــلاعــب بــشــد فــي الــعــضــلــة، أثــنــاء 
عملية التسخين لمواجهة الشباب 

المـــــاضـــــيـــــة، وهــــــــو مــــــا اســــتــــدعــــى 
خــروجــه مــن التشكيل الأســاســي 

قبل انطلاق اللقاء بلحظات.
وبــــات الــلاعــب أحـــد خــيــارات 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الأهـــلـــي 
الأســـاســـيـــة لــلــمــشــاركــة فــــي لــقــاء 
الديربي، غداً الأحد، أمام الاتحاد، 
لقيادة خط الهجوم في المواجهة.

وشـــــــارك الــــلاعــــب لـــيـــونـــاردو 
بـــفـــعـــالـــيـــة تــــامــــة خـــــــلال الـــحـــصـــة 
التدريبية الرئيسية التي أجراها 
ريـــبـــروف، مــســاء أمـــس الــجــمــعــة، 
على ملعب الأمير محمد العبد الله 
الفيصل، بعيداً عن أعــين وسائل 
الإعلام والجماهير، بعد أن فرض 
على آخــر التحضيرات طوقاً من 
السرية رغبة في تركيز اللاعبين 
عــــلــــى الــــعــــمــــل الــــفــــنــــي المــــطــــلــــوب 
اللقاء، وإبعادهم عن  تنفيذه في 

ضغوطات الجماهير.
واســـتـــهـــل ريــــبــــروف الــحــصــة 
التدريبية باجتماع مع اللاعبين 
فـــــــي قــــــاعــــــة المـــــــحـــــــاضـــــــرات شـــــدد 

مــــن خــــلالــــه عـــلـــى أهـــمـــيـــة جــمــيــع 
المــواجــهــات المقبلة، بــدءاً مــن لقاء 
الـــغـــد أمــــــام الاتـــــحـــــاد، مــطــالــبــهــم 
بمضاعفة الجهد وعــدم التهاون 
والــتــركــيــز أثــنــاء المـــبـــاراة، مشيراً 
للاعبيه بأنهم سيجدون خصماً 
مــمــيــزاً يــجــيــد اســتــغــلال الأخــطــاء 
بدرجة كبيرة، ويجب عدم إعطائه 

الفرصة.
يـــتـــبـــعـــه ريـــــبـــــروف  قــــبــــل أن 
بــتــقــديــم عــــرض مـــرئـــي عـــن فــريــق 
الاتـــحـــاد مـــن خـــلال مــتــابــعــتــه في 
المباراتين الأخيرة من قبل جهازه 
المــــعــــاون، وتـــحـــديـــد نـــقـــاط الــقــوة 
والــضــعــف فــي المــنــافــس، بجانب 
الــفــنــيــة التي  شــرحــه للمتطلبات 
فـــي تنفيذها  يـــرغـــب مـــن لاعــبــيــه 

أثناء المواجهة.
وقـــــــد انــــتــــقــــلــــت تـــحـــضـــيـــرات 
الـــفـــريـــق عـــقـــب ذلــــــك إلــــــى المــلــعــب 
الأخضر، التي بدأت بالتدريبات 
اللياقية قبل أن يــجــري ريــبــروف 
عدداً من التدريبات الفنية، ورسم 

عـــدة جــمــل تــكــتــيــكــيــة، واخــتــتــمــت 
بــــإجــــراء مــــنــــاورة رئــيــســيــة عــلــى 
كامل الملعب لتنفيذ الرسم الفني 
المــطــلــوب، بــجــانــب وقــــوف مـــدرب 
الــفــريــق على القائمة الأســاســيــة، 
الــتــي ســيــدفــع بــهــا فــي لــقــاء الغد 

المنتظر.
مــن جهة ثانية أبلغت إدارة 
الــنــادي الأهــلــي باعتماد الاتحاد 
القاري لأماكن مواجهات الفريق 
الـــــكـــــروي أمــــــام الــــفــــرق الإيـــرانـــيـــة 
فــــي دوري الأبـــــطـــــال الآســــيــــوي، 
بنسخته الحالية، حيث سيلاقي 
فــريــق تــركــتــور الإيـــرانـــي يـــوم ١٢ 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) الـــحـــالـــي عــلــى 
ملعب مجمع السيب بالعاصمة 
العمانية مسقط كــأرض محايدة 
للفريق الإيراني في أولى مباريات 
بالمجموعة، بينما سيكون ملعب 
طحنون بن زايد في مدينة العين 
الإماراتية مسرحاً لمواجهة الإياب 
بــــين الـــفـــريـــقـــين كــــــأرض مــحــايــدة 

لنادي الأهلي السعودي.

دعم شرفي وجماهيري كبير... و٣ لاعبين عرب يدعمون الاتفاق والفتح

ملعب الدمام يدشن دخول العائلات اليوم
الدمام: علي القطان

يــدشــن اســتــاد الأمــيــر محمد 
بن فهد بالدمام، اليوم، الحضور 
المــدرجــات من  الأول للعائلات في 
خلال مباراة الاتفاق والفتح ضمن 
مباريات الجولة العشرين للدوري 

السعودي للمحترفين.
الــــحــــضــــور الأول  وســــيــــكــــون 
للعائلات إلى ملعب الأمير محمد 
بــــن فـــهـــد، بـــعـــد أن ســبــقــه مــلــعــب 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الرياضية 
بجدة، وملعب الملك فهد الدولي، 
وكـــذلـــك مــلــعــب الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
بــالــريــاض، حيث تمثل هذه  فهد 
المــرحــلــة الأولـــــى لتنفيذ  المـــلاعـــب 
القرار التاريخي الذي أقرته الهيئة 
لــلــريــاضــة، وبــــدأ تطبيقه  الــعــامــة 
فعلياً مطلع يناير (كانون الثاني) 
الــحــالــي ٢٠١٨ بــالــســمــاح بــدخــول 
الــعــائــلات إلــى المــلاعــب الرياضية 

لمتابعة المنافسات الرياضية.
وتـــزامـــنـــاً مــــع هـــــذه المــــبــــاراة، 
أطلقت إدارة نــادي الاتفاق حملة 
الله  كبيرة تحت عــنــوان «حياكم 
يا أهلنا»، تشجيعاً لحضور أكبر 
عــــدد مــمــكــن مـــن الـــعـــائـــلات لــهــذه 
المـــبـــاراة الــتــي تــجــمــع فــريــقــين من 

المنطقة الشرقية.
وســـتـــنـــطـــلـــق مــــــبــــــاراة الــــيــــوم 
الــســاعــة ٦:١٠ مـــســـاءً، مــمــا يمنح 
وقــتــاً أكــبــر لـــعـــودة الــعــائــلات إلــى 
منازلهم، تأهباً لانطلاقة الأسبوع 
الـــــدراســـــي، وكــــذلــــك الــــذهــــاب إلـــى 
أعمالهم، حيث يمثل الوقت عاملاً 
مهماً فــي التشجيع على حضور 

المناسبات.

وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد مــــتــــصــــل 
بـــهـــذه المــــــبــــــاراة، أكـــمـــل الــفــريــقــان 
جاهزيتهما الفنية لهذه المباراة 
وســــط دعــــم شـــرفـــي وجــمــاهــيــري 
كــبــيــر، خــصــوصــاً عــبــر الــحــضــور 
لـــــلـــــتـــــدريـــــبـــــات، وكـــــــذلـــــــك مـــــواقـــــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، نــظــراً إلــى 
الأهـــمـــيـــة الــكــبــيــرة لـــهـــذه المـــبـــاراة 

للفريقين.
فـــفـــي جــــانــــب الاتـــــفـــــاق أطــلــق 
الــجــمــهــور حــمــلــة جـــديـــدة حملت 
عنوان «الــفــوز عليكم... والمكافأة 
عــلــيــنــا»، حــيــث تــتــركــز الــفــكــرة في 
وضـــــــع كـــــل مـــشـــجـــع مـــبـــلـــغ مـــائـــة 
الـــنـــادي لتقديمها  لــحــســاب  ريـــال 

كمكافآت للاعبين في حال الفوز.
في المقابل أبلغت إدارة الفتح 
لاعــبــيــهــا بــوعــود أعــضــاء الــشــرف 

بــتــقــديــم مــكــافــآت مــالــيــة فـــي حــال 
الــــفــــوز، كـــمـــا حـــصـــل فــــي المــــبــــاراة 
الأخـــيـــرة، والــتــي قـــدم مــن خلالها 
عــضــو الـــشـــرف الـــداعـــم والــرئــيــس 
الــســابــق أحــمــد الـــراشـــد مــبــلــغ ١٠ 

آلاف ريال لكل لاعب.
ويــســعــى الاتــــفــــاق لــلــفــوز من 
أجـــــل الـــتـــقـــدم خـــطـــوة إلـــــى الأمـــــام 
والابـــتـــعـــاد الــتــدريــجــي عـــن خطر 
لــدوري الأمير فيصل بن  الهبوط 

فهد لأندية الدرجة الأولى.
أمــــــا الـــفـــتـــح فــتــمــثــل لــــه هـــذه 
المــــبــــاراة فـــرصـــة لمــواصــلــة الــتــقــدم 
نــــحــــو مـــــركـــــز مــــتــــقــــدم يــــمــــكــــن أن 
الـــعـــودة للمشاركة  فـــي  لـــه  يــشــفــع 
فــي النسخة مــا بــعــد الــقــادمــة في 
دوري أبطال آسيا بعد أن شارك 
في نسختين سابقتين وخرج من 

الدور التمهيدي.
وعـــــــلـــــــى الـــــصـــــعـــــيـــــد الــــفــــنــــي 
سيكون الاتفاق مدعماً باللاعبَين 
المــحــتــرفــين الــجــديــديــن الــتــونــســي 
فخر الدين بن يوسف، والمصري 
حـــســـين الـــســـيـــد، حـــيـــث ســيــشــارك 
اللاعبان للمرة الأولى بعد التعاقد 

معهما مؤخراً.
أمــــا الــفــتــح فــســيــكــون مــدعــمــاً 
بــــالــــلاعــــب الـــــجـــــزائـــــري إبــــراهــــيــــم 
الـــشـــنـــيـــحـــي الـــــــــذي تــــــم الـــتـــعـــاقـــد 
مــعــه قــبــل المــــبــــاراة المــاضــيــة لكنه 
لـــم يـــشـــارك بــســبــب تــأخــر وصـــول 
بطاقته الدولية. وهذه الصفقات 
الـــثـــلاث وغـــيـــرهـــا تــمــت لــلــنــاديــين 
مــن خــلال الــدعــم المــبــاشــر مــن قبل 
الهيئة العامة للرياضة كحال بقية 
الأندية السعودية الأخــرى بهدف 

رفع مستوى المنافسة.
وعــــــدّ ســـعـــد الـــشـــهـــري مــــدرب 
الاتــــفــــاق، مــواجــهــة الــفــتــح، تمثل 
أهــــمــــيــــة كــــبــــيــــرة أســــــــــوةً بــجــمــيــع 
المــبــاريــات، مشيراً إلــى أن المــبــاراة 
ستكون صعبة جــداً مــن الناحية 
الــفــنــيــة، كـــون مــنــافــســه مـــن الــفــرق 
الــتــي أثــبــتــت أنــهــا قــويــة ويتطلب 
تــــجــــاوزهــــا جــــهــــداً كـــبـــيـــراً داخـــــل 

الملعب.
وبـــينّ أن مثل هــذه المــبــاريــات 
يــحــتــاج إلـــى تــعــامــل خــــاص، كــون 
الفتح يمتلك دفاعاً قوياً ومتمكناً 
مــــمــــا يـــتـــطـــلـــب خــــلــــق مــــســــاحــــات 
هــــجــــومــــيــــة يــــمــــكــــن مــــــن خـــلالـــهـــا 
اختراق الدفاعات وتحقيق الهدف 

المطلوب.
مــــثــــل هــــذه  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــار 
المــــبــــاريــــات تـــحـــتـــاج إلــــــى تــعــامــل 
خــــاص، وهــــذا مـــا تـــم الــعــمــل على 

إنجازه في الأيام الماضية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، شــــــــدد فــتــحــي 
الــــجــــبــــال مـــــــــدرب فـــــريـــــق الـــفـــتـــح، 
المــعــنــويــة العالية  الــــروح  عــلــى أن 
الــفــوز الكبير على  للاعبين جـــراء 
القادسية يجب أن تُستغل إيجابياً 

للمواصلة في حصد النقاط.
وأكـــــد أن الاتــــفــــاق مـــن الــفــرق 
الـــعـــريـــقـــة، وتـــــطـــــوّر بــشــكــل كــبــيــر 
مــــن الـــجـــانـــب الـــفـــنـــي والــصــفــقــات 
الــجــديــدة، مشيراً إلــى أن كــل هذه 
الـــعـــوامـــل تــبــين أن مــــبــــاراة الــيــوم 
ــين 

َ
ســـتـــكـــون صــعــبــة عـــلـــى الــفــريــق

ين بشكل مؤكد عن حصد 
َ
الباحث

النقاط كاملة. وأشار إلى جاهزية 
فريقه بــالــصــورة الأمــثــل مــن أجل 

تحقيق تطلعات جماهيره.

جانب من حضور العائلات للملاعب الرياضية بعد قرار السماح لهم بالوجود في المدرجات («الشرق الأوسط»)
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الفيصلي ينشد التعويض أمام التعاون والاتفاق يستضيف الفتح في الجولة ٢٠ من الدوري 

النصر يبحث عن غسل أحزانه في شباك أحد 
الرياض: فهد العيسى

يــتــطــلــع الــنــصــر إلـــى تسجيل 
بداية إيجابية تحت قيادة مدربه 
الجديد الكرواتي يورسيتش وذلك 
عــنــدمــا يــلاقــي ضــيــفــه فــريــق أحــد 
على ملعب الأمير فيصل بن فهد 
الــريــاض مــســاء اليوم  بالعاصمة 
الــســبــت فـــي افــتــتــاحــيــة مــنــافــســات 
مـــــن دوري  الـــعـــشـــريـــن  الأســـــبـــــوع 

المحترفين السعودي.
وتشهد الجولة الحالية قمة 
نارية تجمع بين الأهلي وغريمه 
التقليدي الاتــحــاد يــوم غــد الأحــد 
على ملعب الملك عبد الله الشهير 
بالجوهرة المشعة في مدينة جدة, 
وهـــــي المـــواجـــهـــة الـــتـــي ســتــخــطــف 
الأنـــــظـــــار لــجــمــاهــيــريــة الــفــريــقــين 
وصــــراعــــهــــم الـــتـــاريـــخـــي كــقــطــبــي 
المدينة الساحلية، وسترسم هذه 
المباراة ملامح قــدرة فريق الأهلي 
عـــلـــى مـــنـــافـــســـة الـــــهـــــلال مــتــصــدر 
اللائحة على انتزاع اللقب خاصة 
أن الفريق الأزرق يخوض اختبارا 

صعبا أمام الباطن بذات اليوم.
وبــــــــــــدأت مــــنــــافــــســــات دوري 
المــحــتــرفــين الـــســـعـــودي تـــدخـــل في 
مـــرحـــلـــة الـــعـــد الـــتـــنـــازلـــي لإســـــدال 
الستار ومعرفة هوية حامل اللقب 
والـــــفـــــرق الـــهـــابـــطـــة نـــحـــو مــصــاف 
أندية الدرجة الأولى، ويبدو صراع 
الــســبــاق نحو اللقب انحصر بين 
المتصدر الهلال ووصيفه الأهلي، 
يأتي بعدهما الفيصلي في مرحلة 
ثانية في ظل اتساع الفارق النقطي 
إلــــــى تـــســـع نــــقــــاط مـــقـــابـــل خــــروج 
الــنــصــر مـــن دائـــــرة المــنــافــســة عقب 

خسارته في الجولة الماضية أمام 
التعاون.

أمـــا دائــــرة الـــهـــروب مــن شبح 
الــــهــــبــــوط فـــيـــبـــدو الـــــصـــــراع فــيــهــا 
أكـــثـــر مــــن المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الــلــقــب، 
حيث يتقدم قائمة أبرز المرشحين 
لـــلـــهـــبـــوط فــــريــــق الـــــرائـــــد فـــــي ظــل 
اســــتــــمــــراره بــــالمــــركــــز الأخــــيــــر مــن 
الــــــدوري, ويسبقه  لائــحــة تــرتــيــب 
فـــريـــق أحـــــد ثــــم الاتــــفــــاق وغــريــمــه 
التقليدي القادسية, يأتي عقبهما 
فريق الباطن رغم امتلاكه لرصيد 

نقطي جيد.
ويــشــهــد الــيــوم الــســبــت إقــامــة 
مواجهتين إلى جوار مباراة النصر 
وضــيــفــه أحـــــد, حــيــث يستضيف 
الــتــعــاون  فــريــق الفيصلي نــظــيــره 
في مواجهة تقام على ملعب الملك 
سلمان بمدينة المجمعة ويبحث 
مـــــــن خـــــلالـــــهـــــا صــــــاحــــــب الأرض 
تــــعــــويــــض تــــعــــادلــــه فـــــي الـــجـــولـــة 
المــــاضــــيــــة, إضــــافــــة إلـــــى مــواجــهــة 
الاتــــفــــاق مـــع نــظــيــره الــفــتــح الــتــي 
ستقام على ملعب الأمــيــر محمد 

بن فهد بمدينة الدمام.
وتـــســـتـــكـــمـــل مـــنـــافـــســـات هـــذا 
الأســبــوع بــإقــامــة أربـــع مــواجــهــات 
يـــوم الأحــــد يــبــرز مــنــهــا قــمــة جــدة 
الــتــي تجمع بــين الأهــلــي ونظيره 
الاتــحــاد, إضــافــة إلــى لــقــاء الهلال 
مع مضيفه الباطن ولقاء الفيحاء 
مــــع الـــقـــادســـيـــة الــــــذي ســـيـــقـــام فــي 
مـــديـــنـــة المـــجـــمـــعـــة, وفـــــي الـــريـــاض 
يــلاقــي الــشــبــاب نظيره الــرائــد في 

ذات اليوم.
وفـــــــي الــــــريــــــاض يــســتــضــيــف 
فــــريــــق الـــنـــصـــر نـــظـــيـــره أحــــــد فــي 

مـــهـــمـــة إيــــــقــــــاف نــــزيــــفــــه الـــنـــقـــطـــي 
واستعادة نغمة انتصاراته التي 
افتقدها في الجولتين الماضيتين 

أمــام الفيحاء ثم  بسبب خسارته 
التعاون وهي الخسارة التي كلفت 
الأرجــنــتــيــنــي جــوســتــافــو منصبه 

حــيــث قـــرر إدارة الـــنـــادي بــرئــاســة 
سلمان المالك إقالته والتعاقد مع 

الكرواتي يورسيتش.

ويــــدخــــل الـــنـــصـــر لــــقــــاءه أمــــام 
أحد بهوية فنية جديدة وبحضور 
جملة من اللاعبين المحترفين الذي 

تــعــاقــد مــعــهــم الــــنــــادي الــعــاصــمــي 
مؤخراً, بقيادة التونسي فرجاني 
ســـاســـي والــــجــــزائــــري عــبــد المــؤمــن 
جابو والمهاجم الكونغولي كابنغا 
لــيــنــضــمــا إلــــــى الــــثــــلاثــــي الـــســـابـــق 
العماني سعد سهيل والبرازيلي 
بـــــــرونـــــــو ومــــــواطــــــنــــــه لـــــيـــــونـــــاردو 

والمغربي محمد فوزير.
ويــســعــى الــنــصــر إلـــى تحسين 
مــركــزه فــي لائــحــة تــرتــيــب الــــدوري 
وتــجــهــيــز الـــفـــريـــق بـــصـــورة جــيــدة 
لبطولة كأس الملك التي باتت هدفا 
معلنا في ظل اتساع الفارق النقطي 
بينه النصر والمتصدر الهلال إلى 
١٣ نقطة مــع تبقي ثماني جــولات 
فقط على نهاية الدوري، إضافة إلى 
إلــى دور ربــع نهائي  تأهل النصر 
بــطــولــة كـــأس المــلــك حــيــث تنتظره 

مباراة هامة أمام نظيره الباطن.
مــن جانبه يــحــاول فــريــق أحد 
انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من شأنها 
أن تقفز به من دائرة الخطر خاصة 
بــعــدمــا تـــراجـــع الــفــريــق الـــقـــادم من 
المــديــنــة المــنــورة إلـــى المــركــز الثالث 
عــــشــــر «قـــــبـــــل الأخـــــــيـــــــر» بـــرصـــيـــد 
خمس عــشــرة نقطة، ونــجــح فريق 
أحـــــد بـــتـــعـــزيـــز صـــفـــوفـــه بــالــعــديــد 
مــن الصفقات فــي فترة الانتقالات 
الشتوية حيث يتوقع أن يستفيد 
مـــن خــدمــاتــهــم المــــــدرب الـــجـــزائـــري 
نبيل نغيز بصورة أكبر عن الجولة 

الماضية.
وفـــي مــديــنــة المــجــمــعــة يــحــاول 
فـــريـــق الــفــيــصــلــي إحــــكــــام قــبــضــتــه 
الثالث عندما يخوض  على المركز 
اختبارا قويا أمام نظيره التعاون 
على ملعب الملك سلمان في مباراة 

يتطلع من خلالها صاحب الأرض 
إلى استعادة نغمة انتصاراته عقب 
تــعــادلــه أمـــام الــفــيــحــاء فــي الجولة 
المــــاضــــيــــة, حـــيـــث يـــحـــضـــر عــنــابــي 
ســــديــــر بــــالمــــركــــز الــــثــــالــــث بــرصــيــد 
ثــلاثــين نقطة وبــفــارق ثـــلاث نقاط 

عن مطارده النصر.
أمـــا الــتــعــاون فــيــدخــل مــبــاراتــه 
هذا المساء بنشوة انتصاره الأخير 
أمام النصر والذي ساهم في تقدم 
الفريق نحو المركز السابع بلائحة 
ترتيب دوري المحترفين السعودي 
واقترابه من مراكز المقدمة في ظل 
امتلاكه ٢٤ نقطة, وبــاتــت صفوف 
التعاون تضم العديد من الأسماء 
المميزة خاصة عقب فترة الانتقالات 
الــشــتــويــة الــتــي عـــزز فــيــهــا الــفــريــق 
صفوفه بالعديد من اللاعبين كان 

آخرهم عبد المجيد الرويلي.
وفـــــــي ثـــــالـــــث مـــــبـــــاريـــــات هــــذا 
اليوم السبت يحاول فريق الاتفاق 
وضــع طــوق النجاة والــهــروب من 
شبح الهبوط خاصة في ظل تقدم 
الـــجـــولات نــحــو المــرحــلــة الأخـــيـــرة 
مـــن الــــــدوري وذلــــك عــنــدمــا يــلاقــي 
على ملعب الأمير محمد بن فهد 
بمدينة الدمام ضيفه الفتح القادم 

من مدينة الأحساء.
الثاني  ويحتل الاتفاق المركز 
عشر برصيد ست عشرة نقطة مع 
امتلاكه مباراة مؤجلة أمام غريمه 
الــتــقــلــيــدي الــقــادســيــة، فــي المــقــابــل 
إلــى مواصلة  يسعى فــريــق الفتح 
حـــصـــد الـــنـــقـــاط مــــن أجـــــل ضــمــان 
الابــتــعــاد عــن دائــــرة الــخــطــر حيث 
يحتل الفريق حاليا المركز التاسع 

برصيد ٢٢ نقطة.
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رئيس اتحاد اللعبة أكد أن بلوغ الدور الثاني في كأس العالم هدف رئيسي

محمد المنيع: حان الوقت لتطبيق الاحتراف في كرة اليد السعودية

الرياض: عماد المفوز

كـــشـــف مـــحـــمـــد المــــنــــيــــع، رئـــيـــس 
مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة 
الـــيـــد، عـــن أنــــه حــــان الـــوقـــت لتطبيق 
المــواطــن؛  الاحــتــراف بالنسبة لــلاعــب 
وذلك كي يتمكن من منافسة اللاعب 
العالمي، ومواكبة الأخضر لمنتخبات 
الـــعـــالـــم الـــكـــبـــرى فــــي ظــــل أنـــــه يــمــلــك 
الإمكانات اللازمة التي جعلته يتأهل 
لكأس العالم لكرة اليد للمرة التاسعة 

في تاريخه، وآخرها قبل أيام.
وقــدم المنيع تهانيه وتبريكاته 
إلـــى مــقــام خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي 
الــعــهــد الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان بن 
عبد العزيز؛ بمناسبة تأهل المنتخب 
الـــــســـــعـــــودي لـــــكـــــرة الـــــيـــــد إلـــــــى كــــأس 
الـــعـــالـــم، مــعــتــبــراً ذلــــك إنـــجـــازاً كــبــيــراً 
للعبة وللرياضة السعودية، مهدياً 
الــســعــوديــة،  إلـــى الجماهير  الإنــجــاز 
التي وصفها بالشريك الأساسي في 
النجاحات التي تحققت لكرة اليد في 

البلاد.
وقـــــــال: أقــــــدم الـــشـــكـــر والـــعـــرفـــان 
الــشــيــخ، رئيس  للمستشار تــركــي آل 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة؛ 
على دعمه المتواصل وتقديمه مكافآت 
مالية للاعبي الأخضر الذين قدموا 

صورة مشرفة في هذه البطولة.
«الشرق الأوســط» التقت رئيس 
اتـــحـــاد كــــرة الـــيـــد الـــســـعـــودي؛ فــكــان 

الحوار التالي:
> مـــــاذا تـــقـــول عـــن تـــأهـــل الأخــضــر 

السعودي إلى مونديال اليد؟
- لا شـــك أن هــــذا الإنــــجــــاز جــاء 
بــتــوفــيــق الــــلــــه... ثـــم بـــدعـــم واهــتــمــام 
حــكــومــة خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
الــتــي دائــمــاً تــوفــر جــمــيــع الإمــكــانــات 
لــلــريــاضــة الــســعــوديــة، كــمــا شــاهــدنــا 
الــدعــم المــتــواصــل مــن قِــبــل المستشار 
تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة، والمـــســـؤولـــين فـــي الــهــيــئــة 
الــذيــن يــقــفــون مــعــنــا فــي كــل صغيرة 
وكبيرة، وعلى اتصال دائم بالمنتخب، 

وهذا ليس بمستغرب عليهم، وكذلك 
الـــدؤوب من قِبل العاملين في  العمل 
اتــحــاد كـــرة الــيــد، وهـــذا الــعــمــل نعده 
مــن ســنــوات، ولا ينسب هــذا النجاح 
اتــحــاد، بــل الجميع كان  لشخص أو 
شريكاً فــي هــذا الإنــجــاز؛ وهــذا دليل 
أن كرة اليد السعودية واجهة مشرفة 
للرياضة السعودية، والتأهل للمرة 
الــتــاســعــة لــلــنــهــائــيــات مــن عـــام ١٩٩٦ 
وحتى الآن يؤكد أننا - ولله الحمد - 

نسير في الطريق الصحيحة.
> متى شعرت شخصياً بأن المنتخب 
قــوة  للنهائيات رغـــم  الــســعــودي سيتأهل 

البطولة المؤهلة لكأس العالم؟
- حــقــيــقــة، كـــان لـــدي ثــقــة كبيرة 
الــذي قدموه  في اللاعبين والمستوى 
في الأدوار التمهيدية أو الرئيسية؛ 
فالروح القتالية والانضباط وتطبيق 
تعليمات الجهازين الفني والإداري 
كان لها دور كبير في تحقيق نتائج 
مميزة، حتى أن معنويات اللاعبين 

تغيرت بعد تغير الجهاز الفني، وقد 
اجتمعت باللاعبين خــلال معسكرنا 
فـــي صــربــيــا، ورأيـــــت أن المــســتــويــات 
الــلاعــبــون فــي تصاعد  الــتــي يقدمها 
مستمر، ولــلأمــانــة عندما فــزنــا على 
إيران الذي يلعب في صفوفه لاعبون 
محترفون في أوروبــا شعرت ولمست 
أن المنتخب في طريقه للتأهل، وهذا 
ما حصل - ولله الحمد - حيث واصل 
الــلاعــبــون تألقهم فــي مــبــاراة عــمــان، 
وحـــقـــقـــنـــا الــــفــــوز والــــتــــأهــــل رســـمـــيـــاً، 
وأكــدنــا أحقيتنا بــتــصــدر المجموعة 

بعد الفوز على كوريا الجنوبية.
> كــــيــــف رأيـــــــــت الـــــفـــــوز المـــســـتـــحـــق 
الــكــوري وتــصــدّر الأخضر  المنتخب  على 

مجموعته بالعلامة الكاملة؟
- بــــكــــل تــــأكــــيــــد كـــــانـــــت مـــــبـــــاراة 
سريعة وقوية، خصوصاً من جانب 
المنتخب الــســعــودي الـــذي قــدم أجمل 
مباراة له فنياً وتكتيكياً، وكان جميع 
اللاعبين نجوماً، وبخاصة الحارس 
العملاق محمد آل سالم الذي حصل 
على جــائــزة أفــضــل لاعـــب. وللتاريخ 
فقط، المنتخب السعودي هو الفريق 
الوحيد الــذي هزم كوريا على أرضه 
وبين جماهيره في تاريخ البطولات 

الآسيوية.
البطولة الآسيوية  > كيف رأيــتــم 

بشكل عام؟
الــخــطــوة  - لا أخـــفـــي عــلــيــكــم أن 
الــتــأهــل للمونديال، لكن  الأولـــى هــي 
الــطــمــوح لــم يــتــوقــف حــيــنــهــا؛ إذ كنا 
إلــى تحقيق نتائج إيجابية،  نسعى 
وهو ما حدث بتأهلنا لنصف نهائي 
البطولة الآسيوية قبل أن نخسر من 

البحرين في دور الأربعة.
> كـــان هــنــاك تــفــاعــل رســمــي كبير 
بعد تأهل المنتخب السعودي لكرة اليد إلى 

كأس العالم؟
- فــي الــحــقــيــقــة، لا أنــســى الــدعــم 
الــكــبــيــر الــــذي قــدمــه المــســتــشــار تركي 
المـــبـــاراة وبتوجيه  الــشــيــخ؛ فبعد  آل 
مــنــه تــم صـــرف مــكــافــأة ٥٠ ألـــف ريــال 
لــكــل لاعـــب، ولا أخــفــي عــلــيــك، تلقيت 
اتصالات يومية من الأمير عبد العزيز 
بن تركي، نائب رئيس الهيئة، وعبد 
الإلـــــه الـــــــدلاك، وكـــيـــل الــهــيــئــة الــعــامــة 
الله السلمي، وكيل  للرياضة، ورجــا 
الهيئة العامة للرياضة للإعلام، وهذا 
الــتــواصــل الــيــومــي كــان لــه الأثـــر على 

نفسيات جميع أفراد البعثة.
> كيف سيكون الاستعداد لمونديال 

ألمانيا المقبل؟
- حــقــيــقــة، هــدفــنــا الــرئــيــســي في 
بطولة كأس العالم هو تجاوز الدور 
لــم نحققه فــي البطولات  الـــذي  الأول 

الماضية، وهــذا ليس لسوء المنتخب 
وإنما للفارق الفني، وأنت تتحدث عن 
منتخبات تملك العناصر التي تتميز 
بالمهارة والتكوين الجسماني، ولك 
أن تتخيل أن جميع لاعبي المنتخب 
الـــتـــونـــســـي مـــحـــتـــرفـــون فــــي أوروبـــــــا، 
أيـــضـــاً المــنــتــخــب المـــصـــري هـــو الآخـــر 
لـــديـــه لاعـــبـــون مــحــتــرفــون، والـــلاعـــب 
الـــــســـــعـــــودي حــــتــــى يــــصــــل إلـــــــى هــــذا 
المــســتــوى عــلــيــنــا تــطــبــيــق الاحـــتـــراف 

الخارجي وأيضاً الداخلي.
> ومـــتـــى تـــطـــبـــقـــون هـــــذه الـــخـــطـــوة، 

وأقصد الاحتراف الخارجي؟
- إذا أردنـــا أن نطبق الاحــتــراف 
الخارجي عليك أن تطبق الاحــتــراف 
الداخلي، حيث يتفرغ اللاعب بشكل 
كامل للعبة، وحالياً لم نشاهد تجربة 
الــلاعــب على  احترافية قوية تساعد 
الارتـــــقـــــاء بـــمـــســـتـــواه، وحـــتـــى تــطــبــق 
الاحـــتـــراف بــالــشــكــل الــصــحــيــح لا بد 
من توفر عاملين، المهاري والتكوين 
الــجــســمــانــي، وإذا تــحــدثــنــا فـــي هــذا 
الــجــانــب عــن دول الخليج نــجــده أقل 
بكثير مــن أوروبــــا، وبالتالي إيجاد 
فـــرصـــة لـــلاحـــتـــراف الـــخـــارجـــي تــكــاد 
الــعــامــلان  تــكــون صعبة إلا إذا تــوفــر 

المهاري والجسماني.
> ماذا ينقص اللاعب السعودي في 

تلك الفترة؟
- أتـــمـــنـــى الـــنـــظـــر فــــي مــشــكــلات 
اللاعبين، حيث يعانون من عملهم في 
القطاع الخاص، فتجد اللاعب ينتهي 
عمله الخامسة مساءً، وتجده يتجه 
مباشرة للتدريب دون أخذ قسط من 
الــراحــة، وبطبيعة الحال هــذا الشيء 
سينعكس على أدائه وتطوير مستواه 
المــــهــــاري والـــبـــدنـــي، وضـــغـــط الــعــمــل 
سيؤثر سلباً على اللاعب مهما كان 
مستواه وإعداده، وحقيقة لدينا لاعب 
مــن أفضل اللاعبين وهــو مجتبي آل 
ســالــم ابــتــعــد عــن مــزاولــة اللعبة ولــم 
يلتحق بالمنتخب بسبب عمله، وكان 
شــرطــه الــوحــيــد لــلــعــودة هـــو إيــجــاد 
فــرصــة عــمــل فــي الــقــطــاع الــحــكــومــي، 
وحقيقة أنا أناشد القطاع الخاص أن 
يجد وظائف لهؤلاء اللاعبين الذين 
يخدمون الوطن ويرفعون اسم المملكة 
ويدعمونهم حتى يكونوا في أفضل 

حالاتهم.
> ومـــــــاذا عــــن الـــبـــرنـــامـــج الإعـــــــدادي 

استعداداً للمونديال؟
- حــتــى هـــذه الــلــحــظــة لــم نبحث 
البرنامج، وفــور وصولنا للعاصمة 
الـــريـــاض ســيــكــون هــنــالــك مــكــاتــبــات 
ومــخــاطــبــات لــلــمــشــاركــة فـــي الــكــثــيــر 
مـــن الــــــــدورات الـــدولـــيـــة، وســنــحــرص 
على مقابلة منتخبات قوية نستفيد 
منها في الإمكانات والخبرات، وكذلك 
نــنــتــظــر الـــقـــرعـــة لمـــعـــرفـــة مــنــتــخــبــات 
مـــجـــمـــوعـــتـــنـــا أيــــــضــــــاً، ومــــــــن ضــمــن 
البرنامج سنشارك فــي دورة ألعاب 

الآسيوية في جاكرتا.
> مــــاذا عـــن اســتــمــراريــة المـــدرب 
الإسباني فرناندو؛ كونه مدرباً مؤقتاً 

بعد استعانتكم به من نادي مضر؟
- لــم نتخذ قـــراراً فــي ذلــك، وبعد 
الــــعــــودة لـــلـــريـــاض ســـنـــقـــوم بـــدراســـة 
الــــتــــقــــاريــــر الــــفــــنــــيــــة، ولـــــلأمـــــانـــــة هــو 
مــــدرب كــــفء، وحــقــق نــتــائــج مــمــيــزة، 
واللاعبون تفاعلوا وانسجموا معه 
بــعــكــس المـــــــدرب الـــســـابـــق الـــكـــرواتـــي 
ليناد الذي كان متقلباً في برنامجه، 
وعدم استقراره على التشكيلة؛ وهذا 
ما جعلنا نقيله ونشكر نــادي مضر 
على هذه المبادرة والتعاون في سبيل 

خدمة منتخب الوطن.

جانب من فرحة اللاعبين السعوديين بانتصاراتهم وتأهلهم لكأس العالم   («الشرق الأوسط»)

ربما لأنها مجنونة وبسيطة وفي متناول كل الناس 
وفيها درامــا يعجز عن كتابتها أعظم الروائيين والكتّاب 
في العالم لهذا كانت كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى 

في العالم.
أنـــا ضــد أن  لــهــذا نحبها ولــهــذا سنظل نحبها ولــهــذا 
تــدخــلــهــا الــتــكــنــولــوجــيــا حــتــى لـــو تــســبــبــت بــمــلــيــون جلطة 
لمتابعيها؛ لأن هـــؤلاء أحــبــوهــا كــمــا هــي وأنـــا شخصياً لا 
أريدها أن تتحول إلى لعبة إلكترونية تتحكم فيها الآلات 
وإعـــــادات الــفــيــديــو، فليست كــل المــلاعــب مــجــهــزة لمــثــل هــذه 
التقنيات وليست كل الدول قادرة على توفيرها، فكرة القدم 
تمارس في الشوارع والحارات والأزقــة وفي القرى النائية 
لــهــذا أتــمــنــى أن نتركها وشــأنــهــا رغـــم يقيني أن  الــبــعــيــدة، 
صرختي في واد ولن يسمعها أحد لأن تطبيق التكنولوجيا 

بدأ وليته ما بدأ.
ومن جنون الكرة ما تابعناه يوم الثلاثاء في قمة الأهلي 
بالشباب، وهو جنون يصب في مصلحتنا كمتابعين، حيث 
لا شيء محسوماً في المباريات والإثــارة حتى الدقيقة ٩٥. 
ومن كان يتوقع أن يتأخر الأهلي على أرضه وبين جماهيره 
في أول ربع ساعة بهدفين، ومن كان يتوقع أن يقلب الطاولة 
على الشباب في الدقيقة ٩٥ ويسلب منه الفرح والنقاط بعد 
أن كاد الشباب يحقق نتيجة تاريخية لولا براعة الحارس 
العويس الذي أثبت أنه يستحق الضجة التي أثيرت حوله.
العويس لم يكن المتألق الوحيد؛ فهناك السد العالي 
الكابتن عــصــام الحضري الـــذي ســاهــم بــفــوز الــتــعــاون على 
النصر وزاد مــن جـــراح الأخــيــر، وأيــضــاً فـــواز الــقــرنــي الــذي 
منح الاتحاد كل نقاط أحد لأنه عرف كيف يذود عن عرينه، 
الــذي  ومثلهم عــلــي الحبسي والــجــزائــري رايـــس مبولحي 
وقــف كــالمــارد فــي وجــه هجمات الباطن، ومنع عــن الاتفاق 
هزيمة كبيرة في أول ظهور له معه، ولكن جنون الكرة منح 
الباطن التعادل في الدقيقة ٩٥ أيضاً... وهو الجنون نفسه 
في مواجهة الفيصلي بالفيحاء لنتأكد أن الدوري السعودي 
هو الأقوى عربياً، وهذا الكلام ليس مجاملة أو نفاقاً، بل هو 
حقيقة ثابتة أكدها النجوم العرب والأجانب الذين يلعبون 
فــيــه، وهـــم مــن مــصــر وتــونــس والــجــزائــر وســوريــا والأردن 
وعمان والكويت، وحتى الأسترالي مارك ميليغان الذي لعب 
في ١١ ناديا في بقاع آسيا، فقد أكد أن الــدوري السعودي 
والدوري الياباني هما الأقوى في آسيا وهي شهادة خبير 

وليست شهادة رجل عاطفي النظرة أو صاحب ميول.
والآن بوجود سبعة محترفين وبوجود آلاف الجماهير 
على المدرجات في ملاعب ومنشآت من الطراز الرفيع، يبقى 
فــقــط أن نــصــل لــلاحــتــراف الــكــامــل فــي مــنــظــومــة كـــرة الــقــدم 
القارة  الـــدوري فيها منافساً خــارج  السعودية حتى يكون 

أيضاً وليس داخلها فقط.

مصطفى الآغا

الأقوى عربياً... سعودي



برشلونة يتطلع للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم... وأتلتيكو في مواجهة قوية مع فالنسيا

صراع المربع الذهبي يحتدم في الدوري الإنجليزي مع صدام ليفربول وتوتنهام
لندن - مدريد: «الشرق الأوسط»

تــــــحــــــتــــــدم المـــــــعـــــــركـــــــة عـــلـــى 
إلــــــــى دوري  المـــــؤهـــــلـــــة  المـــــــراكـــــــز 
أبــطــال أوروبــــا، عندما يتواجه 
لــيــفــربــول الــثــالــث مـــع تــوتــنــهــام 
الـــخـــامـــس، فـــي المـــرحـــلـــة ٢٦ من 
القدم،  الــدوري الإنجليزي لكرة 
فيما يبحث مانشستر يونايتد 
الــثــانــي وتــشــيــلــســي الـــرابـــع عن 
تـــعـــويـــض ســــريــــع لــســقــوطــهــمــا 
فــي المــرحــلــة المــاضــيــة. وفـــي ظل 
الــــصــــدارة الــرهــيــبــة لمــانــشــســتــر 
ســــيــــتــــي، المــــبــــتــــعــــد بــــــفــــــارق ١٥ 
نقطة عن جاره اللدود يونايتد 
واقــــتــــرابــــه مــنــطــقــيــا مــــن حــصــد 
الــلــقــب الـــخـــامـــس فـــي تــاريــخــه، 
يــــــبــــــدو الــــــــصــــــــراع قــــــويــــــا عـــلـــى 
البطاقات الثلاث الأخرى المؤهلة 

إلى المسابقة القارية.
ويـــــحـــــلـــــق فـــــــريـــــــق المــــــــــدرب 
الإسباني جوسيب غــوارديــولا 
في الصدارة مع ٦٨ نقطة، وهو 
خسر مباراة وحيدة حتى الآن 
كانت استعراضية أمام مضيفه 
ليفربول ٣ - ٤ في الشهر الماضي. 
ويبتعد سيتي بفارق ١٥ نقطة 
عـــن يــونــايــتــد، و١٨ عـــن كـــل من 
ليفربول وتشيلسي. وتــحــاول 
الأنـــــديـــــة بـــشـــتـــى الــــطــــرق بــلــوغ 
المــســابــقــة الأوروبـــــيـــــة، لإنــعــاش 
خزاناتها المالية، وهذا ما أكدته 
فترة الانــتــقــالات الشتوية التي 
اختتمت قبل يــومــين، بتحقيق 
رقم قياسي للأندية الإنجليزية 
بلغ ٤٣٠ مليون جنيه إسترليني 

(٦١١ مليون دولار أميركي).
على ملعب آنفيلد، يختتم 
لــيــفــربــول المــرحــلــة، بــعــد تخليه 
عن البرازيلي فيليبي كوتينيو 
إلــى برشلونة الإسباني مقابل 
١٦٠ مليون يورو، وضم المدافع 
الــهــولــنــدي فــيــرجــيــل فــــان دايـــك 
مـــقـــابـــل ٨٤ مـــلـــيـــون يـــــــورو مــن 

ساوثهامبتون.
 وتقدم فريق المدرب الألماني 
يورغن كلوب في الترتيب قبل 
سقوطه أمــام سوانزي، ما لبث 
أن عــوضــه بــثــلاثــيــة عــلــى أرض 
هادرسفيلد، من بينها هدف من 
الــجــزاء للمصري محمد  نقطة 
صلاح وصيف ترتيب الهدافين 
(١٩)، بفارق هدفين عن مهاجم 
توتنهام الدولي هاري كين (٢١).

وجاء فوز ليفربول الأخير، 
بــعــد هـــفـــوة أخـــــرى فـــي الــكــأس 

عندما ودع المسابقة في دورها 
الـــرابـــع، بــخــســارتــه عــلــى أرضـــه 
أمــــام وســــت بــرومــيــتــش ٢ – ٣، 
وقــال كلوب الأربعاء: «الأهــم أن 
إلــى السباق. أمامنا أيام  نعود 
قليلة للاستعداد لمباراة صعبة 

ضد توتنهام».
بــــــــدوره، يــعــيــش تــوتــنــهــام 
فترة جيدة، إذ لم يخسر في آخر 
سبع مباريات، وحقق فوزا بالغ 
الأهمية على مانشستر يونايتد 

الأربعاء بهدفين دون رد.
وتتركز الأنظار على آرسنال 
الـــــــســـــــادس الــــــــــذي يــســتــضــيــف 
إيــفــرتــون الــتــاســع الـــيـــوم، إذ لم 
يــفــز ســـوى مـــرة فــي آخـــر خمس 
مــبــاريــات، بعد تدعيم صفوفه 
هجوميا بــاســتــقــدام الغابوني 
بيار ايمريك أوباميانغ مقابل 
٦٣ مليون يــورو، بعد تسجيله 
مـــــبـــــاراة   ٢١٣ فــــــي  هـــــدفـــــا   ١٤١
لبوروسيا دورتموند الألماني، 
وزميله السابق في دورتموند 
لاعــــــــــــب الـــــــــوســـــــــط الأرمــــــيــــــنــــــي 
هــنــريــك مــخــيــتــاريــان فــي صفقة 
تــــبــــادل مــــع المـــهـــاجـــم الــتــشــيــلــي 
المتوجه  سانشيس  أليكسيس 
إلــى مانشستر يونايتد، فضلا 
عــن تــمــديــد عــقــد صــانــع ألــعــابــه 

الألماني مسعود أوزيل.
وقال أوباميانغ بعد قدومه: 
«للنادي تاريخ غني ومهاجمون 
أصــــحــــاب مـــوهـــبـــة كـــبـــيـــرة مــثــل 
(الفرنسي) تييري هنري الذي 
يعد قــدوة لنا نحن المهاجمين. 
كـــــان ســـريـــعـــا ويـــســـجـــل أهـــدافـــا 
كــثــيــرة. ســـأحـــاول الاقـــتـــداء بــه، 
لكن يتعين علي العمل كثيرا». 
ويبحث المدرب الفرنسي أرسين 
فــيــنــغــر الــــذي تــخــلــى أيــضــا عن 
أليكس أوكسلايد تشامبرلاين 
(الـــصـــيـــف المـــاضـــي لــلــيــفــربــول) 
والفرنسي أوليفييه جيرو (قبل 
يــومــين لـــجـــاره تــشــيــلــســي)، عن 
نسيان سريع لخسارته الموجعة 
على أرض سوانزي سيتي (١ - 

٣) وصيف القاع.
 لكن فينغر أشار إلى غياب 
أوباميانغ عن تمارين الجمعة، 
لــيــحــوم الـــشـــك حــــول مــشــاركــتــه 
«كــــان أوبــامــيــانــغ مــريــضــا، لــذا 
ســـنـــقـــيـــمـــه». ويــســتــقــبــل مــلــعــب 
الإمــــارات نجم آرســنــال السابق 
ثـــــيـــــو والــــــــكــــــــوت المــــنــــتــــقــــل إلـــــى 
إيــــفــــرتــــون، بـــعـــد قــــيــــادة فــريــقــه 

ـــــــى فــــــوزه  الـــــجـــــديـــــد إل

بــتــســجــيــلــه   ،٢٠١٨ فـــــي  الأول 
هدفين ضد ليستر سيتي ٢ - ١.

ويــســتــقــبــل لــيــســتــر ســيــتــي، 
لـــقـــب ٢٠١٦، ســــوانــــزي  حــــامــــل 
ســيــتــي، آمــــلا فـــي عـــــودة نجمه 
الجزائري رياض محرز الغائب 
عن المباراة الأخيرة، بعد بحثه 
عن انتقال متعثر إلى مانشستر 

سيتي. 
وقــــــــــال مــــــدربــــــه الـــفـــرنـــســـي 
كــلــود بوييل: «جميع اللاعبين 
والــــجــــهــــاز ســـيـــســـاعـــدونـــه عــلــى 
العودة بابتسامة، وللاستمتاع 
بلعبه». وبــدأ سعي مانشستر 
سيتي لضم محرز بعد إصابة 
جــنــاحــه الألمـــانـــي لــــوروا سانيه 
بـــأربـــطـــة كـــاحـــلـــه. ودعـــــا مــدربــه 
غـــوارديـــولا الــحــكــام إلــى حماية 
لاعبيه، بعد تجنب البلجيكي 
كــيــفــن دو بــــرويــــن والإســـبـــانـــي 
الشاب إبراهيم دياز الإصابات 
خــــلال الـــفـــوز الــســهــل على 

بــــرومــــيــــتــــش ٣ - صــفــر  وســـــــت 
الأربعاء.

ويـــــــواجـــــــه ســـيـــتـــي تـــحـــديـــا 
جـــــديـــــدا مـــــن مـــضـــيـــفـــه بــيــرنــلــي 
السابع والذي تدهورت نتائجه 
ولــــم يــفــز فـــي آخــــر ٨ مــبــاريــات. 
ويـــمـــلـــك ســـيـــتـــي أقــــــــوى هـــجـــوم 
فــي الـــدوري (٧٣ هــدفــا) وأفضل 
دفــــاع بــالــتــســاوي مـــع يــونــايــتــد 
(١٨ هدفا). وبعد سقوطه أمام 
تــوتــنــهــام، يستقبل مانشستر 
يــونــايــتــد هــادرســفــيــلــد الجريح 
والخارج من ٤ خسارات متتالية 

أنزلته إلى المركز السابع عشر.
المــــــــدرب  فـــــريـــــق  كــــــــان  وإذا 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــــه مــوريــنــيــو 
يعيش تحت الضغط، فلا يبدو 
تــشــيــلــســي حــامــل الــلــقــب أفــضــل 
حـــالا، خصوصا بعد خسارته 
الأخيرة الموجعة أمام بورنموث 
عـــلـــى أرضـــــــه صـــفـــر – ٣، وقــــال 
مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي 

قبل مواجهة مضيفه واتــفــورد 
الاثنين في ختام المرحلة: «يجب 
أن نــقــلــق (عــلــى المـــراكـــز الأربــعــة 
الأولـــــى). لــن يــكــون الأمـــر سهلا 
هذا الموسم، لكن علينا أن نقاتل. 
أعتقد أن اللاعبين بدأوا يفهمون 
أننا سنحارب للتأهل إلى دوري 

الأبطال».

الدوري الإسباني
يـــتـــطـــلـــع فــــريــــق بـــرشـــلـــونـــة 
للحفاظ على سجله خاليا من 
الــهــزائــم فــي الـــــدوري الإســبــانــي 
لــكــرة الــقــدم عــنــدمــا يــحــل ضيفا 
عــلــى فــريــق إســبــانــيــول، الــعــازم 
عــلــى إيــقــاف انــطــلاقــتــه، غـــدا في 
الثانية والــعــشــريــن من  الــجــولــة 
المسابقة. ورغم أن مباراة ديربي 
كــاتــالــونــيــا لــم تــكــن شــرســة بين 
التاريخ، إلا  الطرفين على مــدار 
أنها تحظى باهتمام كبير من 

الطرفين.

وتــغــلــب 
إســــبــــانــــيــــول 
عــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــى 
بـــــرشـــــلـــــونـــــة 
فـــــــي ذهـــــــاب 
دور الثمانية 

بــــــــكــــــــأس مــــلــــك 
إســـــبـــــانـــــيـــــا فــــــــي وقـــــت 
ســـــــابـــــــق مـــــــــن الــــشــــهــــر 

المــــــــــاضــــــــــي، لـــيـــحـــقـــق 
فـــــريـــــق إســــبــــانــــيــــول 

لــــه عــلــى  فـــــوز  أول 
مــنــافــســه مــنــذ ما 
يــقــرب مـــن عشر 
ســــنــــوات. ولــكــن 
فريق برشلونة 
استعاد توازنه 
وحــــقــــق الــــفــــوز 
فـــــــــــي مـــــــــبـــــــــاراة 
الإيــــاب وتــأهــل 

لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــدور 
الــــتــــالــــي، 

حــــيــــث ســــخــــر جـــــــيـــــــرادر بــيــكــيــه 
وســـــيـــــرخـــــيـــــو بــــوســــكــــيــــتــــس مـــن 
إسبانيول عقب المباراة. وغضب 
فـــــريـــــق إســــبــــانــــيــــول مـــــن ثـــنـــائـــي 
برشلونة وتقدم الفريق بشكوى 
ضــــدهــــمــــا إلـــــــى لـــجـــنـــة مـــكـــافـــحـــة 
العنف بالاتحاد الإسباني، والتي 
ســتــقــرر مـــا إذا كـــان هــنــاك عــقــاب 
ضــروري سيتخذ ضد اللاعبين. 
وســــيــــكــــون بـــيـــكـــيـــه، الــــــــذي أصـــر 
عــلــى الإشـــــارة لــفــريــق إســبــانــيــول 
«إسبانيول من كورنيا» بسبب  بـ
موقع ملعبهم الموجود في البلدة 
الــــقــــريــــبــــة، مــــحــــل تـــرحـــيـــب 
همجي مــن الجماهير، 
الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــتـــه فــي 

السابق.
ويملك برشلونة 
فـــــرصـــــة 

إلــى ١٤  الــفــارق مؤقتا  لتوسيع 
نقطة قبل أن يستضيف أتلتيكو 
الثاني،  المــركــز  مــدريــد، صاحب 
نــظــيــره فــالــنــســيــا، عــلــى ملعب 
وانــدا متروبوليتانو، في وقت 
متأخر غـــدا. وسيعود المهاجم 
ديـــيـــغـــو كـــوســـتـــا، بـــعـــد شــفــائــه 
مـــن الإصــــابــــة والمــــدافــــع سيمي 
فرسالغكو، بعد انتهاء إيقافه، 
لتعزيز صفوف أتلتيكو، بينما 
يرجح أن يستمر غياب فيليبي 
لــويــز بــســبــب اســتــمــرار تعافيه 
مـــن مــشــكــلــة فـــي أوتـــــار الــركــبــة. 
ويهدف المدافع خوسيه خيمينز 
لمـــــســـــاعـــــدة أتــــلــــتــــيــــكــــو لـــــزيـــــادة 
الــــفــــارق مــــع مـــلاحـــقـــه فــالــنــســيــا 
إلـــى تــســع نــقــاط. وفــســر المــدافــع 
الأوروغواياني كلامه قائلا: «إنه 
مــنــافــس يــحــظــى بــمــوســم رائـــع 
وينافسون بشكل جيد. نعلم أن 
الفوز على فالنسيا سيجعلنا 
نتخذ خطوة كبيرة نحو 
الأمــام، ولكن الدوري 
صــــــعــــــب لـــــلـــــغـــــايـــــة، 
وهــــذا ظــهــر جليا. 
مــــن الـــــواضـــــح أن 
هدفنا هو الفوز 
والــحــصــول على 
الـــــــــنـــــــــقـــــــــاط مــــن 
فــالــنــســيــا، هــذا 

ما نريده».
في نفس 
الـــــــــــــوقـــــــــــــت، 
يـــــــتـــــــطـــــــلـــــــع 
فـــــريـــــق ريـــــال 

لمـــــــــــــواصـــــــــــــلـــــــــــــة مـــــدريـــــد 
انــتــصــاراتــه ومــواصــلــة الضغط 
عــلــى الأنـــديـــة الــتــي تــســبــقــه في 
الـــتـــرتـــيـــب عـــنـــدمـــا يـــحـــل ضــيــفــا 
على ليفانتي اليوم. وحقق ريال 
الــــذي يــدربــه الفرنسي  مـــدريـــد، 
زيـــن الــديــن زيـــــدان، فــــوزا كبيرا 
على فالنسيا ٤ - ١ في الجولة 
الماضي، حيث بدأ الفريق المباراة 
بمهاجميه الثلاثة كريم بنزيمه 
وغـــــاريـــــث بـــيـــل وكـــريـــســـتـــيـــانـــو 
رونالدو للمرة الأولى من أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٧، ومــن المــقــرر أن 
يــبــدأ الــلاعــبــون الــثــلاثــة المــبــاراة 
الــــذي سيغيب  أمــــام لــيــفــانــتــي، 
عــنــه ســيــلــســو بــورغــيــس، الـــذي 
حــصــل عــلــى الــبــطــاقــة الــحــمــراء 
أمـــام ديبورتيفو لاكــورونــا في 
الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة، كـــمـــا يــغــيــب 
للإيقاف أيضا كل من خوسيه 

كامبانيا وكيما رودريغيز.

ليفربول  يتطلع للثأر من هزيمته في مباراة الذهاب أمام توتنهام (إ.ب.أ)

لاتسيو والإنتر وروما تتطلع للعودة إلى سكة الانتصارات لضمان المنافسة في دوري الأبطال 

مهمة سهلة لنابولي ويوفنتوس تبقي صراعهما على قمة الدوري الإيطالي 
روما: «الشرق الأوسط»

مـــــع انـــــطـــــلاق مـــنـــافـــســـات المـــرحـــلـــة 
الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي 
لــكــرة الــقــدم الـــيـــوم، سيحظى نــابــولــي 
المــتــصــدر بــفــرصــة قــويــة لــلــحــفــاظ على 
الــصــدارة حيث يحل مساء  موقعه في 
الــغــد ضــيــفــا عــلــى بــيــنــفــيــنــتــو صــاحــب 
المركز العشرين الأخير. ويحتل نابولي 
الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام أقرب 
ملاحقيه يوفنتوس حامل اللقب والذي 
يــتــطــلــع أيــضــا إلـــى مــواصــلــة المـــطـــاردة 
للصدارة من خلال مباراته مساء الغد 
أمــــام ســاســولــو صــاحــب المــركــز الــرابــع 

عشر.
ويقتصر الصراع على المركز الأول، 
بشكل كبير، على نابولي ويوفنتوس، 
حيث يليهما لاتسيو في المركز الثالث 
بـــفـــارق عــشــر نــقــاط خــلــف يــوفــنــتــوس. 
وقـــــــال المـــــدافـــــع المـــخـــضـــرم جــيــورجــيــو 
كــيــلــيــنــي الـــــذي ســـاعـــد يــوفــنــتــوس في 
تــحــقــيــق رقــمــه الــقــيــاســي بـــإحـــراز لقب 
الدوري الإيطالي لستة مواسم متتالية 
«الاخــــــتــــــلاف بـــــين الــــــــــدوري الإيـــطـــالـــي 
وبــاقــي مسابقات الـــدوري فــي أوروبـــا، 
هــو أن كــلا مــن فريقنا ونــابــولــي يقدم 
أشــيــاء استثنائية». وأضـــاف كيليني 
«فــي مسابقات الـــدوري الأخـــرى، تبدو 

المنافسة على اللقب قد حسمت بالفعل، 
ولــكــن هــنــا ســتــكــون المــنــافــســة مــثــيــرة». 
وتجدر الإشارة إلى أن فرق مانشستر 
ســيــتــي الإنــجــلــيــزي وبـــايـــرن مــيــونــيــخ 
الألماني وبرشلونة الإسباني وباريس 
سان جيرمان الفرنسي، اقتربت بشكل 

كبير من حسم الدوري.
واستعرض يوفنتوس قوته، خاصة 
الــدفــاعــيــة، مــن جــديــد مــن خـــلال المــبــاراة 
التي انتهت بالفوز على أتلانتا ١ - صفر 
في الــدور قبل النهائي من بطولة كأس 
إيــطــالــيــا، وقـــد شــهــدت نــجــاح غــونــزالــو 
هيغواين في التسجيل للمباراة الثانية 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي. ورغــــــم المـــشـــكـــلات الــتــي 
واجهها يوفنتوس في الجانب الدفاعي 
خلال المراحل الأولى من الموسم، استعاد 
الفريق تماسكه بشكل واضح ولم يسمح 
الدفاع باهتزاز الشباك سوى مرة واحدة 
خـــلال ١٤ مـــبـــاراة. وقــــال كيليني «بــعــد 
الــهــزيــمــة أمــــام ســامــبــدوريــا ٢ - ٣ (فــي 
منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني)، كنا 
عمليين في بــدء التضحية والكفاح من 
أجل بعضنا البعض... وامتزج ذلك مع 
كفاءة لاعبينا وهو ما قادنا لاستعادة 
هــويــتــنــا الــدفــاعــيــة الــقــويــة مـــن جــديــد، 
ونحن نعلم أنه في إيطاليا، تصل نسبة 
فوز الفريق صاحب الدفاع الأقــوى إلى 

٩٩ في المائة».

ومـــع ذلــــك، لا يــــزال نــابــولــي يحظى 
بخط الدفاع الأقوى حتى الآن في الدوري 
الإيطالي، حيث اهتزت شباك الفريق ١٤ 
مــرة، مقابل ١٥ مــرة اهــتــزت فيها شباك 
يــتــفــوق خــط هجوم  يــوفــنــتــوس. بينما 
يــوفــنــتــوس (٥٢ هــدفــا) عــلــى نــظــيــره في 
نــابــولــي الــــذي ســجــل لاعــبــوه ٤٨ هــدفــا. 
وفي مطلع هذا الأسبوع، كان نابولي قد 
تأخر بهدف أمام بولونيا لكنه استعاد 
توازنه سريعا وحسم المباراة بالفوز ٣ - 
١ مستفيدا من ثنائية سجلها البلجيكي 
درايــس ميرتنز، الــذي كان قد سجل في 
المرحلة السابقة أيضا لينهي فترة صيام 
عن التهديف، حاله كحال هيغواين. وقال 
ماوريسيو ساري المدير الفني لنابولي 
«ســعــيــد بـــــالأداء. سعيد أيــضــا لــدرايــس 
(ميرتنز) لأنه تجاوز تراجعا في مستواه 
عانى منها قبل الأجــازة (التي استمرت 

لأسبوعين في يناير/ كانون الثاني)».
ويــتــطــلــع لاتـــســـيـــو، صـــاحـــب المــركــز 
الثالث، إلى استعادة مذاق الانتصارات 
من جديد، حيث تعادل سلبيا مع ميلان 
فـــي ذهـــــاب الــــــدور قــبــل الــنــهــائــي لــكــأس 
إيــطــالــيــا، بعد أن خسر أمــامــه ١ - ٢ في 
المــرحــلــة الــســابــقــة بـــالـــدوري مــطــلــع هــذا 
الأســــبــــوع. ويـــخـــوض لاتــســيــو مــبــاراتــه 
في المرحلة ٢٣ أمام جنوا مساء الاثنين، 
بينما يحل ميلان صاحب المركز السابع 

ضــيــفــا عـــلـــى أوديـــنـــيـــزي 
مساء الغد.

ويـــــســـــعـــــى الــــثــــلاثــــي 
لاتـــســـيـــو وإنـــــتـــــر مـــيـــلان 
ورومـــــــــــــا إلـــــــــى الــــــعــــــودة 
إلــــى ســكــة الانـــتـــصـــارات 
لـــضـــمـــان الـــبـــقـــاء ضــمــن 
دائـــــــــرة المـــنـــافـــســـة عــلــى 
المــــقــــعــــديــــن الأخــــيــــريــــن 
المـــــــؤهـــــــلـــــــين لمــــســــابــــقــــة 
أبــــطــــال أوروبــــــا  دوري 
بـــعـــد ابـــتـــعـــادهـــمـــا عــن 
المـــــقـــــعـــــديـــــن الأولــــــيــــــين 
والمـــنـــافـــســـة عــلــى لقب 
الــــــــــــدوري (١١ نــقــطــة 
تفصل لاتسيو الثالث 
عــن نــابــولــي المتصدر 
عــــن  نــــــــــقــــــــــاط  و١٠ 

يوفنتوس الثاني).
وتــــــــــــفــــــــــــتــــــــــــتــــــــــــح 
مـــنـــافـــســـات المـــرحـــلـــة 
الــــــــــــــــيــــــــــــــــوم بـــــــلـــــــقـــــــاء 
ســـــــامـــــــبـــــــدوريـــــــا مـــع 
تورينو وإنتر ميلان 
مع كروتوني، بينما 

تشهد مباريات االغد لقاء هيلاس فيرونا 
مع روما وأتلانتا مع كييفو وبولونيا مع 

فيورنتينا وكالياري مع سبال.

مورينيو يعترف بخسارة المعركة مع غوارديولا
لندن: «الشرق الأوسط»

اعترف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
بـــأن فــريــق مانشستر يــونــايــتــد خسر  الــجــمــعــة، 
مــعــركــتــه مـــع جـــــاره الــــلــــدود مــانــشــســتــر سيتي 
الــدوري  الــذي يسير بثبات نحو الفوز بلقب 
الإنجليزي لكرة القدم. وبخسارته الأربعاء 
أمــام توتنهام صفر - ٢، أصبح يونايتد 
متخلفاً عــن جــــاره ســيــتــي بــفــارق 
١٥ نقطة مع بقاء ١٣ مرحلة 
عــلــى انــتــهــاء المـــوســـم، ما 
دفع مورينيو إلى الإقرار 
بــــــأن فـــريـــقـــه فـــقـــد الأمــــل 

بالمنافسة على اللقب.
لكنه شدد في الوقت 
ذاته على أن هناك كثيراً من 
أجــــل الــقــتــال لأجــلــه فـــي المـــبـــاريـــات المــتــبــقــيــة، 

وذلك إذا كان فريقه يريد الاحتفاظ بالمركز الثاني 
والمـــشـــاركـــة المــبــاشــرة فـــي مــســابــقــة دوري أبــطــال 
أوروبــا التي عاد إليها فريقه في الموسم الحالي 
الــدوري الأوروبــي (يوروبا  نتيجة إحرازهم لقب 
ليغ). وفي معرض شرحه للهيمنة التي فرضها 
سيتي على مجريات الدوري الممتاز هذا الموسم، 
قــال مورينيو: «ببساطة، أشــعــر بأنهم يقومون 
بعملهم بشكل جيد جداً لدرجة أنهم لا يسمحون 
للآخرين بالاقتراب منهم»، معتبراً أن عدد النقاط 
التي حصل عليها فريقه حتى الآن والأداء الذي 
يقدمه مقارنة مع الموسم الماضي، سيجعلانه، في 

الظروف العادية، منافساً جدياً لسيتي.
واعتبر «في الوقت الحالي، المعركة مفتوحة 
على المــراكــز الــثــانــي والــثــالــث والــرابــع والخامس 
والسادس، لكنها مقفلة عملياً على المركز الأول»، 
مــشــدداً عــلــى أن الــتــخــلــف خــلــف ســيــتــي لا يعتبر 
فشلاً، لا سيما أن الأخير لم يهدر سوى ٧ نقاط 

حتى الآن. وتابع: «لا يمكن القول إننا نقوم بعمل 
سيئ، أو توتنهام وتشيلسي يقومان بعمل سيئ، 
الـــذي نملكه يعتبر عــدداً  الــنــقــاط  وذلـــك لأن عـــدد 

معقولاً جداً».
وجاء كلام مورينيو يتحدث عشية اللقاء في 
الـــدوري الممتاز  المرحلة السادسة والعشرين من 
مع هيديرسفيلد تــاون في مباراة سيحيي فيها 
يونايتد ذكــرى ٦٠ عاماً على كارثة ميونيخ عام 
١٩٥٨ التي أودت بحياة ٨ لاعبين من الفريق الذي 
كان عائداً من بلغراد بعد مباراة مع ريد ستار في 
كأس الأندية الأوروبية البطلة. وأكد مورينيو أن 
الفوز بمباراة السبت مهم جداً، ليس بسبب إحياء 
ذكرى كارثة ميونيخ، «بل إن المباراة مهمة لأننا 
الــتــي يحتاجها فريقه لكي يكون  الــنــقــاط»  نــريــد 
الأفــضــل بعد سيتي، و«تــجــب مــحــاولــة أن ننهي 
(الموسم) في المركز الثاني»، معترفاً بأن «المهمة 
لن تكون سهلة بوجود كثير من الفرق الجيدة». 

وفي ظل حظوظه الضئيلة في الدوري وخروجه 
من دور الثمانية لمسابقة كأس الرابطة، ستكون 
الكأس الإنجليزية الأمل الوحيد ليونايتد بإحراز 
لقب محلي هذا الموسم، وهو قد يلتقي في الدور 
الخامس في ١٧ الشهر الحالي مع هيديرسفيلد 
الــدرجــة الأولــى  بــالــذات أو برمنغهام سيتي مــن 

(يخوضان مباراة معادة بعد تعادلهما ١ - ١).
أمـــام اختبار صعب في  وسيكون يونايتد 
دوري أبـــطـــال أوروبـــــا كــونــه يــتــواجــه فـــي الـــدور 
الــذي يستضيف  الثاني مع إشبيلية الإسباني 
لـــقـــاء الــــذهــــاب فـــي ٢١ الـــحـــالـــي، عــلــى أن يــكــون 
الإيــــاب فــي ١٣ الــشــهــر المــقــبــل. وشــــدد مورينيو 
على «ضـــرورة أن نحقق نتيجة أفضل من التي 
حققناها الموسم الماضي ومحاولة الفوز بشيء 
ما». وحل يونايتد سادساً في موسمه الأول مع 
مورينيو، لكنه توج بلقبي كأس الرابطة والدوري 

الأوروبي (يوروبا ليغ).
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سبال مع نابولي يسعى الى مواصلة انتصاراته وحصد لقب الدوري الإيطالي (رويترز)ي



رايولا حصل على ٤١ مليون 
إسترليني من يوفنتوس 

ومانشستر يونايتد وبوغبا 
(«الشرق الأوسط»)
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ما زالت في منطقة الأمان لكنها تواجه مصاعب كبيرة

شبح الهبوط يقترب من الأندية الصاعدة للدوري الإنجليزي الممتاز
لندن: مارتن لورنس

دائــمــا مــا تــكــون فــتــرة الشتاء 
حاسمة للغاية في مسيرة أي فريق 
بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث 
يقام عدد كبير من المباريات خلال 
أيام قليلة. أما الفرق التي يُتوقع أن 
تكافح من أجل البقاء فإنها تدخل 
المــــوســــم بـــقـــوة عـــلـــى أمـــــل تــجــمــيــع 
أكــبــر عـــدد مــمــكــن مــن الــنــقــاط قبل 
أن تعاني بسبب الإصابات وحالة 
الإجهاد التي تصيب اللاعبين مع 
تــوالــي المــبــاريــات. ولــم يكن الحال 
الــثــلاثــة التي  مختلفا مــع الأنــديــة 
صعدت للدوري الإنجليزي الممتاز 

هذا الموسم.
وبــــدت الأمـــــور ورديـــــة للغاية 
لــكــل مــن هيدرسفيلد ونيوكاسل 
يـــونـــايـــتـــد وبــــرايــــتــــون قـــبـــل فــتــرة 
الــتــوقــف الــدولــيــة فـــي أوائـــــل شهر 
الــثــانــي)، وحتى  نوفمبر (تشرين 
مــرور ١١ جولة مــن المــوســم، حيث 
كــان برايتون يحتل المركز الثامن 
في جدول الترتيب بعد الفوز خارج 
ملعبه بهدف نظيف على سوانزي 
سيتي، وكان هيدرسفيلد قد حقق 
الفوز لتوه على وســت بروميتش 
ألــــبــــيــــون لـــيـــلـــحـــق بــــبــــرايــــتــــون فــي 
النصف الأول من جدول الترتيب. 
أمــا نيوكاسل يونايتد فكان على 
بعد نقطة واحدة فقط منهما. وبدا 
الأمــر وكــأن الثلاثة فــرق الصاعدة 
حديثا قد ضمنت البقاء في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، وهو الأمر الذي 
لــم يــحــدث ســـوى مــرتــين فــقــط منذ 
انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز 

بمسماه الجديد قبل ٢٥ عاما.
الــفــرق الثلاثة  وربــمــا تتمكن 

بــالــفــعــل مــن الــبــقــاء، حــيــث لا تــزال 
بعيدة عن منطقة الهبوط وتحتل 
المــــراكــــز الــــرابــــع عـــشـــر والـــخـــامـــس 
عشر والسبع عشر، لكن مستواها 
أنــهــا قــد تهبط  إلــى  الحالي يشير 
بــســهــولــة لــــدوري الـــدرجـــة الأولــــى، 
وهــــــــو الــــــشــــــيء الـــــــــذي لــــــم يـــحـــدث 
ســـــــوى مـــــــرة وحـــــيـــــدة فـــــي تــــاريــــخ 
الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما 
صعدت أندية بارنسلي وبولتون 
وكـــريـــســـتـــال بـــــالاس إلــــى الـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ثــم هبطت في 
المـــوســـم الـــتـــالـــي مـــبـــاشـــرة قــبــل ٢٠ 

عاما من الآن.
وقـــــد لــعــبــت الأنــــديــــة الــثــلاثــة 
فــيــمــا بينهم مــنــذ عيد  ١٥ مـــبـــاراة 
المــــيــــلاد، لــكــنــهــا لــــم تــحــقــق الـــفـــوز 
ســـوى فــي مــبــاراة وحــيــدة، عندما 
فاز نيوكاسل يونايتد على ستوك 
سيتي بهدف نظيف في ليلة رأس 
الــســنــة، والــتــي كــانــت آخـــر مــبــاراة 
لـــلـــمـــدرب مـــــارك هـــيـــوز مـــع ســتــوك 
ســـيـــتـــي قـــبـــل إقــــالــــتــــه مــــن تـــدريـــب 
الفريق. ويجب على مدرب برايتون 
كريس هويتون ونيوكاسل رافائيل 
بــيــنــيــتــيــز وهـــيـــدرســـفـــيـــلـــد ديــفــيــد 
فاغنر أن ينظروا إلــى حــال فرقهم 
بقلق شديد ويعملوا جاهدين على 

إعادتها إلى المسار الصحيح.
قـــــد يــــبــــدو هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد فــي 
مــنــطــقــة آمـــنـــة نــســبــيــا لأنــــه يحتل 
المركز الرابع عشر، لكنه خسر آخر 
ثـــلاث مــبــاريــات ولـــم يــحــقــق الــفــوز 
في آخر ست مباريات ولم يسجل 
ســــوى ثـــلاثـــة أهــــــداف فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز منذ فــوزه على 
واتــفــورد فــي ١٦ ديسمبر (كــانــون 
الأول)  الماضي. ولا يفصل النادي 

ســوى أربــع نقاط فقط عــن متذيل 
جدول الترتيب ويست بروميتش 
ألبيون. وكان هيدرسفيلد قد بدأ 
المـــوســـم المـــاضـــي بــشــكــل رائـــــع في 
دوري الــدرجــة الأولــــى، ثــم تــراجــع 
مــســتــواه وفــشــل فـــي حــجــز بطاقة 
الــــصــــعــــود لــــــلــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز بشكل مباشر، ثم صعد في 
نــهــايــة المــطــاف بــعــد خــوضــه ثــلاث 
مـــبـــاريـــات فــاصــلــة رغــــم أن لاعــبــي 
الــفــريــق لــم يــســجــلــوا أي هـــدف في 
هــذه المــبــاريــات الــثــلاث، فقد صعد 
الفريق للمباراة الفاصلة الأخيرة 
بــفــضــل هــــدف عــكــســي مـــن الــفــريــق 
المنافس ثم الفوز بركلات الترجيح، 
قبل الفوز على ريدينغ في ملعب 

ويــمــبــلــي بـــركـــلات الــتــرجــيــح بعد 
نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وتـــشـــيـــر الإحــــصــــائــــيــــات إلـــى 
أن نـــــادي هــيــدرســفــيــلــد يـــأتـــي في 
الــدوري  المرتبة العاشرة بــين فــرق 
الإنجليزي الممتاز من حيث نسبة 
الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى الــــكــــرة بــــــــ٤٧٫٨ 
فــي المـــائـــة، لــكــنــه يــأتــي فــي المــرتــبــة 
الــتــاســعــة عــشــرة مـــن حــيــث نسبة 
التسديد على المرمى بـ٩٫١ تسديدة 
في المباراة الواحدة، وهو ما يعني 
الــفــريــق لا يستغل اســتــحــواذه  أن 
على الكرة على النحو الأمثل. وقد 
تعاقد النادي خلال فترة الانتقالات 
الشتوية مع أليكس بريتشارد لكي 
الــقــوة لخط هجوم  يضيف بعض 

بـــريـــتـــشـــارد - مثله  لــكــن  الـــفـــريـــق، 
مــثــل بــاقــي لاعــبــي الــفــريــق - ليس 
لـــديـــه خـــبـــرة الـــلـــعـــب فــــي الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، رغـــم أنـــه قــدم 
أداء رائعا في دوري الدرجة الأولى 

مع برينتفورد ونوريتش سيتي.
ولم يسجل هيدرسفيلد الكثير 
من الأهــداف خلال الموسم الحالي 
فـــي ٢٤ مــــبــــاراة - لكن  - ١٩ هـــدفـــا 
الفريق ظهر بشكل منظم للغاية 
فــــي الـــنـــاحـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة. وكـــانـــت 
الــــتــــســــديــــدات عـــلـــى مــــرمــــى نـــــادي 
الــتــســديــدات  أقـــل مــن  هيدرسفيلد 
عــلــى مـــرمـــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
المــبــاراة مقابل ١١٫٧ في  (١١٫٣ في 
المــبــاراة لمانشستر يونايتد)، لكن 

شــبــاك هيدرسفيلد تلقت أهــدافــا 
أكثر – ٢٥ هدفا – بسبب الأخطاء 
الفردية. وارتكب لاعبو هيدرسفيلد 
إلـــى  ســـتـــة أخــــطــــاء أدت مـــبـــاشـــرة 
تسجيل أهداف في مرماهم، مقابل 
ثلاثة أخطاء لنيوكاسل يونايتد 
وخطأين فقط لبرايتون. ويتمثل 
في  لهيدرسفيلد  بالنسبة  الأمـــل 
أن الـــفـــريـــق ســـيـــخـــوض عــــــددا مــن 
المــــبــــاريــــات الــســهــلــة نــســبــيــا عــلــى 
ملعبه أمـــام بــورنــمــوث وســوانــزي 
سيتي وكريستال بالاس وواتفورد 
وإيفرتون. ولم يخسر الفريق سوى 
أربع مباريات من الـ١٢ مباراة التي 
خاضها على ملعبه هــذا الموسم، 
لــديــه ثقة كبيرة في  ولـــذا سيكون 

حصد عــدد كبير مــن النقاط على 
ملعبه من أجــل البقاء في الــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
ويــبــدو نيوكاسل يونايتد، 
الذي يتساوى في عدد النقاط مع 
الــنــادي الأوفــر  هيدرسفيلد، هــو 
حـــظـــا مــــن بــــين الأنـــــديـــــة الـــثـــلاثـــة 
لــلــبــقــاء فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز. ورغـــــم أن هــيــدرســفــيــلــد 
يـــقـــدمـــان أداء ســيــئــا  وبــــرايــــتــــون 
باستمرار وبشكل متواصل في 
عام ٢٠١٨، فإن مسيرة نيوكاسل 
يونايتد في العام الجديد تشهد 
هــبــوطــا وصـــعـــودا مـــن آن لآخـــر، 
فــبــعــد أن خــســر الـــفـــريـــق ثــمــانــي 
مباريات من أصل تسع مباريات، 
عـــاد ليحقق الــفــوز فــي مــبــاراتــين 
خــارج ملعبه أمــام كل من ستوك 
سيتي ووست هام يونايتد قبل 
أن يــتــعــادل مــع بــيــرنــلــي. وكــانــت 
المــشــكــلــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــواجــه 
نيوكاسل يونايتد خلال الموسم 
الجاري هي تحويل الفرص إلى 
أهداف، ولذا فإن فشل الفريق في 
التعاقد مع لاعب هداف قد تكلف 
الفريق كثيرا فيما سيتبقى من 
المــوســم. وقــد يندم الفريق كثيرا 
على فشله في إتمام التعاقد مع 
دانيل ستوريدج، الذي انتقل إلى 
ويـــســـت بــرومــيــتــش عــلــى سبيل 

الإعارة.
وتشير الإحصائيات إلى أنه 
لم يتفوق على نيوكاسل يونايتد 
ســــوى الأنـــديـــة الــســتــة الأولـــــى في 
جدول الترتيب من حيث التسديد 
على المــرمــى، حيث يــســدد الــنــادي 
على المرمى ٤٫١ تسديدة في المباراة 
الواحدة، لكن الإحصائيات تشير 

أيضا إلــى أن خمسة فــرق فقط قد 
أقــل مــن نيوكاسل  سجلت أهــدافــا 
يـــونـــايـــتـــد، الـــــذي ســجــل ٢٣ هــدفــا 
فــي ٢٥ مــبــاراة. وتضم هــذه الفرق 
الخمسة كلا من هيدرسفيلد (١٩ 
هــدفــا) وبــرايــتــون (١٨ هــدفــا). لقد 
حاول برايتون، على الأقل، إيجاد 
حل لهذه المشكلة من خلال التعاقد 
مـــع يـــورغـــن لـــوكـــاديـــا ولـــيـــونـــاردو 
أولــــــوا. ومــــع ذلــــك، لا يــــزال كــريــس 
هــويــتــون بــحــاجــة إلــــى تــدعــيــمــات 
أخرى. ويأتي برايتون في المرتبة 
الثانية، خلف سوانزي سيتي، من 
حيث أقل عدد من التسديدات على 
المــرمــى هــذا المــوســم (٢٫٨ تسديدة 
فــي المـــبـــاراة)، ولـــذا ســتــكــون هناك 
ضــــغــــوط كــــبــــيــــرة عــــلــــى الـــلاعـــبـــين 
المنضمين حديثا لمساعدة الفريق 

بقوة.
وسبق لأولوا أن قدم أداء رائعا 
مع برايتون قبل رحيله إلى ليستر 
لــكــن تسجيل  ســيــتــي عــــام ٢٠١٤، 
الـــــلاعـــــب لـــــــــ١٨ هــــدفــــا فــــقــــط خــــلال 
٨٦ مـــبـــاراة مــع ليستر ســيــتــي في 
الدوري الإنجليزي الممتاز لا يعطي 
قـــادرا على  انطباعا بأنه سيكون 
الــذي  وضـــع حــد للعقم التهديفي 
يعاني منه الفريق. وربما تتعلق 
الآمــال بلوكاديا، الذي تعاقد معه 
الــــنــــادي فــــي صــفــقــة قــيــاســيــة فــي 
تـــاريـــخ الـــنـــادي بــلــغــت ١٤ مــلــيــون 
جنيه إسترليني. وسجل لوكاديا 
تسعة أهداف خلال ١٥ مباراة خلال 
الموسم الحالي مع نادي آيندهوفن 
فــــي الــــــــدوري الـــهـــولـــنـــدي المـــمـــتـــاز، 
ويبدو قادرا على قيادة خط هجوم 
برايتون ومساعدته على تسجيل 

عدد أكبر من الأهداف.

يحصلون على مبالغ فلكية ودورهم أصبح خارج السيطرة

وكلاء اللاعبين... مافيا تتحكم بمستقبل كرة القدم
لندن: ديفيد كون

أغــــلــــقــــت فـــــتـــــرة الانـــــتـــــقـــــالات 
الشتوية بعد عدد من الانتقالات 
فـــي الــلــحــظــات الأخــــيــــرة، أصــبــح 
خــلالــهــا مــبــلــغ ٥٠ مــلــيــون جنيه 
إســــتــــرلــــيــــنــــي عــــــاديــــــا بـــالـــنـــســـبـــة 
لـــــلاعـــــبـــــين. وانـــــتـــــقـــــل أحــــــــد أبــــــرز 
البرازيلي فيليب  اللاعبين، وهو 
كوتينيو من ليفربول الإنجليزي 
إلـــى بــرشــلــونــة الإســبــانــي مقابل 
١٤٢ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. 
وحــــصــــل وكـــــــلاء الـــلاعـــبـــين عــلــى 
مبالغ مالية لم يتم الكشف عنها. 
ولا يــعــرف الــجــمــهــور شــيــئــا عن 
المبالغ المالية التي يحصل عليها 
وكـــلاء الــلاعــبــين ولا الــــدور الــذي 
يــقــومــون بـــه مـــن أجــــل الــحــصــول 
عــلــى تــلــك المـــبـــالـــغ، لــكــن الأنـــديـــة 
والجهات المسؤولة عن كرة القدم 
تدرك جيدا أن دور وكلاء اللاعبين 

بات خارج عن السيطرة.
وكـــان الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
الــــقــــدم (الـــفـــيـــفـــا) قــــد قـــــرر إلـــغـــاء 
تـــصـــاريـــح وكـــــــلاء الـــلاعـــبـــين فــي 
عـــام ٢٠١٥، لــكــن رئــيــس الاتــحــاد 
الحالي، جياني إنفانتينو، يقول 
الآن إن فــتــح الــبــاب أمــــام الأفــــراد 
والــوســطــاء غير المعتمدين بات 
أمــرا لا يحتمل. وأصبح بإمكان 
«الـــوســـطـــاء» غــيــر المــعــتــمــديــن أن 
يـــحـــصـــلـــوا عــــلــــى مــــبــــالــــغ مـــالـــيـــة 

مــن جــهــتــين أو أكــثــر فــي نفس 
الصفقة. وفي تصريحات 

لــه قــبــل أســبــوعــين، قــال 
إنــــفــــانــــتــــيــــنــــو، الــــــذي 
أنـــــشـــــأ فـــــريـــــق عــمــل 

بـــالـــفـــيـــفـــا لــــدراســــة 
كــــيــــفــــيــــة إصـــــــلاح 
أنــظــمــة انــتــقــالات 
الــلاعــبــين: «إنني 
أشــعــر بقلق بالغ 
إزاء المبالغ المالية 

الهائلة التي تتدفق 
من صناعة كرة القدم».

وأضــــــــــــــــــاف: «تــــســــتــــمــــر 
العمولات المدفوعة للوسطاء 
في الارتفاع، في الوقت الذي 
تنخفض فيه الأمــــوال التي 
يـــتـــم إعــــــــادة تـــوزيـــعـــهـــا مــن 
خــــــلال الـــلـــعـــبـــة لـــكـــي تــنــفــق 

على تدريب اللاعبين الشباب. 
ولا تتم هذه المعاملات الأكثر 
قيمة بطريقة نظيفة وشفافة، 
الــتــســاؤلات  وتثير الكثير مــن 
حول احتمال إساءة استخدام 
الأموال. وعلينا أن نعالج هذه 
القضية». ويضم فريق العمل 
الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة القدم 
(الويفا)، الذي قال إن أكثر من 
ثلاثة مليارات يــورو قد دفعت 

لوكلاء اللاعبين من قبل الأندية 
الكبرى فــي أوروبـــا خــلال الفترة 

بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٧.
وأعـــــــــــــرب رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم، ألكسندر 
سيفرين، عــن مخاوفه الأسبوع 
المـــــاضـــــي، واعـــــتـــــرف بــــــأن هـــنـــاك 
شكاوى منذ فترة طويلة من قبل 
الأنــــديــــة بــــأن وكـــــلاء الـــلاعـــبـــين لا 
يعملون الآن بالنيابة عن اللاعبين 
للتفاوض من أجل منحهم أفضل 
راتــــــب مــمــكــن ولــكــنــهــم يــعــمــلــون 
كوسطاء من أجل الحصول على 
مــبــالــغ مــالــيــة مــن الأنـــديـــة مقابل 
جلب اللاعبين لها. وقال سيفرين 
إن بعض الأندية تقول له إن نهج 
بعض وكــلاء اللاعبين قد أصبح 
كالتالي: «انظروا، سوف تدفعون 
لي ٥٠ في المائة من قيمة الصفقة 
إلــى مكان  وإلا فسيذهب اللاعب 

آخر».
وهـــــنـــــاك فــــريــــق عــــمــــل تـــابـــع 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي لـــكـــرة الــقــدم 
يــعــمــل الآن بــالــفــعــل عــلــى دراســـة 
الإصــــــــــلاحــــــــــات تـــــحـــــت إشــــــــــراف 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، بما فــي ذلك 
اقـــــتـــــراح بــفــرض 
حــد أقصى 
للعمولات 
الـــــــــــتـــــــــــي 

يحصل 
عــلــيــهــا 

وكـــــــــلاء الـــــلاعـــــبـــــين، بــــالاشــــتــــراك 
مـــع الأنــــديــــة الـــكـــبـــرى فـــي رابــطــة 
الأنــــــديــــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة؛ ورابـــــطـــــة 
الــــدوريــــات الأوروبــــيــــة المــحــتــرفــة 
لــكــرة الــقــدم - الــتــي يــعــد الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز عـــضـــوا بها 
الــدولــيــة للاعبي كرة  - والــنــقــابــة 
الــقــدم المــحــتــرفــين (فــيــفــرو). وفــي 
قـــــرار مــشــتــرك وصـــــــارم، الــتــزمــت 
هذه الهيئات بإجراء إصلاحات، 
مــؤكــدة عــلــى أن وكــــلاء الــلاعــبــين 
«يتقاضون أجورا غير متناسبة 

مقابل خدماتهم».
فــيــمــا  تــــوجــــد شـــفـــافـــيـــة  ولا 
يــتــعــلــق بــــالأمــــوال الـــتـــي يحصل 
الــدور  عليها وكـــلاء الــلاعــبــين أو 
الـــــذي يـــقـــومـــون بـــه فـــي صــفــقــات 
الانــــتــــقــــال. ومـــــن بــــين الــصــفــقــات 
الــتــي تــمــت فـــي فــتــرة الانــتــقــالات 
الــشــتــويــة المـــاضـــيـــة، نــفــت وكــالــة 
واســـرمـــان الــتــقــاريــر الــتــي تشير 
إلــى أنها قد حصلت على سبعة 
مــلايــين جنيه إسترليني مقابل 
دورهـــا فــي انتقال روس باركلي 

من إيفرتون لتشيلسي. ورفض 
وكـــيـــل أعــــمــــال الـــنـــجـــم الــتــشــيــلــي 
ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز، فــرنــانــدو 
عندما  التعليق  فيليسيفيتش، 
سئل عما إذا كان قد طلب عمولة 
قدرها ١٥ مليون جنيه إسترليني 

لــنــفــســه مــــن أجـــــل المــــوافــــقــــة عــلــى 
انتقال اللاعب.

وعـــــــــــنـــــــــــدمـــــــــــا ســــــــــئــــــــــل كـــــيـــــا 
جــورابــشــيــان عـــن المــقــابــل المـــادي 
الـــذي حــصــل عليه نظير انتقال 
موكله كوتينيو من ليفربول إلى 
برشلونة وعن رأيه في الانتقادات 
المـــوجـــهـــة لــــوكــــلاء الـــلاعـــبـــين فــي 
الـــــقـــــرار المـــشـــتـــرك الـــــــذي أصــــــدره 

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، رد 
مــن خـــلال مــحــامــيــه بـــأن عمولته 
كـــــانـــــت ســـــريـــــة وهـــــــــدد بـــاتـــخـــاذ 
إجــــــــراءات قــانــونــيــة إذا كــــان من 
بين اللذين تعرضوا للانتقادات. 
ولــولا تسريب بعض الوثائق لما 

عــلــمــنــا أن وكـــيـــل الأعــــمــــال مينو 
رايــولا قد حصل على ٤١ مليون 
جنيه إسترليني مــن يوفنتوس 
الإيــطــالــي ومــانــشــســتــر يونايتد 
الإنجليزي واللاعب الفرنسي بول 
بــوغــبــا - أي مــن أطــــراف الصفقة 
الثلاثة - عندما انتقل اللاعب إلى 
أولـــد تـــرافـــورد مــقــابــل ٨٩ مليون 

جنيه إسترليني عام ٢٠١٦.

ومــــــع ذلــــــــك، تـــمـــلـــك الأنــــديــــة 
لــكــرة القدم  والاتـــحـــادات المحلية 
والــجــهــات المــســؤولــة عــن اللعبة 
المــعــلــومــات المتعلقة بالمبالغ  كــل 
المــــالــــيــــة المــــذهــــلــــة الــــتــــي يــحــصــل 
الــلاعــبــين، وبــــدأوا  عليها وكــــلاء 
يتحدثون أخــيــرا بكل جدية عن 
ضرورة إعادة تنظيم هذا الأمر. 
وبالنظر إلى أن اللاعبين يوقعون 
عقودا مع وكلاء اللاعبين ويثقون 
بــهــم فــيــمــا يــتــعــلــق بــالانــتــقــالات 
والمفاوضات المتعلقة بالرواتب، 
النقابة الدولية للاعبي كرة  فإن 
الــقــدم المــحــتــرفــين (فــيــفــرو) تدعم 
هـــذه الإصـــلاحـــات بــشــدة. ويــرى 
مــــديــــر الــــســــيــــاســــات بـــالـــنـــقـــابـــة، 
جــــــونــــــاس بـــــايـــــر هـــــوفـــــمـــــان، أن 
عمولة الوكلاء هي «في كثير من 
الأحيان» نسبة من قيمة الصفقة 
وليس من رواتب اللاعبين، وهو 
ما يعد بمثابة «مشكلة كبيرة» 
لأن الـــوكـــلاء يــعــمــلــون كــوســطــاء 
لأكثر من طرف في نفس الصفقة. 
وقـــال هــوفــمــان: «يمكن أن يكون 

الــذي  المــكــان  للوكلاء تأثير على 
ســيــذهــب إلــيــه الـــلاعـــب أكــبــر من 
الــنــادي نفسه.  الــلاعــب أو  تأثير 
الــلاعــبــين بالمكان  لا يهتم وكـــلاء 
الــذي سيذهب إليه اللاعب بقدر 
اهتمامهم بالنادي الذي سيدفع 

لهم العمولة الأكبر».
ويـــقـــول الــكــثــيــر مـــن الـــوكـــلاء 
إنــهــم لا يـــزالـــون يــمــثــلــون لاعبين 
ولا يــحــصــلــون عـــلـــى أجـــــر كــبــيــر 
بعد إيــجــاد فــرص مناسبة لهم. 
ويتفق دان تشابمان، نائب رئيس 
جمعية وسطاء ووكلاء اللاعبين 
في كرة القدم في المملكة المتحدة، 
عــلــى ضـــــرورة أن يــعــمــل الــوكــلاء 
مــع طــرف واحـــد فقط مــن أطــراف 
الــصــفــقــة، ويـــكـــون ذلـــك عــــادة عن 
طريق التفاوض من أجل اللاعبين، 
رغـــــم أنـــــه يــعــتــقــد أن وضـــــع حــد 
أقصى للرسوم التي يتقاضاها 
وكـــــــلاء الـــلاعـــبـــين ســـيـــكـــون أمــــرا 
مــفــيــدا لــلــغــايــة. ويــرتــفــع المــقــابــل 
المادي للصفقات وأجور اللاعبين 
- يــحــصــل ســانــشــيــز عــلــى راتـــب 
ســـنـــوي أســـاســـي مـــن مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد يــصــل إلــــى ١٥ مــلــيــون 
جنيه إسترليني – بسبب ارتفاع 
عائدات البث التلفزيوني وغيرها 
مــن الإيـــــــرادات، لأن الــلاعــبــين هم 
الموهبة الحقيقية والقوة المحركة 
لهذه الصناعة في العالم، وليس 
وكلاء اللاعبين، ولذا يجب أن يتم 
وضـــع نــظــام لــوضــع نــهــايــة لهذه 
المبالغ المالية الفلكية التي يحصل 

عليها الوكلاء.
وهــــكــــذا يــعــتــقــد عـــشـــاق كـــرة 
المــفــضــلــين  نـــجـــومـــهـــم  الـــــقـــــدم أن 
يمتلكون حــريــة الاخــتــيــار فيما 
يتعلق بتوجهاتهم وأحــلامــهــم 
وطموحاتهم ورغباتهم، لكن قلة 
تـــدرك أن هــنــاك أشخاصاً  منهم 
يعملون في الظل ويؤثرون على 
الـــلاعـــبـــين والأنـــــديـــــة تـــأثـــيـــراً قــد 
يغير مــســار بــطــولات ومستقبل 
أبــطــال. في المــاضــي، كــان «وكــلاء 
الـــلاعـــبـــين» مـــجـــرد هـــمـــزة وصـــل 
تــــربــــط بـــــين الـــــلاعـــــب والــــــنــــــادي، 
يـــقـــومـــون بــــــإجــــــراءات روتــيــنــيــة 
مقابل عــائــد مـــادي، ثــم مــا لبثت 
خدماتهم أن تحولت إلــى مهنة 
لها أسسها وقوانينها  رسمية 
عــام ١٩٩١.. فــي فبراير (شــبــاط) 
الـــــدولـــــي  المــــــركــــــز  نــــشــــر   ،٢٠١٢
 CIES الــــريــــاضــــيــــة لـــــلـــــدراســـــات 
تـــقـــريـــراً مـــطـــولاً كــشــف أن نسبة 
أربـــــاح وكـــــلاء لاعـــبـــي كــــرة الــقــدم 
في أوروبا وصلت إلى ما يقارب 

الـ٥٣٨ مليون دولار سنوياً.
شهدت الساحة الكروية، في 
الــســنــوات الأخــيــرة، بـــروز أسماء 
وكلاء وشركات سيطرت على عدد 
من نجوم الصف الأول، لتصبح 
بــذلــك صــاحــبــة الــيــد الــطــولــى في 
انــتــقــالات الــلاعــبــين بــين الأنــديــة، 
والــقــادرة على التأثير في نتائج 
الــــصــــفــــقــــات، ودمـــــــج واســـتـــغـــلال 

صفقات على حساب أخرى.

وكيل أعمال سانشيز رفض التعليق على طلبه عمولة ١٥ مليون إسترليني من أجل الموافقة على انتقال اللاعب 

 هويتون مدرب 
بينيتيز مدرب نيوكاسلفاغنر مدرب هيدرسفيلدبرايتون

أكثر من ثلاثة مليارات يورو دفعت لوكلاء 
اللاعبين من قبل الأندية الكبرى في أوروبا 

خلال الفترة بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٧
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عابرات المحيطات في معرض لندني... أناقة وثراء وسياسة
لندن: عبير مشخص

بــمــجــرد أن تــدخــل أولــــى قــاعــات 
معرض «عابرات المحيطات: السرعة 
والأنـــــاقـــــة»، بــمــتــحــف فــيــكــتــوريــا آنــد 
ألـــــبـــــرت، تـــحـــس أنــــــك تــــركــــت الـــعـــالـــم 
خلفك، فأنت هنا في عالم المحيطات 
والبواخر العملاقة وركابها، والزمن 
ليس الآن، بل قبل قرن أو أكثر قليلاً. 
يستقبلنا مجسم عملاق لإحدى تلك 
البواخر ذائعة الصيت، وإلــى جانب 
حــائــط بأكمله مغطى بــإعــلانــات عن 
الـــرحـــلات الــفــارهــة عــلــى مـــتن السفن 
عــــــابــــــرة المـــــحـــــيـــــطـــــات. وتــــكــــفــــي تــلــك 
الملصقات لتثير حنيناً لمـــاضٍ ربما 
لـــم نــعــشــه، ولـــكـــن حــتــمــاً رأيــــنــــاه في 
الأفــلام، وقرأنا عنه كثيراً. كل قطعة 
فــي المــعــرض تحمل وراءهــــا قصصاً 
تـــــدور حــــول مــشــاهــيــر فـــي عــصــرهــم 
وأثــــريــــاء ونـــبـــلاء، هـــم أبـــنـــاء الطبقة 
المخملية الذين كانوا يمخرون عباب 
المــــحــــيــــطــــات، مــســتــمــتــعــين بــفــخــامــة 
البواخر العملاقة وبالثراء الداخلي 
للبناء والديكور والترفيه، وغير ذلك.
ولكن لننتظر قليلاً، فالمعرض 
التالية عبر  في بدايته.. نمر للقاعة 
جسر خشبي صغير تتهادى تحته 
الأضواء وكأنها الأمواج تحملنا إلى 
داخــــل كـــل تــلــك الــســفــن الــعــمــلاقــة من 
أثـــاث كــانــت على متنها،  خــلال قطع 
أو مـــن أجــــــزاء مـــن مـــحـــركـــات، أو من 
خلال بعض أطقم الطعام والملابس، 
بـــل ومــقــاعــد وأســــــرة. وفــــي الخلفية 
أصــــوات لــصــافــرات الــبــواخــر وجلبة 

الموانئ لتكتمل تجربة الزائر.

السياسة والأناقة

الـــــــــذي يــحــمــل  الـــــجـــــنـــــاح الأول 
عــنــوان «السياسة والأنــاقــة» ينطلق 
مـــن مــنــظــور عــــام لــلــرحــلات الــعــابــرة 
لــلــمــحــيــطــات عـــلـــى مــــتن تـــلـــك الــســفــن 
الــعــمــلاقــة، فــهــنــاك أســـبـــاب سياسية 
لــرواج تلك السفن، التي  واقتصادية 
كانت تعتبر رموزاً للدول وهيمنتها 
فـــــي الـــــقـــــرن الـــــــــــــ١٩، حــــيــــث تـــأجـــجـــت 
المنافسات بين الدول الكبرى لتكتسب 
البواخر العابرة للمحيطات أهمية 
خاصة في فترات الحروب، وأصبحت 
وســيــلــة نــقــل فــعــالــة فــي إدارة شــؤون 
الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــات ولــــنــــقــــل الـــــقـــــوات 
العسكرية. وتحملت السفن العملاقة 
أيضاً نصيبها من ويــلات الحروب، 
فــــخــــلال الـــــحـــــرب الــــعــــالمــــيــــة الأولــــــــى، 
تعرضت سفينة لاسيتانيا للقصف 
مــن قــبــل الألمـــــان، وهـــو مــا تسبب في 
غــرق كــامــل طاقمها وركــابــهــا؛ ١١٩٨ 
شخصاً. ولكن الناقلات العملاقة كان 
لها دور في نقل القوات بسرعة وأمن 
خلال الحرب العالمية الثانية، وعرفت 
سفينة «كوين مــاري» باسم «الشبح 
الـــــرمـــــادي»، نـــظـــراً لــطــلائــهــا بــالــلــون 
لــلــتــمــويــه حــتــى لا تصبح  الــــرمــــادي 
هدفاً لنيران الأعداء. ونعرف من خلال 

المــعــرض أن «كــويــن مــــاري» نقلت 
٧٦٥ ألف جندي في تلك الفترة، 

وتــم تحويل المقصورات في 
الــســفــيــنــة لــتــســتــوعــب أكــبــر 
عدد ممكن، فالكابينة التي 
أعدت لسفر راكبين تحولت 

لتسع ٢٠ جندياً. وفــي ضوء 
هــــــــذا، يـــمـــكـــنـــنـــا فــــهــــم أســــبــــاب 
تحمل ميزانيات الدول الكبرى 

تلك  تصنيع  لتكاليف 
البواخر العملاقة.
وفـــي أوقـــات 

الــــســــلــــم، كـــانـــت 
الــــــــــــــــرحــــــــــــــــلات 

الــفــارهــة بين 
دول أوروبــا 

مـــــــــــن أهـــــــم 
الأنــشــطــة 

الترفيهية والثقافية لأفراد الطبقات 
الـــراقـــيـــة فـــي ذلــــك الــــوقــــت. ولإرضـــــاء 
تــنــافــســت شــركــات  أذواق عــمــلائــهــا، 
المـــلاحـــة فـــي تــحــويــل الــســفــن لــفــنــادق 
فاخرة عائمة، وظهر ذلك في الاهتمام 
بــــالمــــعــــمــــار والمـــــــفـــــــروشـــــــات، وأيــــضــــاً 
اســـتـــخـــدام الــفــن الــتــشــكــيــلــي لإضــافــة 
اللمسات الجميلة والمميزة على كل 
ركــــن مــنــهــا. وبـــــدأ الاهــتــمــام 
بــالــديــكــورات الــداخــلــيــة 
للسفن منذ عام ١٨٨٠، 
ولــــــــجــــــــأ المـــــصـــــمـــــمـــــون 
لإضـــفـــاء لمــســات تــاريــخــيــة 
عــلــى الــديــكــور والمـــفـــروشـــات، بينما 
سيطرت الأساليب الفنية الحديثة، 
فـــــن «آرت ديـــــكـــــو» عــــلــــى خــط  مــــثــــل 
المستعمرات، حيث يسافر الأثــريــاء 
والأرســــتــــقــــراطــــيــــون، وتـــمـــيـــزت تــلــك 

الرحلات بالفخامة والأناقة.
وفي هذه القاعة، نرى أمثلة على 
بعض المفروشات: هنا نرى جداريات 
مختلفة استخدمت لتبطين جــدران 
غــــــرف الــــتــــدخــــين عـــلـــى مــــتن الـــســـفـــن، 
مـــنـــهـــا جـــــانـــــب مــــــن حـــــائـــــط داخــــلــــي 
يعود لحجرة التدخين فــي السفينة 
الــــفــــرنــــســــيــــة نــــــورمــــــانــــــدي. وحـــســـب 
تقاليد ذلــك الــزمــان، فقد كــان الرجال 
يجلسون فيها بعد وجــبــة العشاء، 
بينما تنشغل النساء بشرب القهوة 
في غرفة منفصلة. والرسومات على 
اللوحة الجدارية زينت بخيال فنان 
الــشــهــيــر جــــان دونـــــان،  الآرت ديـــكـــو 

إلـــى جــانــب لــوحــة مـــن روائـــع 
مــا أنــتــج الـــرســـام الإنــجــلــيــزي 
ستانلي سبنسر من سلسلة 
لوحات نفذها في عام ١٩٤١.

نظام اجتماعي صارم

ونـــــــــرى اخـــــتـــــلافـــــاً بــــــين ألــــــــواح 
الـــخـــشـــب الـــتـــي اســـتـــخـــدمـــت لــغــرف 
التدخين للدرجة الثانية على متن 
ســفــيــنــة فــرنــســيــة، وجـــــداريـــــات من 
الـــخـــزف المـــلـــون والألـــــــواح المــعــدنــيــة 
المنقوشة التي تستخدم في قاعات 
الــدرجــة الأولــــى. هــنــا، تطل الــفــروق 
الاجتماعية بين الركاب على السفن، 
وتأثير ذلك يتضح مع كل جانب في 

هذا المعرض الضخم.
وصــــــــــورت مـــــأســـــاة الــســفــيــنــة 
«تـــيـــتـــانـــيـــك»، وأســــبــــاب غــــرق كثير 
مـــــن ركــــابــــهــــا بـــســـبـــب عــــــدم تــوفــيــر 
لــركــاب الدرجة  قـــوارب نجاة كافية 
الثانية، أشكالاً من التمييز الطبقي 
والاجـــتـــمـــاعـــي؛ مـــا بـــين غــــرف كــبــار 
الــــقــــوم الـــفـــارهـــة والمـــطـــاعـــم وغــــرف 
الــــتــــدخــــين المــــجــــهــــزة بـــالمـــفـــروشـــات 
الــركــاب الأقــل  الفاخرة وغــرف لنوم 
ثــراء، ومــا يتبعها من أماكن للأكل 
وغيرها. والفصل لم يكن فقط بين 
ركاب الدرجة الأولى وركاب الدرجة 
الدنيا، بل كان هناك فصل صارم بين 
الركاب وطاقم العمل على السفينة. 
ونــــــرى تـــصـــويـــراً بـــديـــعـــاً لـــذلـــك فــي 

مــجــســم لــســفــيــنــة يــعــرض بــدقــة 
رســـومـــات لــلــغــرف عــلــى الــســفــيــنــة، 
مـــا بـــين الـــغـــرف الــفــاخــرة والمــطــاعــم 
والشرفات المطلة على المحيط، وما 
بين سكان الدرجات الأقل، وهم أقرب 
للقاع، و أيضاً نرى غرف المحركات 

المزدحمة الخانقة والعمال فيها.

عروض أزياء على الدرج الفاخر

الـــســـفـــن  الـــــذكـــــر أن  غــــنــــي عـــــن 
العابرة للمحيطات اهتمت بكل ما 
يــحــتــاجــه الـــراكـــب المـــرفـــه، وســرعــان 
مـــــا بــــــدأ المــــهــــنــــدســــون فـــــي إضـــافـــة 
المـــزيـــد مـــن الـــجـــوانـــب الــتــي تــرضــي 
ذائــقــة الـــركـــاب، فنجد الــتــوســع في 
مــــســــاحــــات ســـطـــح الـــســـفـــيـــنـــة، مــع 
إضافة حمامات للسباحة وأماكن 
للاسترخاء على الكراسي الخشبية 
الــطــويــلــة. ومـــن المــمــتــع هــنــا دخــول 
الــقــاعــة الــتــي تــجــســد ذلـــك الــتــطــور. 
وبداية، الخلفية الصوتية تضيف 
لأصـــــوات نــــورس الــبــحــر وأصــــوات 
الركاب أغاني وموسيقى تصاحب 
ركــاب السفن وترافقنا. وقد تحول 
جــانــب مـــن الــحــائــط لمــشــهــد فيديو 
لمياه المحيط، ونــرى أمامنا تمثال 
لرجل أنيق يرتدي ملابس «سبور»: 
بدلة خفيفة وقبعة للشمس، وخلفه 

كــرســي خــشــبــي طــويــل؛ الــوحــيــد 
المــتــبــقــي مـــن كـــراســـي «تــيــتــانــيــك». 
نـــحـــن الآن عـــلـــى ســـطـــح الــســفــيــنــة، 
حـــيـــث يــســتــمــتــع الـــــركـــــاب بـــأمـــواج 
المحيط وبالنسيم. وهنا أيضاً نرى 
سيدات بلباس السباحة؛ إحداهن 
مسترخية للتمتع بالشمس، وأخرى 
تستمتع بالماء في حمام السباحة. 
ويجب القول هنا إن المشهد كله تم 
تجسيده ببراعة مــن خــلال مجسم 
لحمام سباحة تميزت به الباخرة 
«إس إس يــونــايــتــد ســتــيــتــس»، تم 
صــنــعــه خــصــيــصــاً لــلــمــعــرض. ولا 
تكتمل صــورة السفينة حتى نرى 
عـــرضـــاً مــبــهــراً بــالــفــيــديــو لــلــســلالــم 
الرئيسية في السفينة، التي كانت 
الــراقــيــة يستمتعن  نــســاء الطبقات 
فيها بالتمختر وعـــرض أزيــائــهــن 
على باقي الركاب، خصوصاً وقت 
وجــبــة الــعــشــاء الــتــي كــانــت تتحول 
لــحــفــل ســـاهـــر يـــرتـــدي فــيــه الـــركـــاب 
أحـــــدث الــصــيــحــات. وبـــهـــذا تــحــول 
النزول عبر السلالم الرئيسية إلى 
طقس هام في الرحلات الفارهة، ولا 
عجب أن تتحول تلك السلالم إلى 
منصات لعروض الأزيـــاء الفعلية، 
حيث اتجهت بعض بيوت الأزيــاء 
المـــاء. وفي  لتنظيم عــروضــهــا على 
هذه القاعة، نرى فيلماً يعرض على 

أكـــثـــر مــــن شـــاشـــة لـــعـــروض 
أزيــاء أقيمت على متن السفن 

العابرة للمحيطات.

جواهر وملابس وحقائب سفر

ويتضمن المعرض ٢٥٠ قطعة 
مــن مجموعة متحف «فيكتوريا 
آنــــد ألــــبــــرت» ومــتــحــف «بــيــبــودي 
إســـيـــســـكـــس» فـــــي مـــديـــنـــة ســـالـــم، 
بولاية ماساتشوستس الأميركية، 
يتصدرها جزء من حائط خشبي 
مــزخــرف تــم إنــقــاذه مــن مقصورة 
درجة أولى بالسفينة «تيتانيك». 
وبعض تلك القطع لم يعرض من 
قـــبـــل فــــي أوروبــــــــــا، وحـــتـــى قــطــعــة 
الــحــائــط الخشبي مــن «تيتانيك» 
تــعــود لــبــريــطــانــيــا لــلــمــرة الأولــــى، 
إذ انــتــهــى بــهــا المـــطـــاف بــعــد غــرق 
السفينة لتقبع في متحف كندي. 
والمـــــعـــــروضـــــات المـــخـــتـــلـــفـــة تـــرســـم 
للزائر ملامح حياة اندثرت، تبقى 
مــنــهــا مــظــاهــر الـــثـــراء والــطــبــقــيــة، 
مـــثـــل تـــــاج مــــن الألمـــــــاس مــــن صــنــع 
الصائغ الشهير «كارتييه»، وكان 
لــلــيــدي مــارغــريــت آلان التي  مــلــكــاً 
الــبــاخــرة  فــقــدت ابنتيها فــي غـــرق 
«لاسيتانيا»، بفعل قذيفة ألمانية 

عام ١٩١٥.
هنا أيضاً ركن نرى فيه بدلة 
«تــايــور»، من تصميم كريستيان 
ديـــــــور، ارتــــدتــــه المــمــثــلــة الألمـــانـــيـــة 
مارلين ديتريتش وهــي على متن 

رحلة السفينة «كــويــن إليزابيث» 
نـــيـــويـــورك عــــام ١٩٥٠. وإلـــى  إلــــى 
جــانــبــهــا، نـــرى مــجــمــوعــة حقائب 
تـــحـــمـــل اســـــــم دوق ويـــــنـــــدســـــور، 
مــــــن صــــنــــع «مـــــــيـــــــزون غـــــــوايـــــــار». 
ويـــنـــدســـور  دوق  إدوارد  وكــــــــان 
وزوجته دوقة ويندسور (واليس 
ســيــمــبــســون) يـــســـافـــران بــفــخــامــة 
وتـــرف، ويـــروى أن متاعهما على 
مـــتن ســفــيــنــة «إس إس يــونــايــتــد 
قــــطــــعــــة.  بـــــلـــــغ ١٠٠  ســـــتـــــيـــــتـــــس» 
والــحــقــائــب تــعــرض لــلــمــرة الأولـــى 
في بريطانيا، بعد أن كانت قابعة 

في المخازن.

تيارات ثقافية وتصميمات فنية

حــــين نـــتـــحـــدث عــــن تــصــمــيــمــات 
الآرت ديكو، وعــن التيارات الثقافية 
في النصف الأول من القرن العشرين، 
نجد أن الحديث يتجه تلقائياً لموضة 
المـــــلابـــــس والـــــجـــــواهـــــر الــــتــــي خـــالـــت 
بـــهـــا الـــنـــســـاء عـــلـــى أســـطـــح الـــبـــواخـــر 
الشهيرة. ويضم المعرض مثالاً لها، 
وهو فستان من طراز «فلابر»، الذي 
يــتــمــيــز بــانــســيــابــيــتــه والـــشـــراشـــيـــب 
المتتالية على قماش من الحرير المطرز 
بحبات من الزجاج الملون. والفستان 
من تصميم جان لانفان في عام ١٩٢٥، 
وكان مِلكا لسيدة المجتمع الأميركية 
إمـــيـــلـــي غـــريـــغـــزبـــي الــــتــــي اشـــتـــهـــرت 
برحلاتها المتكررة عبر المحيط على 

متن العبارات الباذخة.

 لوحة  للرسام الإنجليزي ستانلي سبنسر من سلسلة لوحات نفذها عام ١٩٤١ كانت على متن الباخرة  ({الشرق الأوسط})

كرسي من السفينة تيتانيك ({الشرق الأوسط})

اتجهت بيوت أزياء لتنظيم عروضها على متن السفن (أ.ف.ب)
نموذج لإحدى حجر النوم على البواخر العابرة للمحيطات ({الشرق الأوسط})

حقائب دوق ويندسور وبدلة الممثلة مارلينديتريتش ({الشرق الأوسط}) رحلات أوروبا من أهم الأنشطة الترفيهية لأفراد الطبقات الراقية

تاج من الألماس من صنع الصائغ الشهير «كارتييه»

 فستان من طراز «فلابر»، 
من تصميم جان لانفان
 في عام ١٩٢٥، (أ.ب)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يـــــســـــود طــــقــــس جـــــــاف ومــــشــــمــــس شـــمـــال 
السعودية، فيما تتحرك السحب عبر جنوب 
السعودية، وتسقط أمطار قليلة على جنوب 
غـــربـــي الـــــبـــــلاد. ويــــســــود طـــقـــس جـــــاف عــمــان 

والإمارات.

تــســتــمــر مــنــطــقــة ضــغــط جــــوي مــرتــفــع في 
المنطقة، مما يتسبب في أن يسود طقس جاف 
العراق والأردن ولبنان وفلسطين، ومن المحتمل 
تحرك بعض السحب في فترة ما بعد الظهيرة 

والمساء، وتتحرك السحب فوق غرب سوريا.

تتسبب منطقة ضغط جوي 
مــنــخــفــض فــــي تـــســـاقـــط الأمـــطـــار 
والـــــثـــــلـــــوج عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة كـــنـــدا 
الأطــلــســيــة، فــيــمــا تــســبــب منطقة 
ضـــغـــط جـــــوي مــنــخــفــض فــــي أن 
يــســود طــقــس جـــاف عــلــى منطقة 
واســعــة بــوســط وشـــرق الــولايــات 
المتحدة، ويتسبب نظام عواصف 
يتحرك تجاه الغرب في تساقط 
الأمـــطـــار والـــثـــلـــوج عــلــى الــجــبــال 
تـــجـــاه كــولــومــبــيــا الــبــريــطــانــيــة، 

وألبرتا وواشنطن وإيداهو.

تنتشر الأمطار والعواصف 
الرعدية فــوق مناطق كثيرة من 
الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط، مـــنـــهـــا جـــور 
بــالــيــريــك، وإيــطــالــيــا، والــســاحــل 
الأدريـــاتـــيـــكـــي. وتــســقــط الــثــلــوج 
بـــغـــزارة عــلــى جــبــال سلوفينيا، 
وعــلــى شــرق إيطاليا والنمسا. 
وتــســقــط الأمـــطـــار المــتــفــرقــة على 
شـــمـــال ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا شــمــال 

إسبانيا وشرق إنجلترا.

تــســقــط الأمـــطـــار والـــثـــلـــوج عــلــى شــمــال 
الـــجـــزائـــر، وتــســقــط الأمــــطــــار المــتــفــرقــة على 
المغرب وتونس. ويستمر الطقس الجاف في 
لبيبا ومصر، وتنتشر السحب فــوق غربي 

ليبيا.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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شابة سعودية تضع قيادة الدراجات على مضمار الممارسة
جدة: أسماء الغابري

لـــم تــكــن أول دراجـــــة هــوائــيــة 
امتلكتها السعودية، نديمة أبو 
العينين، فــي صغرها، مثل بقية 
الألعاب التي استهوتها لفترة، ثم 
انشغلت عنها بأخرى، إذ أصبحت 
الــدراجــة لعبتها الأولــــى، وتطور 
الـــحـــال لــتــغــدو وســيــلــة الــريــاضــة 

المفضلة لديها.
الـــ١٨  واســتــفــادت نديمة ذات 
عـــــامـــــاً مـــــن خـــبـــرتـــهـــا فـــــي قــــيــــادة 
الـــدراجـــة الــهــوائــيــة، لــتــجــذب ٥٠٠ 
ســيــدة إلـــى مــضــمــار اســـتـــاد المــلــك 
الله الدولي في مدينة جدة،  عبد 
لــتــدريــبــهــن عــلــى قــيــادة الـــدراجـــة، 
ومـــمـــارســـة هـــــذه الـــريـــاضـــة الــتــي 
النساء  عتبر حديثة عهد على 

ُ
ت

في السعودية.
أســـــــــســـــــــت نــــــــديــــــــمــــــــة فــــــريــــــق 
فــي جــــدة، وانطلقت  «بــســكــلــيــتــه» 
فعلياً فــي مشروعها منذ أشهر، 
بممارسة هذه الرياضة المجتمعية 
كل يوم ثلاثاء في الملعب الدولي، 

وذلـــــك بــعــد إطـــــلاق دعــوتــهــا عبر 
حساباتها على مواقع التواصل 
الاجتماعي لنظيراتها من محبات 
هــذه الرياضة الــقــدوم إلــى الملعب 
كـــيـــلـــومـــتـــراً،  لـــقـــطـــع مــــســــافــــة ٢٠ 
وتــدريــب مــن يــريــد التعلم عليها 

أيضاً.
وبـــــــــدأت أبــــــو الـــعـــيـــنـــين الـــتـــي 
تـــــــدرس فــــي المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــويـــة، 
تـــشـــجـــيـــع والـــــدتـــــهـــــا وأخــــواتــــهــــا 
لــلــتــجــوّل بـــدراجـــاتـــهـــم الــهــوائــيــة 
وممارسة هذه الرياضة في الحي 
الــذيــن يقطنون فــيــه مــنــذ عــامــين، 
وتطوّرت هذه الفكرة لديها بهدف 
جمع السيدات المحبات لممارسة 
هذه الرياضة في مكان مهيّأ لذلك.

«الــشــرق  وأوضـــحـــت نــديــمــة لـــ
الــذي ترأسه  الأوســـط» أن الفريق 
وبــــــدأ تــشــكــيــلــه بــخــمــس ســـيـــدات 
فقط، بلغ عدد أعضائه حالياً ٥٠٠ 
سيدة، حيث تجري استعداداتهن 
للقيام بمسابقة نسائية في الأيام 
المــقــبــلــة، لــتــعــزيــز هــــذه الــريــاضــة 
والاستمتاع بالأجواء الحماسية.

وأشارت إلى أن قيادة الدراجة 
الـــهـــوائـــيـــة تـــســـاعـــد عـــلـــى تــعــظــيــم 
الفوائد الرياضية، من خلال قيادة 
الدراجة لمدة نصف ساعة يومياً، 
وتسهم في تحسين المزاج والحالة 
الــنــفــســيــة، وتــمــنــح الــجــســم كثيراً 
الــنــشــاط والــطــاقــة والحيوية،  مــن 
 مهماً عــن رياضة 

ً
وتعتبر بــديــلا

المـــشـــي فــــي عـــــلاج آلام المـــفـــاصـــل، 
وتسهم في رفع أداء جهاز المناعة، 
والوقاية من أمراض ارتفاع ضغط 
الـــــدم، وأمــــــراض الــقــلــب، وارتـــفـــاع 

الكولسترول.
وتسعى السعودية بركائزها 
الأســــاســــيــــة ضـــمـــن رؤيـــــــة ٢٠٣٠، 
إلــى تحقيق حيوية المجتمع من 
الــريــاضــي  الــجــانــب  خـــلال تفعيل 
لدى شرائح المجتمع، ويأتي ذلك 
فـــي ظـــل ســعــي الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
السعودية لرفع مستوى المشاركة 
المجتمعية في الرياضة النسائية، 
إقـــــرار وزارة التعليم   عـــن 

ً
فـــضـــلا

حـــصـــص الـــتـــربـــيـــة الـــبـــدنـــيـــة فــي 
مدارس البنات.

الإجهاض المبكر أحد الحلول للتخلص منهن

الفتيات غير مرغوب فيهن في الهند حتى في العائلات الثرية
نيودلهي: براكريتي غوبتا

يــشــيــر تــقــريــر حــكــومــي هــنــدي 
إلى وجود أرقام متزايدة مما تسمى 
المــرغــوب فيهن»،  فئة «الفتيات غير 
حــيــث بــلــغ عــددهــن نــحــو ٢١ مليون 
إلــى ظاهرة  طفلة، وترجع التسمية 
الــهــنــد، حيث يفضل  اجتماعية فــي 
الآبـــاء والأمــهــات المــولــود الــذكــر على 
الــتــقــريــر أن العديد  الأنــثــى. وكــشــف 
من الأزواج يفضلون الأبناء لدرجة 
أنـــهـــم إذا رُزقـــــــوا بــأنــثــى يــواصــلــون 
مــــحــــاولات الإنــــجــــاب حــتــى يــأتــيــهــم 
«الولد». وحسب التقرير فإن تفضيل 
الأبناء ليس مجرد مشكلة تواجهها 
المناطق الريفية فحسب، بل إنها من 
المشكلات الكبيرة القائمة كذلك في 
المناطق الحضرية، ولــدى العائلات 

الثرية والحديثة.
وتلخص حالة ممثلة بوليوود 
الشهيرة «كانغانا راناوات»، البالغة 
مـــن الــعــمــر ٢٩ عـــامـــاً، والـــتـــي أســـرت 
الـــقـــلـــوب بــفــنــهــا ونـــالـــت الـــعـــديـــد من 
الجوائز، تلك الظاهرة بكل وضوح. 
حيث قالت النجمة في حديث إنها 
كــانــت طــفــلــة مــنــبــوذة لـــدى عائلتها 
التي كثيراً مــا كانت تذكّرها بأنها 

لم يكن مرغوباً فيها بالأساس.
وقالت راناوات: «أنجب والداي 
 ذكـــراً تــوفــي بعد ١٠ أيـــام فقط 

ً
طــفــلا

من مولده. وكانوا يصفونه بالبطل. 
ولــم يتمكن والـــداي من تجاوز أزمة 
الــذكــر. ثــم انجبا  المــولــود  فقدانهما 
شقيقتي واعتنيا بها جــيــداً، وكــان 
هناك احتفال كبير لقدومها. ولكن 
عندما أنجباني، لم تستطع والدتي 
على وجه التحديد تحمل فكرة أنها 
أنجبت أنثى أخــرى. إنني أعلم هذه 
الــقــصــص بــالــتــفــصــيــل ذلــــك لأنــــه مع 
زيـــارة كــل ضيف إلــى بيتنا، أو كان 
هــنــاك تــجــمــع عــائــلــي، كــانــا يــكــرران 
هذه القصة أمامي بأنني كنت طفلة 
غير مرغوب فيها لديهما». وكشفت 
الــنــجــمــة كـــذلـــك أن والـــديـــهـــا حــــاولا 
إنــجــاب طفل ذكــر آخــر وأنــهــا لديها 

الآن شقيق أصغر منها.
تؤكد حالة «كانغانا رانــاوات» 
نتائج الاستقصاء الحكومي سالف 
الذكر بأن العديد من الآباء والأمهات 
الهنود يواصلون محاولات إنجاب 
يُــرزقــوا بالذكر، الأمر  الأطــفــال حتى 
الـــذي أســفــر عــن ارتــفــاع عــدد البنات 
المــرغــوب فيهن داخـــل المجتمع  غــيــر 
الهندي. وهذا التفضيل أدى بصورة 
طبيعية إلى تنامي فئة الفتيات غير 
المــرغــوب فيهن مــع انــخــفــاض فرص 

الوصول إلى الموارد.
وهــــنــــاك حـــالـــة حـــديـــثـــة تــعــكــس 
أيــضــاً آلام ومــعــانــاة الطفلة الأنــثــى. 
فــــفــــي أحــــــــد مـــســـتـــشـــفـــيـــات مـــديـــنـــة 
جودبور الغربية الهندية، تم تبديل 
طفلة بصبي عن طريق الخطأ، فما 
الــطــفــلــة إلا أن رفــضــت  أمّ  كـــــان مــــن 
قـــبـــولـــهـــا. وانــــدلــــعــــت مـــعـــركـــة عــلــى 
حـــضـــانـــة الـــطـــفـــلـــة، حـــيـــث لــــم تــرغــب 
المــولــودة.  قــبــول  كلتا العائلتين فــي 
وتدخلت المحكمة في خاتمة المطاف، 
وأجـــــرت تــحــلــيــل الــحــمــض الـــنـــووي، 
إلــى أمها الأصلية،  وأعـــادت الطفلة 
ووجــهــت إليها الأوامـــر بإرضاعها. 
وتعكس هذه الحالة مستوى الرفض 

المبدئي لوجود الفتيات.
ويرى الكثير من الأسر الهندية 
أن الفتيات يمثلن أعباء ثقيلة على 
كــواهــلــهــا، حيث تخشى مــن ارتــفــاع 
تــكــالــيــف الـــــزواج والـــزفـــاف الــخــاصــة 
بهن، والاســتــيــاء المــطــرد مــن الإنفاق 
على تعليمهن من دون فائدة، حيث 
تغادر الإناث منزل الأبوين بعد ذلك 

للزواج.
وعلى الرغم من الإعلان الرسمي 
أنـــه مــن الأعـــمـــال غــيــر الــقــانــونــيــة، لا 
تزال العائلات الهندية مستمرة في 
إجـــــراء اخــتــبــار الــحــمــل لمــعــرفــة نــوع 
الـــجـــنـــين قـــبـــل الـــــــــولادة، الأمــــــر الــــذي 
يتبعه الإجهاض في أغلب الأحيان 
في حالة أن الجنين كان أنثى. وأشار 
تقرير لوزارة الاقتصاد الهندية إلى 
أن زيـــادة ثــروة العائلة لــم يمنع من 
تــفــضــيــل الــــذكــــور عـــلـــى الإنـــــــاث بــين 

مختلف العائلات.
وتــــســــلــــط رانـــــجـــــانـــــا كـــــومـــــاري 
مـــن مــجــلــس الأبــــحــــاث الاجــتــمــاعــيــة 
الــهــنــدي، الــضــوء عــن حــيــاة الــنــســاء 
اللاتي لم يتعرضن للإجهاض المبكر. 
فما الذي تقوله هذه الأرقــام عنهن؟ 
إن الفتاة، مع اعتبار الموارد المحدودة 
فــي الأســـرة الــواحــدة، تحصل دائماً 
على الأقل من التغذية وحتى التعليم 
والـــــــفـــــــرص، حــــيــــث تــــقــــوم الأمــــهــــات 
الهنديات بإرضاع الفتيات لفترات 
الــذكــور،  أقـــل بكثير مــمــا يفعلن مــع 
كما أنهن يتعمدن الإهمال في تغذية 
يـــؤدي الأمـــر إلى  الفتيات خشية أن 
بلوغهن المبكر ثم تثور الحاجة إلى 
الـــزواج والــزفــاف المكلف. وفــي حالة 
المـــرض، يُنقل المــولــود الــذكــر سريعاً 
إلــى المستشفى في حين أن الفتيات 
المريضات ينتظرن في المنازل، وذلك 
لأن الـــعـــائـــلـــة لـــيـــس لـــديـــهـــا اهــتــمــام 

حقيقي ببقائهن على قيد الحياة.
تــــــقــــــول رانــــــجــــــانــــــا كـــــــومـــــــاري: 

«يــعــتــقــدن أنـــه يــجــب عــلــيــهــن إطــعــام 
الـــصـــبـــي، ولـــكـــن تنخفض  وتـــغـــذيـــة 
الــرغــبــة كــثــيــراً عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بــالإنــاث، وهـــذا مــن الأمـــور الشائعة 
فـــي المــجــتــمــعــات الــهــنــديــة الــريــفــيــة. 
سرعان ما يؤخذ الصبي المريض إلى 
لقى الأنــثــى المريضة 

َ
الطبيب، ولا ت

نفس المعاملة. فهي آخــر من يتلقى 
العلاج في حالة المرض».

ويعد «وأد الإناث» من العوامل 
الــبــارزة أيــضــاً فــي الأرقــــام الــصــادرة 
عــن منظمة الأمـــم المــتــحــدة. وأردفـــت 
الــســيــدة كـــومـــاري تـــقـــول: «إنـــهـــا من 
الممارسات المعتادة في أواسط الهند 
منذ فترة ليست بالقصيرة، إذ تعتاد 
الأمهات على إطعام الأنثى الرضيعة 

الملح حتى تموت».
ولا تعكس هذه الأرقــام وجهين 
خــالــصــين مـــن أوجــــه الــعــمــلــة هــنــاك، 
بــــل هــــي انـــعـــكـــاس صـــــــارخ لــلــقــيــود 
الاجتماعية الراسخة، والمعتقد في 
الـــولادة، حتى صارت  صحتها منذ 

من الأعــراف والتقاليد المقبولة. كما 
أن أفضلية الذكور على الإنــاث تعد 
تــعــزيــزاً لــلأفــكــار والآيــديــولــوجــيــات 
القديمة التي تفترض القيمة المطلقة 
لـــلـــذكـــور والــــعــــبء الــثــقــيــل لـــلإنـــاث. 
ولقد كانت هــذه الأعـــراف والتقاليد 
مـــــن ركـــــائـــــز الـــهـــيـــمـــنـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والثقافية في الهند، حيث استقرت 
العقليات على قبول الأطــر الطبقية 
 بعد جيل. ويُمنح 

ً
التمييزية جيلا

الــــذكــــور أحــقــيــة مـــمـــارســـة الــطــقــوس 
الــديــنــيــة لــلــوالــديــن، وهـــم فــي بعض 
المجتمعات الهندية الوريث الوحيد 
لأملاك وأموال العائلة. أما الفتاة، من 
ناحية أخرى، فهي دائماً من الأعباء 
والمــســؤولــيــات الثقيلة، إذ يتعرض 
الــوالــدان كثيراً لضغوط دفــع المهور 

عند زواج بناتهن.
وهناك تصور عام بأن أفضلية 
الـــــــذكـــــــور أكـــــثـــــر شــــيــــوعــــاً بــــــين غــيــر 
المــتــعــلــمــين وأبـــنـــاء الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
فـــي المــنــاطــق الــريــفــيــة. غــيــر أن هــذا 

التصور غير صحيح أو دقيق على 
نحو مطلق، إذ إن ظاهرة الاختلال 
ـــســـب بــــين الـــجـــنـــســـين يــمــكــن 

ِّ
فــــي الـــن

ملاحظتها كذلك حتى بين المتعلمين 
والمثقفين والأثــريــاء مــن الهنود في 
المـــــدن الــكــبــيــرة بـــالـــبـــلاد مــثــل دلــهــي 

ومومباي.
وأعــــــربــــــت خـــبـــيـــرة الـــخـــصـــوبـــة 
الـــــدكـــــتـــــورة ســـيـــمـــا مــــالــــهــــوتــــرا، عــن 
أسفها الشديد بسبب تعداد طلبات 
الـــعـــائـــلات الـــثـــريـــة المـــســـتـــعـــدة لــدفــع 
مــبــالــغ كــبــيــرة مـــن الأمــــــوال لــضــمــان 
الــقــادم ذكـــراً وليس  أن يــكــون الطفل 
أنــثــى. وقــالــت إنــه على الــرغــم مــن أن 
المــســتــشــفــى الـــــذي تــعــمــل بـــه يــرفــض 
الــــدوام مثل هــذه الطلبات فإن  على 
هناك مستشفيات أخرى لا ترفضها، 
وأردفت تقول: «أعلم أن هناك عيادات 

خاصة في دلهي تقوم بذلك الأمر».
والـــعـــديـــد مـــن الـــنـــســـاء، ومــنــهــن 
نساء متعلمات، ومــن أبناء الطبقة 
الـــــوســـــطـــــى المــــثــــقــــفــــة، قــــــالــــــوا إنـــهـــن 
يتعرضن لضغوط شديدة، وأغلبها 
مــن الأزواج والأقـــــارب حــتــى ينجبن 

الأبناء الذكور.
ولــقــد تــنــاولــت وســـائـــل الإعـــلام 
الهندية، وعلى نطاق واسع، قضية 
الدكتورة ميتو خورانا، التي لجأت 
إلـــى اتــخــاذ إجـــــراءات قــضــائــيــة ضد 
زوجــهــا الطبيب لمحاولته إجبارها 
الــتــوأم في  على إجــهــاض الجنينين 

أحشائها لأنهما «أنثيان».
وقالت الدكتورة ميتو خورانا، 
إن زوجــهــا وأســرتــه كــانــوا عاقدين 
العزم على أنه يجب عليها إنجاب 
عدم هاتين الفتاتين، «قالوا لي إننا 
لا نــســتــطــيــع تــربــيــة طــفــلــتــين، ولــن 
نتمكن من تحمل تكاليف زواجهن 
في المستقبل». وفي مواجهة حالة 
العداء الشديدة من زوجها وعائلته، 
قــررت في نهاية المطاف الانفصال 
عــن زوجــهــا، وقــالــت: «لــقــد طــردنــي 
خـــــــارج المــــنــــزل بـــســـبـــب رغـــبـــتـــه فــي 
الــزواج مرة أخرى بامرأة لا تلد إلا 

الذكور فقط».

معرض للفن الكاريكاتيري 
العربي للمرة الأولى ضمن 
مهرجان «أنغوليم» الدولي

بيروت: «الشرق الأوسط»

كـــــــــــان لــــــفــــــن الـــــكـــــاريـــــكـــــاتـــــيـــــر 
والشرائط المصورة العربي إطلالة 
عـــالمـــيـــة مـــمـــيـــزة، مــــن خـــــلال مــنــبــر 
 Angoulême «مهرجان أنغوليم»
الفرنسي الدولي، الذي يعتبر ثاني 
أكبر مهرجان للشرائط المصورة 
في العالم، إذ نجحت مبادرة معتز 
بـــالـــتـــعـــاون مــع  الـــــصـــــوّاف،  ورادا 
«الجامعة الأميركية» في بيروت 
ومـــؤســـســـة «طــــش فــــش» الــداعــمــة 
لفن الكوميكس والكاريكاتير في 
الشرق الأوسط، في جَعْل المهرجان 
يخصص للمرة الأولى جانباً منه 

للتعريف بأبرز الأعمال العربية.
وأقيم خلال الدورة الخامسة 
والأربـــعـــين مــن المــهــرجــان معرض 
بعنوان «الجيل الجديد»، تمحور 
حــول فــن الكاريكاتير والــشــرائــط 
المصورة العربي اليوم. وقد افتتح 
بــرعــايــة وزيـــرة الثقافة الفرنسية 
فـــــرنـــــســـــواز نــــيــــســــين، وبـــحـــضـــور 
رئــيــس بــلــديــة أنــغــولــيــم، ورئــيــس 
الـــجـــامـــعـــة الأمــــيــــركــــيــــة الـــدكـــتـــور 
فــضــلــو خــــوري وعــقــيــلــتــه، إضــافــة 
إلــــى مــؤســســي المــــبــــادرة الــخــاصــة 
بالشرائط المصورة في الجامعة، 
الـــــصـــــوّاف، ومـــديـــرة  مــعــتــز ورادا 
المبادرة الدكتورة لينا غيبة، وسط 

حشد من السياسيين والإعلاميين 
والـــفـــنـــانـــين، مــــن لـــبـــنـــان وفــرنــســا 

وعدد من الدول العربية.
وأقـــــــــيـــــــــم المـــــــــعـــــــــرض بـــــهـــــدف 
إفــســاح الــفــرصــة أمـــام جيل جديد 
مـــن الــقــصــص الــعــربــيــة المـــصـــورة، 
وتـــعـــريـــف الـــعـــالـــم بـــتـــطـــوّر «الـــفـــن 

التاسع» في العالم العربي.
وتـــم خـــلال المــهــرجــان إصـــدار 
كــــتــــالــــوغ مـــتـــنـــوع عـــــن ٤٤ فــنــانــاً 
كـــومـــيـــديـــاً مــــن أكـــثـــر مــــن ١٠ دول 
عــــربــــيــــة، بـــيـــنـــهـــا لــــبــــنــــان ومـــصـــر 
وتونس والمغرب والعراق والجزائر 
والأردن وسوريا، يعملون باللغات 
العربية والفرنسية والإنجليزية، 
إضافة إلــى إصــدار نسخة باللغة 
الفرنسية من كتاب لمؤسسة «طش 
فش»، تتناول ٥٠ فناناً من الدول 

العربية.
ويستمر المهرجان في عرض 
أعـــــمـــــال الــــفــــنــــانــــين الـــــعـــــرب حــتــى 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
مــــــهــــــرجــــــان أنـــــغـــــولـــــيـــــم الــــــدولــــــي 
للكوميكس يقام منذ عــام ١٩٧٤، 
حـــين أســـســـه الـــكـــتـــاب والمــــحــــررون 
أكــثــر من  الــفــرنــســيــون، ويستقبل 
بــيــنــهــم  ألـــــف زائـــــــر ســـنـــويـــاً،   ٢٠٠
فنانون وصحافيون من كل أنحاء 

العالم.

فريق «بسكليته» يضم ٥٠٠ امرأة ({الشرق الأوسط})



القاهرة: فتحية الدخاخني

مرة أخــرى، يتجدد الجدل في 
مصر حول المباني التراثية، أو تلك 
المصنفة كمبانٍ ذات طراز معماري 
نـــــــادر أو مــــهــــم، وذلـــــــك فــــي أعـــقـــاب 
البدء في هدم فندق «كونتيننتال» 
التاريخي، في ميدان الأوبرا بوسط 
الـــقـــاهـــرة. فــمــع كـــل عــمــلــيــة هــــدم أو 
تــجــديــد لمــبــنــى تــاريــخــي أو تــراثــي 
في محافظات مصر المختلفة، يبدأ 
المــهــتــمــون بــالــحــفــاظ عــلــى الـــتـــراث 
الــدولــة  المــعــمــاري فــي الهجوم على 
لعدم حمايتها للتراث، وفي الغالب 
تنتهي المعركة بهدم المبنى، لأسباب 
فـــــي مـــعـــظـــمـــهـــا قــــانــــونــــيــــة. فــكــثــيــر 
مـــن مــبــانــي مــحــافــظــة الإســكــنــدريــة 
التاريخية راح ضحية الإهمال في 
الحفاظ على المباني التاريخية، وتم 
هدمه لصالح إنشاء أبــراج سكنية 

حديثة.
وللقاهرة نصيب من محاولات 
الـــــــهـــــــدم والــــــتــــــشــــــويــــــه، خـــصـــوصـــاً 
الــخــديــويــة، وهــي  الــقــاهــرة  منطقة 
الــتــي أنــشــأت فــي عهد  تلك المنطقة 
الـــخـــديـــوي إســـمـــاعـــيـــل، وتــــبــــدأ مــن 
مــنــطــقــة كـــوبـــري قــصــر الــنــيــل حتى 
مــيــدان الــعــتــبــة، وتــحــوي مجموعة 
من المباني التاريخية التي صممت 
عــلــى الـــطـــراز الأوروبـــــــي، ولــعــل من 

أشهر مبانيها «دار الأوبـــرا» التي 
تعرضت لحريق مدمر عام ١٩٧١.

ويــعــود تــاريــخ إنــشــاء القاهرة 
الخديوية إلى عام ١٨٦٧، في أعقاب 
زيـــــــارة لـــلـــخـــديـــوي إســـمـــاعـــيـــل إلـــى 
باريس، حيث طلب من الإمبراطور 
نابليون الثالث أن يكلف المعماري 
الــفــرنــســي هــاوســمــان، الـــذي خطط 
مــديــنــة بـــاريـــس، بــتــخــطــيــط مدينة 
الــقــاهــرة، فــكــان إسماعيل يــريــد أن 
القاهرة نسخة من باريس،  يجعل 
وهــــذا مـــا حــــدث، حــيــث كــــان يطلق 
على العاصمة المــصــريــة فــي عهده 

«باريس الشرق».
ويــعــد فــنــدق «كــونــتــيــنــنــتــال»، 
الذي يتم هدمه حالياً، أحد مباني 
الــــقــــاهــــرة الـــخـــديـــويـــة، ويـــقـــع عــلــى 
مساحة ١٠ آلاف مــتــر، ويــطــل على 
مــيــدان الأوبــــرا الــقــديــم، وكـــان مقراً 
لإقـــامـــة كــثــيــر مـــن المـــلـــوك والأمــــــراء 
وزوار مصر في العهد الملكي. وفي 
عام ١٩٠٣، تحول الكازينو الخاص 
بــه، المطل على مــيــدان الأوبــــرا، إلى 
مــحــلات لبيع المــلابــس. ومــع مــرور 
الـــوقـــت، تــعــرض الــفــنــدق لــلإهــمــال، 
حتى صدر قرار بتحويله إلى مقر 
الفنادق المصرية «إيجوث»  لشركة 
عام ١٩٩٠، وكان هناك خطة لبيعه 
لأحــد المستثمرين فــي عهد رئيس 

الوزراء الأسبق أحمد نظيف.

وصدر في نهاية العام الماضي 
قــــــرار بـــهـــدم الـــفـــنـــدق مــــن مــحــافــظــة 
القاهرة، وعندها ثار الجدل، وبدأت 
حملة للدفاع عنه باعتباره تراثاً 
معمارياً نادراً، وشاهداً على تاريخ 
الــقــاهــرة. وبــعــد فــتــرة، هــدأ الــجــدل، 
أيــام مع بدء  ليعود من جديد قبل 

أعمال الهدم الفعلية للفندق.
يــــقــــول المــــهــــنــــدس مـــحـــمـــد أبـــو 
ســــعــــدة، رئــــيــــس جــــهــــاز الــتــنــســيــق 

«الشرق الأوســط»، إن  الحضاري، لـ
«الــفــنــدق مــســجــل ضــمــن الــفــئــة (ج) 
فــي المــبــانــي ذات الـــطـــراز المــعــمــاري 
المـــتـــمـــيـــز»، مـــوضـــحـــاً أن تــصــنــيــف 
المـــبـــانـــي فــــي هـــــذه الـــقـــائـــمـــة يــشــمــل 
الفئة (أ)، وهي المباني التي يحظر 
هدمها أو التعامل معها بأي شكل 
الــتــرمــيــم، فهي مبان  غير عمليات 
ذات طــــراز مــعــمــاري فــريــد، والــفــئــة 
الـــتـــي يــســمــح  المـــبـــانـــي  (ب)، وهـــــي 

تـــعـــديـــلات داخـــلـــيـــة بسيطة  بــعــمــل 
الــفــئــة (ج)،  أمـــا  عليها وتــرمــيــمــهــا، 
الــتــي يسمح بعمل تعديلات  فــهــي 
داخلية جوهرية فيها، مع الحفاظ 

على الواجهة التاريخية.
لــهــذا التصنيف، يحق  ووفــقــاً 
للجهة المالكة لفندق «كونتيننتال» 
أن تجري تعديلات بالمبنى، شريطة 
أن تــحــافــظ عــلــى الــواجــهــة الأثــريــة، 
وهو ما يرفضه أثريون، مثل عالمة 

الآثــــار المــصــريــة الــدكــتــورة مونيكا 
حــــنــــا، الــــتــــي تــــصــــف عـــمـــلـــيـــة هــــدم 
الفندق بأنها «غير سليمة»، وتؤكد 
الــتــزام الشركة المالكة للفندق  عــدم 

بالحفاظ على الواجهة الأثرية.
لكن أبو سعدة يؤكد أن الشركة 
المالكة للفندق ملتزمة بالشروط، 
قــائــلاً: «خــضــع الفندق لمعاينة من 
قبل لجنة شكلها جهاز التنسيق 
ــــــحــــــضــــــاري، وأوصــــــــــــت الـــلـــجـــنـــة  ال

بــالــحــفــاظ عــلــى إحــــدى الــواجــهــات 
الأثــــريــــة، وعـــلـــى الــقــاعــة المـــوجـــودة 
فــي الطابق الأرضـــي، التي شهدت 
اجــتــمــاعــات لشخصيات تاريخية 
مـــهـــمـــة»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن الــحــالــة 
الإنــشــائــيــة للفندق «مــتــرديــة جــداً، 
وهـــو مــا يــســتــلــزم الــتــدخــل وإعــــادة 

بنائه من الداخل».
وفـــنـــدق «كــونــتــيــنــنــتــال» ليس 
المبنى الوحيد في القاهرة الخديوية 
الـــذي تــعــرض لــلإهــمــال والــتــشــويــه، 
فــــمــــعــــظــــم مـــــبـــــانـــــي هـــــــــذه المــــرحــــلــــة 
الــتــاريــخــيــة مــن عــمــر مــصــر يحتاج 
إلى ترميم وتطوير، لتعود المدينة 

إلى سابق عهدها.
ويـــــقـــــول أبـــــــو ســـــعـــــدة: «نـــحـــن 
نعمل على تطوير مباني القاهرة 
الــخــديــويــة، وانــتــهــيــنــا بــالــفــعــل من 
تطوير منطقة شــارع عماد الدين، 
ومــمــر بهلر، وعـــدد مــن المــبــانــي في 
وسط البلد، ومستمرون في العمل 

في هذا المشروع».
وتـــعـــمـــل الـــــدولـــــة حـــالـــيـــاً عــلــى 
وضع تصور وخطة لتطوير منطقة 
القاهرة التراثية، وتشمل القاهرة 
الخديوية والفاطمية، تمهيداً لإعادة 
أحــيــاء العاصمة التاريخية لمصر، 
وتتضمن هذه الخطة وضع تصور 
لكيفية استغلال المباني الحكومية 
الموجودة، بعد انتقال الوزارات إلى 

العاصمة الإدارية الجديدة.
ويــوضــح أبــو ســعــدة أن هناك 
قراراً من رئيس الجمهورية بتشكيل 
لــجــنــة، بــرئــاســة المــهــنــدس إبــراهــيــم 
مــحــلــب رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأســـبـــق، 
لــــوضــــع خـــطـــة لـــتـــطـــويـــر الـــقـــاهـــرة 
التراثية، ويــقــول إن «هــنــاك فرصة 
القاهرة، بعد انتقال  لإعــادة إحياء 
الــــــــوزارات إلــــى الــعــاصــمــة الإداريـــــة 
الجديدة، حيث ستكون هناك مبان 
خــالــيــة يــمــكــن إعــــــادة اســتــخــدامــهــا 
بـــشـــكـــل أفــــــضــــــل»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
الــتــصــور المــقــتــرح يــتــضــمــن إنــشــاء 
مزارات سياحية، وشوارع للمشاة 
فــقــط، ومــنــع الـــــورش والــصــنــاعــات 

الملوثة للبيئة».
وتـــــشـــــكـــــو مــــنــــطــــقــــة الـــــقـــــاهـــــرة 
الــخــديــويــة مــن الإهـــمـــال، وانــتــشــار 
الــبــاعــة الــجــائــلــين، والمـــحـــلات التي 
تشوه واجهاتها واجــهــات المباني 
الــتــاريــخــيــة. وعـــلـــى مـــــدار ســنــوات 
طويلة، كان المعماريون والمهتمون 
بــالــتــراث يــطــالــبــون الـــدولـــة بــإعــادة 
«وســط  إحــيــاء المــنــطــقــة المــعــروفــة بـــ
الــجــمــيــع ينتظر  الـــبـــلـــد»، ومــــا زال 
مــــخــــطــــطــــات وتــــــــصــــــــورات الـــــدولـــــة 
لتطوير المنطقة، التي بــدأت تؤتي 
ثمارها في بعض الشوارع الآن، لكن 
ما زال هناك كثير من المباني يتطلب 

التدخل السريع.
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لوس أنجليس

> المهندس عبد الله بن عامر السواحه، 
وزيـــــــــر الاتـــــــصـــــــالات وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
السعودي، استقبل بمكتبه في الوزارة سفير 
الــيــابــان لـــدى المــمــلــكــة، تــســوكــاســا إيـــمـــورا. 
ورحــــب الـــوزيـــر بـــزيـــارة الــســفــيــر الــيــابــانــي، 
مشيداً بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين 

الــــصــــديــــقــــين، ونــــتــــائــــج الــــرؤيــــة 
السعودية اليابانية ٢٠٣٠، وما 
توليه قيادتا البلدين للوصول 
بــالــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة إلــى 
آفــــاق أوســــع، مــعــبــراً عــن تطلعه 
للمزيد مــن الــتــعــاون والــتــقــارب. 
اللقاء بحث سبل  كما تــم خــلال 
البلدين  المــشــتــرك بــين  الــتــعــاون 
فـــي قـــطـــاع الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة 

المعلومات.
> نايف بن بندر السديري، 
سفير خــادم الحرمين الشريفين 
لــدى كندا عميد مجلس سفراء 
جامعة الدول العربية لدى كندا، 
الــســفــارة حفل عشاء  أقـــام بمقر 
على شرف كل من سفير الإمارات 
فــهــد ســعــيــد الــرقــبــانــي، وسفير 
البحرين غير المقيم الشيخ عبد 
الله بــن راشــد الخليفة، وسفير 
فـــــادي زيــــــادة، بمناسبة  لــبــنــان 
اعــــتــــمــــادهــــم ســـــفـــــراء لــبــلــدانــهــم 
لـــــدى كــــنــــدا. ورحـــــــب الـــســـديـــري 
بالسفراء، متمنياً لهم التوفيق 
في مهمتهم، ومؤكداً على أهمية 
الــــعــــلاقــــات الـــعـــربـــيـــة الـــكـــنـــديـــة، 
والـــســـعـــي لــتــطــويــرهــا عـــلـــى كــل 

الأصعدة.
> مــحــمــد الـــجـــبـــري، وزيــــر 
الإعــلام الكويتي رئيس اللجنة 
الــــدائــــمــــة لـــلاحـــتـــفـــال بـــالأعـــيـــاد 
والمـــنـــاســـبـــات الــوطــنــيــة، افــتــتــح 

الــســادس في  المـــبـــادرات الشبابية  مــعــرض 
منطقة ســـوق المــبــاركــيــة الــتــاريــخــيــة. وقــال 
الـــجـــبـــري إن رعــــايــــة أمـــيـــر الــــبــــلاد، الــشــيــخ 
صباح الأحمد، لهذا الحدث السنوي تعكس 
الــذي توليه الدولة  حجم الاهــتــمــام الكبير 
للمبادرين الشباب، مضيفاً أن هذه المناسبة 
تترجم رؤية القيادة العليا لأهمية المشاركة 

الشعبية في الأنشطة الاقتصادية المصاحبة 
لاحتفالات الأعياد الوطنية، مؤكداً أن دعم 
المـــهـــرجـــانـــات يــمــثــل رؤيـــــة الـــدولـــة الــهــادفــة 

لتنشيط السياحة.
الله القاضي، الكاتب  > حمد بــن عبد 
الأديــب السعودي، شارك في ندوة بعنوان 

«مستقبل الثقافة المقروءة 
في زمن الإعلام الرقمي»، 
بالصالون الثقافي لجناح 
الـــســـعـــوديـــة المــــشــــارك فــي 
مــعــرض الــقــاهــرة الــدولــي 
لــــــــلــــــــكــــــــتــــــــاب، بـــــحـــــضـــــور 
للسفارة  الثقافي  الملحق 
الــســعــوديــة فـــي الــقــاهــرة، 
الدكتور خالد بن عبد الله 
النامي. وقــال القاضي إن 
الإنسان السعودي أصبح 
وبتميز  للثقافة،  منتجاً 
وإبــــــداع كــبــيــريــن، وأثــنــى 
عــــلــــى مـــــا قـــــدمـــــه الـــكـــاتـــب 
ـــــســـــعـــــودي  والـــــــشـــــــاعـــــــر ال
الــراحــل غـــازي القصيبي، 
وعـــــــــــــن حـــــــبـــــــه لــــلــــثــــقــــافــــة 
والأدب، وإســهــامــاتــه في 
الــســائــدة  الــصــورة  تغيير 
عـــــــن المـــــثـــــقـــــف والـــــكـــــاتـــــب 

السعودي.
> تاتيانا ميشكوفا، 
ســــــــفــــــــيــــــــرة جــــــمــــــهــــــوريــــــة 
ســلــوفــيــنــيــا فـــي الــقــاهــرة، 
بــحــثــت خــــلال لــقــائــهــا مع 
ـــــــلـــــــواء بـــــحـــــري مـــدحـــت  ال
عـــــطـــــيـــــة، رئــــــيــــــس مـــيـــنـــاء 
الإســـــــــكـــــــــنـــــــــدريـــــــــة، ســــبــــل 
التعاون في مجال الموانئ 
والنقل البحري. وتضمن 
اللقاء بحث سبل التعاون 

وتـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات، والــتــحــضــيــر لمـــذكـــرة 
الــتــفــاهــم بـــين مــيــنــاء الإســكــنــدريــة ومــيــنــاء 
كوبر السلوفيني، وكذلك مناقشة التحضير 
لــيــوم كــوبــر الــــذي ســــوف يــعــقــد فـــي أواخــــر 
شهر مارس (آذار) ٢٠١٨، ثم بحث الجانبان 
إجــراءات زيارة وفد من الميناء السلوفيني 

لميناء الإسكندرية.

> علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس 
الشورى البحريني، التقى السفير أحمد يوسف 
الرويعي، بمناسبة تعيينه سفيراً للمنامة لدى 
الأردن. وهنأ الصالح السفير الجديد بمناسبة 
بتعيينه  الغالية  الملكية  الثقة  حصوله على 
سفيراً للمملكة، متمنياً له التوفيق والسداد في 
أداء مهامه الدبلوماسية الجديدة 
لكل مــا فيه خير وصــالــح البلاد، 
بـــمـــا يــــخــــدم المـــصـــالـــح المــشــتــركــة 
لــلــبــلــديــن، مــنــوهــاً بـــالـــدور الكبير 
الــذي يقوم به السفراء في تنمية 
عـــلاقـــات الــصــداقــة والـــتـــعـــاون مع 
الــــــدول الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة في 

مختلف المجالات.
> الدكتور سامي بن عبد الله 
الــصــالــح، ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين لــــدى الـــجـــزائـــر، الــتــقــى 
وزير الداخلية والجماعات المحلية 
الــجــزائــري نــور الــديــن بـــدوي، في 
إطــــار تــفــعــيــل الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي، 
وتــــثــــمــــين الاتــــفــــاقــــيــــات الــــتــــي تــم 
توقيعها بين البلدين في مختلف 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات، حــــيــــث اســـتـــعـــرض 
الــلــقــاء القضايا  الــجــانــبــان خـــلال 
المــشــتــرك، مؤكدين  ذات الاهــتــمــام 
على ضرورة تشجيع كل المبادرات 
الجادة التي تخدم المصلحة العليا 
للشعبين الشقيقين، وتوفير كل ما 
القائم  من شأنه تطوير التعاون 

بين البلدين في القطاعات كافة.
بـــــــــــــدوي، ســـفـــيـــر  إيـــــــهـــــــاب   <
مصر في باريس، نظم احتفالية 
بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 
٢٥ يناير (كــانــون الــثــانــي)، وذلــك 
بــحــضــور أبـــنـــاء ورمـــــوز الــجــالــيــة 
المــصــريــة. وقـــال السفير إن ثــورة 
٢٥ يناير عبرت عن إرادة الشعب 
المــــصــــري، وتــطــلــعــه لــضــمــان مــســتــقــبــل أفــضــل 
لـــلأجـــيـــال الـــحـــاضـــرة والــــقــــادمــــة فــــي مــخــتــلــف 
مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلا 
أنها تعرضت للاختطاف وحادت عن أهدافها، 
إلــــى أن انــتــفــض مـــلايـــين المـــصـــريـــين فـــي ثـــورة 
٣٠ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٣ لتصحيح المسار، 
واستعادة هوية مصر التي تعرضت للتهديد.
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 ولاية امريكية.

 احياء مائية - اعلان للامة.

 ناشف - خاصتي.

 مضيء - لاعب كرة مضرب اسباني

 "معكوسة".

 غضب "معكوسة" - نهر افريقي.

 في الفم "معكوسة" - حرف نصب

 "معكوسة" - رفض.

 ظهر "معكوسة" - ذائع الصيت.

 من سور القرآن الكريم - مشيّد.

 موت وهلاك - للاستثناء - للمناداة.

 مرسى السفن - مدخل المنزل.

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 من الاخشاب - حرف نصب.

 دولة عربية - هواء عليل.

 علم مذكر - آلة موسيقية.
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 مفرد فنون - الاصبع.

 متشابهات - للنفي.

 احياء مائية - فائدة محرمة.

 ضد ناضج - اميرة بريطانية راحلة.

 للمناداة - من دول البلقان.

 صوت الالم - الاسنان الحادة. 
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يعرض طاقات إبداعية من تونس ودول المنطقة

«السينما والأرض» شعار الأيام السينمائية المتوسطية
تونس: المنجي السعيداني

«الأيــام  تــعــرض الــــدورة الــــ١٣ لـــ
بمدينة  المتوسطية»  السينمائية 
شـــنـــنـــي (جـــــنـــــوب شــــرقــــي تـــونـــس) 
مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مـــــن الأفـــــــلام 
الــهــامــة، التي تتراوح  السينمائية 
بــين الــوثــائــقــي والـــروائـــي، وتجمع 
طــاقــات إبــداعــيــة مــن تــونــس وعــدد 
من البلدان المتوسطية من مختلف 

الاتجاهات الفنية.
والــدورة الجديدة انطلقت في 
الأول مــن هـــذا الــشــهــر، وتــمــتــد إلــى 
الغد، وتعقد تحت شعار «السينما 
مــهــمــاً  دعــــمــــاً  وتـــلـــقـــى  والأرض»، 
الــثــقــافــة التونسية  مــن قــبــل وزارة 
لإبــراز مخزونات المنطقة المتاخمة 
لــــلــــصــــحــــراء، مـــــن واحـــــــــات جــبــلــيــة 
ومــنــاطــق شــاطــئــيــة عــلــى غــايــة من 

الروعة والجمال البكر.
وعـــن هـــذه الـــــدورة والاخــتــيــار 
على شعار «السينما والأرض»، قال 
مبروك الجابري، من هيئة التنظيم، 
إن الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة والــتــونــســيــة 
كــذلــك اعــتــنــت بــــالأرض، وغــالــبــاً ما 
رفـــع شــعــار المــنــافــســة بـــين الــفــلاحــة 
والــســيــاحــة، ونــحــن هــنــا أردنـــــا أن 
نعطي شــأنــاً لـــلأرض لأنــهــا تحمي 
برؤية سينمائية حاضر ومستقبل 

التونسيين، على حد تعبيره.
وقــــــد انـــطـــلـــق هــــــذا المـــهـــرجـــان 
السينمائي المتوسطي بمعرض أول 
الــفــوتــوغــرافــيــة للتونسية  لــلــصــور 
ريـــم الــصــنــهــوري، وهـــو مخصص 
بــــــمــــــدخــــــرات الأرض  لــــلــــتــــعــــريــــف 
الـــتـــونـــســـيـــة مــــن عـــطـــايـــا ومــشــاهــد 
طبيعية، بعضها يرقى إلى مرتبة 
الــخــيــال، إضـــافـــة إلـــى مــعــرض ثــان 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة المـــمـــيـــزة 

بالجهة.
أمــــــــــــــا بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لـــــــلأفـــــــلام 
السينمائية المبرمجة، فهي تضم 
فـــي الـــيـــوم الأول شــريــطــاً وثــائــقــيــاً 
تـــحـــت عــــنــــوان «كـــســـكـــســـي حــبــوب 
الــــــكــــــرامــــــة»، لـــلـــمـــخـــرج الـــتـــونـــســـي 
حبيب الــعــايــب، ثــم يــعــرض شريط 
وثائقي ثانٍ طويل بعنوان «هيام»، 

للمخرجة التونسية أنس كمون.
ويطرح فيلم «كسكسي حبوب 
الـــكـــرامـــة» كــثــيــراً مـــن الإشــكــالــيــات 
والــتــســاؤلات حــول عــلاقــة الإنــســان 
بالأرض، ويقدم للمتفرج نماذج من 
المــرأة العاملة في الفلاحة، وعالمها 
الخاص من أدوات وأغانٍ وحكايات 
ومــشــكــلات الــفــلاحــين الــصــغــار مع 
الــبــذور الــضــارة والأمـــطـــار والآلات 
الــــفــــلاحــــيــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وأهـــمـــيـــة 
الفلاحة بالنسبة لتونس، ويقارن 

بـــيـــنـــهـــا وبــــــين الـــســـيـــاحـــة كــنــشــاط 
اقـــتـــصـــادي تــشــجــعــه الــــدولــــة دون 

حساب.
ويــــــدعــــــو الــــفــــيــــلــــم إلــــــــى ثــــــورة 
فلاحية، ويقدم صورة صادقة عن 
تعاطف الفلاح مع أرضــه وتفاعله 

مــعــهــا، بــمــا يــوحــي لــلــمــتــفــرج بأنه 
في حضرة الأساطير القديمة التي 
تـــعـــرض مـــواســـم الـــبـــذر والـــعـــطـــاء، 
وصــــورت الــكــامــيــرا مــشــاهــد رائــعــة 
من الرعي ومــن الحقول الشاسعة 
وعــالــم الــحــيــوان المــصــاحــب للفلاح 

على مر العصور.
وخلال الأيام الموالية، تعرض 
ســـتـــة أفـــــــلام مـــــوزعـــــة بـــــين الأفــــــلام 
القصيرة والأفــــلام الطويلة، وهي 

من الجزائر والمغرب وفرنسا.
وتتضمن البرمجة كذلك ثلاث 
ورشــــــات فـــي عــــدد مـــن الـــفـــضـــاءات 
السياحية بالجهة، وهي من تأطير 
متخصصين، ويتعلق الأمر بورشة 
لـــــلإخـــــراج الـــســـيـــنـــمـــائـــي، وورشــــــة 
التوثيق، وورشــة منتدى المسرح. 
الثقافة بشنني أول  وتحتضن دار 
حصة للعروض السينمائية، من 
خلال أربعة أفلام قصيرة وفيلمين 
طويلين، ويعرض بالمناسبة فيلم 
قـــــروي»، للمخرج  «مــــاري بــالــتــزام 
الفرنسي دانــيــال بلافيلان، وفيلم 
«غــــداً»، مــن تنشيط نـــادي محمود 
درويـــش بمعهد بولبابة بقابس، 
الــطــويــل «مـــلـــح الأرض»،  والــفــيــلــم 
وفيلم «حضن الصحراء»، لجمعية 

الصداقة التونسية - الفرنسية.
كما تنظم حلقة فكرية بأحد 
المتنزهات السياحية، تحت عنوان 
«الأدب الأورو - متوسطي: سينما 
- مـــســـرح… أي مــســتــقــبــل؟»، وهــي 
مـــن تــقــديــم وتــأثــيــث زهـــيـــر مــبــارك 
مــن تــونــس، وأودات بــوشــار وآنــي 

بارجي من فرنسا.
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القاهرة الخديوية تتعرض للهدم والتشويه

هدم فندق «كونتيننتال» التاريخي يثير الجدل مجدداً حول المباني التراثية في مصر

 صورة للفندق في ثلاثينات القرن الماضي («الشرق الأوسط»)

معايير كثيرة للحصول على رخصة «مدرب معتمد»

ه لتصحيح مسار الدورات التدريبية ومقدميها
ّ

السعودية: توج
الدمام: إيمان الخطاف

تـــتـــجـــه المــــؤســــســــة الـــعـــامـــة 
لــلــتــدريــب الــتــقــنــي والمــهــنــي في 
الــســعــوديــة، بــــدءاً مـــن الأســبــوع 
إلـــى خــطــوة ذات أهمية  المــقــبــل، 
تـــجـــاه الـــــــدورات الـــخـــاصـــة الــتــي 
تـــــــقـــــــدم فــــــــي الــــــــســــــــوق الـــــعـــــامـــــة 
تــحــت أســـمـــاء عـــــدة، وبــتــســويــق 
لــلــشــخــصــيــات الـــتـــي تــقــف على 
الـــدورات، في خطوة من شأنها 
تصحيح مسار القطاع والرفع 

من جودة العاملين فيه.
وتـــعـــتـــزم المـــؤســـســـة إطــــلاق 
رابــــــــط إلــــكــــتــــرونــــي لاســـتـــخـــراج 
رخصة «مــدرب معتمد»، للذين 
يقدمون دوراتــهــم في نحو ألف 
منشأة للتدريب الأهلي موجودة 
فـــي الــــبــــلاد، وســتــمــكّــن الــبــوابــة 
الــراغــبــين  الإلــكــتــرونــيــة تسجيل 
فــي اســتــخــراج رخــصــة التدريب 
وفــــق شـــــروط تــتــعــلــق بــمــواءمــة 
المـــــؤهـــــل الأكـــــاديـــــمـــــي والـــخـــبـــرة 
الــــدورات التي  العملية لنوعية 
يقدمها المـــدرب. فــي وقــت يُنظر 
ــهــا ســتــحــدّ من 

ّ
لــهــذه الــخــطــوة أن

الــتــشــتــت الــــذي يــمــارســه بعض 
المـــدربـــين، مــمــن يــقــدمــون دورات 
في مجالات بعيدة عن مجالات 
يـــطـــرحـــون دورات  عـــمـــلـــهـــم، أو 

مــتــنــوعــة بـــلا تــخــصــص معرفي 
محدد.

وأكـــــــدت الــــدكــــتــــورة عــائــشــة 
نـــــتـــــو عـــــضـــــو المـــــجـــــلـــــس الـــــعـــــام 
لــــلــــتــــدريــــب الــــتــــقــــنــــي والمــــهــــنــــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، الــتــحــرك  لـــــ
نــــحــــو ضــــبــــط ســـــــوق الــــتــــدريــــب 
للحد من عشوائيتها. وتابعت: 
«هـــــــنـــــــاك فــــــوضــــــى كـــــبـــــيـــــرة فـــي 
الــــــتــــــدريــــــب، وإيـــــــجـــــــاد رخـــصـــة 
سيساعدنا  للمدربين  معتمدة 
على رفع جودة القطاع ومعرفة 
مجال المدربين على وجه الدقة، 
فهناك مشكلة في كوننا لا نعلم 
اتــــجــــاهــــات المـــــــدرب الــــــذي يــقــدم 
دورات في تطوير وتنمية الذات 
بينما هو قد يعمل وفق أجندة 
مجهولة ويمرر أفكاره بطريقة 

خفية».
ولفتت نتو إلى أنّ من شأن 
رخــصــة الــتــدريــب كــذلــك مواكبة 
الأوضاع، ومعرفة المدرب المتقدم 
عن المتقادم، إذ سترفع مستوى 
التنافسية وتُــحــسّــن مــن جــودة 
إيـــجـــاد  فــــي  الأداء، وســـتـــســـهـــم 
بـــدلاً من  مــدربــين متخصصين، 
التشتت المــوجــود الآن، فبعض 
المــدربــين يعتقد أن مهمته حمل 
الــحــقــيــبــة والـــتـــنـــقـــل فــــي تــقــديــم 
دورات في أي مجال، وبالتالي 

فــــــــإنّ الـــــســـــوق تـــفـــتـــقـــد المــــدربــــين 
المتخصصين.

ولا تــســهــم رخـــصـــة المــــدرب 
المعتمد فقط في إعطاء الطابع 
الـــنـــظـــامـــي لـــعـــمـــل المــــــدربــــــين، إذ 
أكـــــــدت نـــتـــو أنّ ذلـــــك مــــن شــأنــه 
إيجاد قاعدة بيانات للمدربين 
بــمــا يــصــب فــي صــالــح الــجــهــات 
الــرّاغــبــة فــي استقطاب المــدربــين 
والاستفادة من خدماتهم. قائلة: 
«بقية القطاعات ستستفيد من 
كونها تدخل على موقع مؤسسة 
التدريب التقني والمهني وتبحث 
عــن المـــدرب المطلوب وفــق مجال 
مـــحـــدد، مـــع تــقــيــيــم مــســتــوى كل 

مدرب».
ويشكو كثير من السعوديين 
مــن ســـوق الــــــدورات الــعــشــوائــيــة 
لــدى بعض المنشآت  خصوصاً، 
الأهـــلـــيـــة، حــيــث يـــقـــدم كــثــيــر من 
المبتدئين أنفسهم خــبــراء تحت 
أسماء، أبرزها: «مدرب معتمد، 
خـــبـــيـــر تـــنـــمـــيـــة بــــشــــريــــة، كــبــيــر 
المــــدربــــين» مـــن دون أي مــســوغ 
نــــظــــامــــي، أو رخــــصــــة حــقــيــقــيــة 
تبرّر هذه الألقاب ذات الأغراض 
الترويجية، مما يجعل مصداقية 
الجهات ومقدمي الدورات، على 
المحك في تحقيق الأهــداف التي 

يسعى لها الشارع السعودي.



مصر جمال حمدان
ذهب عالِم مصر العظيم جمال حمدان إلى أبعد من أن «مصر 
هبة النيل» ليقول، فــي العلم والحساب والبحث، وبعيداً عن 
الشعر الجميل والغناء، إن «مصر هي النيل». وكان ابن بطوطة 
قــد قــال قبله: «ولــيــس فــي الأرض نهر يسمّى بحراً غــيــره»، أما 
ابــن خــلــدون فقال إن «النيل جعل مصر  سيد العلماء القدامى 

بستان الدنيا».
يقول جمال حمدان: «مثلما هو نهر متفرد بين الأنهار، فإن 
مصر متفردة في حوضه أيــضــاً». الآن وبعد دهــر من السنين، 
تنبهت دول الحوض، من أعماق أفريقيا السمراء حتى مصر على 
المتوسط، إلى أن النيل يمكن أن يقدم لها شيئاً مما قدمه لمصر، 
إذا عرف أهل الحوض كيف يقلدون المصريين، في إنجازاتهم، 

وليس في إخفاقاتهم، كما كان يعدد جمال حمدان.
لا شــك أن مــرحــلــة جــديــدة فــي حــيــاة الـــقـــارة قــد بــــدأت بعد 
قــمــة إثــيــوبــيــا الأخـــيـــرة. والمــســائــل الــتــي مــن هـــذا الــنــوع يقررها 
السياسيون، ولكن يحددها العلماء. وهــؤلاء ســوف يرسمون 
كيف يفيد الجميع بعدالة من أعظم نهر في العالم، دون إلحاق 

الضرر بأحد. 
ولا يمكن أن يقال لدولة تعاني من المجاعات مثل إثيوبيا، 
إنه لا حق لها بسد يرد عنها الجفاف، لكن لا يمكن لها أيضاً أن 

تخرب نظام حياة مصر القائم حول النيل منذ التاريخ.
لعل العلم الحديث يساعد أهل الحوض على حل المعضلة 
القديمة. وربما ليس من الخيال، أو التخيل، أن تكون هناك منابع 
ثـــروات بترولية لم  لــم تظهر بعد. فها هــي مصر تكتشف الآن 
تكن معروفة من قبل. وها هو البحر المتوسط عند حدود لبنان 
وقبرص وفلسطين المحتلة، ينكشف عن ثروة هائلة من الغاز، 
ولا أدري إن كان أحد فوجئ عندما ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي 
أفيغدور ليبرمان أن حصة لبنان واقعة ضمن المياه الإقليمية 
الإسرائيلية. فوزراء «الدفاع» من قبله احتلوا سيناء والجولان 
وجــنــوب لــبــنــان. ولــكــي نــعــرف مــا هــي سيناء حــقــاً، الــتــي نطلق 
عليها اسم الصحراء، يجب أن نعود إلى جمال حمدان. وبمقدار 
ما أعرف، ليس في العالم العربي رديف للرجل الذي رحل مبكراً، 

أي في شموليته وسعة معارفه وخلاصة تشابكاتها.
إن من يشبه جمال حمدان في شموليته العلمية، هم فقط 
المستشرقون أمثال الفرنسي لويس ماسينيون والبريطاني عبد 
الله فيلبي. لقد أحاط الرجل بنواحي العظمة وأسباب النواقص. 
ومثل كل عالِم حقيقي، صارح الناس بما أدرك وقدم لهم الحقائق. 
وأتمنى أن تقرأ مصر من جديد في دراســات وخلاصات جمال 

حمدان، وتجعله دليلها العمراني، من النيل إلى سيناء.

بنات اللغة
كانت هناك فتاة من المدينة تزور الريف، وصادفت هناك مزارعاً ودعاها 
لدخول مزرعته، فلبّت دعوته أدبــاً لتتطلع على مجهوداته، وبينما كانا 
ثــوراً يحك  لــه، وإذا بهما يــشــاهــدان  سائرين هــو يشرح لها وهــي تستمع 
أنفه بلطف على أنف بقرة، ووجدها فرصة لا تعوض فخطر على باله أن 
«يتحركش» بالفتاة، وبالمناسبة فإنني أعتقد أنه ليس هناك أسوأ وأثقل 

دماً من الرجال الذين يحبون «الحركشة» في إماء الله.
ما علينا، المهم أنه استغل هذا المنظر وقال لها: إنني والله أتمنى أن 
أفعل الآن مثلما يفعل الثور، غير أن الفتاة الذكية أعجبتني عندما جاوبته 
سريعاً قائلة وهي تشير إلى البقرة: حسناً.. لا تــتــردد؟!، هيّا تقدم فخير 

البر عاجله، إنها بقرتك.
***

لا شك أن اللغة العربية غنية، وفيها اشتقاقات وتشبيهات قد تتفوق 
فيها على الغالبية من اللغات الأخــرى، وليثبت لي أحدهم هذه الحقيقة، 

بعث لي برسالة عن تفسيرات «بنات اللغة»، حسب تعبيره، وجاء فيها:
إن بنت الشفة هي «الكلمة»، وبنت العين هي «الفكرة»، وبنت اليمن هي 
«القهوة»، وبنت الأرض هي «الحصاة»، وبنت اليم هي «السفينة»، وبنات 
الفكر هن «الآراء أو الأشعار»، وبنات الليل هن «الأحلام»، وبنات النفس هن 
«الوساوس»، وبنات البطون هن «الأمعاء»، وبنات الخدور هن «العذارى»، 
وبنات التنانير هن «أرغفة الخبز»، وبنات الصدور هن «الهموم»، وبنات 

اللهو هن «الأوتار».
قــائــلاً: مــن وجــهــة نــظــري البحتة أن التفسيرات  فــــرددت عليه كتابياً 
صحيحة ما عدا ثلاثة تفسيرات منها، فقد جانبهن الصواب نهائياً، وعليكم 

أنتم أن تكتشفوها.
***

التي أحزنتني حقاً هي سيدة ذهبت للقاء محاميها وهي تحمل طفلاً 
رضيعاً وتصطحب أربعة أطفال آخرين لا يتجاوز أكبرهم الخامسة من 
عمره، وقالت للمحامي: أريد الطلاق من زوجي. سألها المحامي: وما هي 
الأســبــاب؟!، قــالــت: الهجر يــا ســيــدي. فقال المحامي وهــو يجيل عينيه في 

الصغار الخمسة: أي هجر هذا الذي تتكلمين عنه يا سيدتي؟!
فأجابت بصوت خفيض وبلهجة كمن يفضي بسر خطير: الحقيقة 
أن زوجــي يعود فعلاً إلى المنزل بين وقت وآخــر، ليعتذر فقط عن سلوكه، 

وبعدها يخرج ويتركني فجأة.
***

سألوا «أبو حازم» ما شكر العينين؟، قال: إذا رأيت بهما خيراً أذعته، 
وإذا رأيت بهما شراً سترته، وسئل ما شكر الأذنين؟، قال: إذا سمعت بهما 

خيراً حفظته، وإذا سمعت بهما شراً نسيته - انتهى.
الآن فقط تأكدت أن لي أربعة أعين، وأربعة آذان، لأن «الفولة وهي الفولة 

لا تنبل في فمي». الممثلة الإيطالية إليسا فيساري شاركت في الترويج لفيلم «كاسا توتي بيني» في العاصمة الإيطالية روما (إ.ب.أ)
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sportالـ غارديان الرياضي
وكلاء اللاعبين... مافيا تتحكم

 بمستقبل كرة القدم
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حبوب منع الحمل تقلص خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تشير دراسة أميركية إلى أن 
النساء اللواتي يتناولن حبوب 
منع الحمل على مدى عقد على 
الأقل ربما أقل عرضة للإصابة 
بـــــأورام خبيثة فــي المــبــيــض أو 
بطانة الرحم وأن هذه المنفعة لا 
تتأثر بسبب عوامل خطر أخرى 

نتيجة نمط الحياة.
ووفقا لتقرير الباحثين الذي 
نــشــر فــي دوريــــة جمعية الطب 

الأمــيــركــيــة لــــــلأورام فــــإن تــأثــيــر 
اســتــخــدام حــبــوب مــنــع الحمل 
عــلــى المـــدى الــطــويــل فــي خفض 
المخاطر كان أكثر وضوحا في 
حالة سرطان بطانة الرحم بين 
الــلــواتــي لديهن عوامل  الــنــســاء 
خطر أخرى في أنماط حياتهن 
مــثــل الــســمــنــة والــتــدخــين وعــدم 

ممارسة الرياضة.
وبـــــالمـــــقـــــارنـــــة مــــــع الـــنـــســـاء 
اللواتي استخدمن حبوب منع 
الــحــمــل لمــــدة ســنــة أو أقـــــل، فــإن 

الــنــســاء الـــلـــواتـــي تــنــاولــن هــذه 
الحبوب لمدة عشر سنوات على 
الأقـــل كــن أقـــل عــرضــة للإصابة 
بـــســـرطـــان المــبــيــض بــنــســبــة ٤٠ 
في المائة وأقل عرضة للإصابة 
بــأورام بطانة الرحم بنسبة ٣٥ 

في المائة.
وبـــين المــدخــنــات كـــان خطر 
الإصـــابـــة بــســرطــان الـــرحـــم أقــل 
بنسبة ٥٣ في المائة وبين النساء 
البدينات كان أقل بنسبة ٦٤ في 
المائة. وفي حالة النساء اللواتي 

نادرا ما يمارسن الرياضة كان 
الخطر أقل بنسبة ٦٠ في المائة 
مع استخدام حبوب منع الحمل 

على المدى الطويل.
وقــــالــــت كـــبـــيـــرة الــبــاحــثــين 
كـــــارا مــيــشــلــز وهــــي بــاحــثــة في 
المعهد الوطني للسرطان بولاية 
مــاريــلانــد: «تظهر دراســتــنــا أن 
اســتــخــدام وســائــل مــنــع الحمل 
عـــن طــريــق الــفــم مــفــيــد لــلــوقــايــة 
مــن ســرطــان المــبــيــض وســرطــان 
بطانة الرحم للنساء المعرضات 

لمختلف المخاطر الكامنة وراء 
هذه الأمراض».

إلــى أنه  الــبــاحــثــون  ويشير 
رغـــم أن أبــحــاثــا ســابــقــة ربــطــت 
وســائــل منع الحمل عــن طريق 
الفم بانخفاض خطر الإصابة 
بـــأورام المبيض وبطانة الرحم 
والمستقيم، فقد كانت النتائج 
متفاوتة بشأن قــوة هــذه الأدلــة 
كما لم ترسم الدراسات السابقة 
صــــــورة كـــامـــلـــة لــكــيــفــيــة تــأثــيــر 
عــــوامــــل أخـــــــرى مـــثـــل الـــتـــدخـــين 

وشــــــــــرب الــــكــــحــــولــــيــــات وعــــــدم 
الــريــاضــة أو السمنة  مــمــارســة 

على هذه الصلة.
وبالنسبة للدراسة الحالية 
فــقــد فــحــص الــبــاحــثــون بيانات 
لــم تستخدم قط  امـــرأة   ١١٨١٤٤
وســـائـــل مــنــع الــحــمــل الــفــمــويــة 
امـــــرأة  إلـــــى ٣٤٨٦٦  بــــالإضــــافــــة 
تــــــنــــــاولــــــن الــــــحــــــبــــــوب لــــفــــتــــرات 
تراوحت بين سنة واحدة وأربع 
امــــرأة  ســـنـــوات وكـــذلـــك ٢٥٥٦٤ 
اســتــخــدمــنــهــا لمــــدة خــمــس إلــى 

تسع ســنــوات و١٨٩٦٢ تناولن 
هذه الحبوب لمدة عشر سنوات 

على الأقل.
وكـــــان نــصــف عــــدد الــنــســاء 
يـــبـــلـــغـــن ٦٢ عــــامــــا عـــلـــى الأقـــــل 
الــدراســة،  إلــى  عندما انضممن 
ومعظمهن دخلن بالفعل مرحلة 
انــــقــــطــــاع الــــطــــمــــث ولـــــــم يـــعـــدن 
بحاجة إلى وسائل منع الحمل 
ولكنهن أبلغن عن أي استخدام 

سابق لتلك الوسائل.
وبـــــالمـــــقـــــارنـــــة مــــــع الـــنـــســـاء 

اللواتي استخدمن حبوب منع 
الحمل لمدة سنة أو أقل، كان من 
المــرجــح أن تــكــون المستخدمات 
المــدى الطويل أصغر سنا  على 
وفــــــي المـــرحـــلـــة الـــعـــمـــريـــة الــتــي 
تسبق انقطاع الطمث. كما أن 
مستخدمات حبوب منع الحمل 
عـــلـــى المــــــــدى الــــطــــويــــل كـــــن أقـــل 
عرضة لزيادة الوزن أو السمنة، 
وهــمــا عــامــلان يــمــكــن أن يــزيــدا 
خــطــر الإصـــابـــة بـــأنـــواع معينة 

من السرطان.

بعد مرور ٤٠ سنة على غرقها

زوج الممثلة ناتالي وود «محل اهتمام» مجدداً في تحقيقات بشأن وفاتها
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد مــــــرور نـــحـــو ٤٠ عـــامـــاً عــلــى 
وفاة الممثلة الأميركية ناتالي وود في 
ظـــروف غــامــضــة، اعــتــبــرت الــشــرطــة أن 
زوجها في تلك الفترة، روبرت واغنر، 
«شـــخـــص مـــحـــل اهــــتــــمــــام»، فــــي إطــــار 
الــتــحــقــيــقــات بــتــلــك الــقــضــيــة، حسبما 

أفادت قناة «سي بي إس» الأميركية.
وقـــــــال جــــــون كــــوريــــنــــا، المــــســــؤول 
بشرطة لوس أنجليس، لبرنامج «٤٨ 
أورز»، الـــذي تــذيــعــه الــقــنــاة المــذكــورة: 
«أعــنــي أنــنــا نعلم أن واغــنــر كـــان آخــر 
شــخــص بــرفــقــة نــاتــالــي قــبــل وفــاتــهــا». 
وأوضــحــت القناة أن الممثل الأميركي 
واغــنــر (٨٧ عــامــاً) رفــض الــتــحــدث إلى 

المحققين.
وغرقت الممثلة الراحلة، الحائزة 
على جائزة «غولدن غلوب»، عام ١٩٨١، 
عــن عمر ناهز ٤٣ عــامــاً، عندما كانت 
قــبــالــة ســاحــل جــزيــرة كاتالينا  تبحر 
فـــي كــالــيــفــورنــيــا، مـــع واغـــنـــر والمــمــثــل 
الأميركي كريستوفر ووكــين وقبطان 
اليخت الذي كانوا يستقلونه جميعاً.

وتـــــم الـــعـــثـــور عـــلـــى جـــثـــة المــمــثــلــة 
طــافــيــة عــلــى ســطــح المـــيـــاه، واعــتــبــرت 
الوفاة على أنها حادث. وبدأت الشرطة 
تحقيقاً جديداً في خريف ٢٠١١، لكن 
واغنر لم يكن مشتبهاً به، حسبما قال 

المسؤولون حينئذ.
وتـــم تــغــيــيــر ســبــب وفــــاة وود في 
تــقــريــر جــديــد لمــكــتــب الــطــب الــشــرعــي، 
نشر في عام ٢٠١٣، واعتبر أنه ناجم عن 

«الغرق وأسباب أخرى غير محددة».
«سي بي إس» إن  وقالت الشرطة لـ
شــهــود عــيــان كــانــوا مسافرين بجوار 

الـــقـــارب لــيــلــة الـــوفـــاة ســمــعــوا زوجـــين 
يتشاجران.

وبــحــســب كــابــتن الــيــخــت، تشاجر 
واغنر مع وود بعنف خلال تلك الليلة.

وعثر على كثير من الكدمات على 
ذراع ورسغ وعنق النجمة السينمائية، 
من المحتمل أن تكون قد حدثت قبل أن 

تسقط في مياه المحيط الهادي وتغرق، 
وفقاً لأحدث تقرير لتشريح الجثة.

وقـــــال المــحــقــق رالـــــف هــيــرنــانــديــز 
لقناة «سي بي إس» إن وود يبدو أنها 

كانت «ضحية اعتداء».
| تموز  ونــاتــالــي وود (٢٠ يوليو 
الــثــانــي  | تــشــريــن  ١٩٣٨ - ٢٩ نــوفــمــبــر 

١٩٨١) ممثلة أميركية من أصل روسي، 
رُشحت لجائزة الأوسكار ٣ مرات قبل 
الــخــامــســة والــعــشــريــن، لكنها لم  ســن 
تفز بأي منها، وتحصلت على جائزة 
«غولدن غلوب»، عن فئة أفضل ممثلة 
 ،«From Here to Eternity» عن مسلسل

المُنتج عام ١٩٧٩.

ناتلي وود وزوجها روبرت واغنر

التعليم يعطي الأطفال 
الأكثر فقراً 

فرصاً لمستقبل أفضل
داكار: «الشرق الأوسط»

طالبت الرئيسة الجديدة لمنظمة الأمم 
المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة (يـــونـــيـــســـف)، هــنــريــيــتــا 
فور، المجتمع الدولي ببذل جهود أكبر لمنح 
الأطــفــال الأكثر فقرا فرصا لمستقبل أفضل، 
وذلــك فــي ظــل وجــود نحو ٢٦٠ مليون طفل 
على مستوى العالم لا يذهبون إلى المدارس.
وقــــالــــت فــــــور فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوكـــالـــة 
الأنباء الألمانية بمناسبة قمة التعليم التي 
تنعقد في السنغال: «التعليم يعطي الأطفال 

وآباءهم أملا حتى في أحلك الأوقات.»
فـــور أن التعليم أفــضــل فرصة  وذكــــرت 
لضمان مستقبل أفضل، وقالت: «لكن الدعم 
الــدولــي للتعليم لا يــزال دون المستوى على 

نحو ينذر بالخطر».
تجدر الإشارة إلى أن «الشراكة العالمية 
للتعليم» تعقد مؤتمرا للمانحين في داكار 
تــحــت رئــاســة الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون ونظيره السنغالي ماكي سال لجمع 
مزيد من أموال الدعم للتعليم في الدول الأكثر 

فقرا.
وبحسب بيانات منظمة الأمــم المتحدة 
فإن  (يونيسكو)،  والثقافة  والعلم  للتربية 
هناك نحو ربع مليار طفل في سن المدرسة 
(مــن ٦ إلــى ١٧ عاما) على مستوى العالم لا 

يذهبون إلى المدارس.
وقالت فور: «هذه الأعداد تتعلق بحياة 
ومستقبل الأطفال والمــراهــقــين... حجم أزمة 

التعليم ضخم».
ويــذكــر أن «الــشــراكــة العالمية للتعليم» 
هي تحالف دولــي مدعوم من البنك الدولي 
يــضــم دولا مــانــحــة ونــامــيــة وقــطــاعــا خاصا 
اقتصاديا بهدف تعزيز التعليم المدرسي في 

الدول الفقيرة.

جدة: عبد الله مخارش

تُــــوُفــــي المـــوســـيـــقـــار الــســعــودي 
ســـراج عــمــر أمـــس، بــعــد مــعــانــاة مع 

المرض، عن عمر يناهز ٧٣ عاماً.
ويعد الراحل من صناع الأغنية 
السعودية وممن أسهموا في بناء 
القاعدة الأساسية للفن السعودي 
ونـــقـــلـــوا الأغـــنـــيـــة عـــربـــيـــاً، قـــبـــل أن 
يفضل الاعتزال، باستثناء الأعمال 
الوطنية التي تميز خلالها بتلحينه 
جملة مــن الأغــانــي التي صــدح بها 

عمالقة الفن السعودي.
وكـــانـــت «الـــشـــرق الأوســـــط» قد 
زارته بصفة خاصة في منزله، بعد 
أن اعتكف ورفض مقابلة أي شخص 

من أصدقائه أو في الوسط الفني.
المـــوســـيـــقـــار الـــســـعـــودي ســـراج 
عمر، هو صاحب الأغنية الوطنية 
الأشهر التي تحمل كلماتها العمق 
الوطني الكبير: «بلادي بلادي منار 
الــــهــــدى}، وكــتــبــهــا الـــشـــاعـــر سعيد 
فياض ولحنها وغناها سراج عمر 

منذ أكثر من ٤٠ عاماً. 
وبدأ الراحل سراج عمر مشواره 

في الستينات، وقدم للساحة الفنية 
أعمالاً خالدة مع كبار نجوم الأغنية 
العربية، منهم طلال مداح ومحمد 
عبده وعبادي الجوهر وعبد المجيد 
عبد الله وسميرة سعيد وعلي عبد 

الكريم وابتسام لطفي. 
ومـــــن أهـــــم أعـــمـــالـــه «مـــقـــاديـــر» 
و«مــا تقول لنا صاحب» و«أغــراب» 
الثاني» و«الله  و«أنــادي» و«الموعد 
يــرد خــطــاك»، وتلك الأعــمــال غناها 
الراحل طلال مداح. و«مرتني الدنيا» 
و«يا حبيبي آنستنا» و«حدثينا يا 
روابي نجد» مع الفنان محمد عبده، 
فيما قدم مع الفنان عبد المجيد عبد 
الله واحدة من روائعه، وهي أغنية 
«تخيل» كتبها الأمير الشاعر بدر 
بن عبد المحسن، حيث شكل ثنائياً 
جميلاً بينه وبين الأمير بدر وقدما 

معاً أهم الأعمال السعودية.
ويــعــد الــراحــل عــضــواً مؤسساً 
فـــي اتـــحـــاد الــفــنــانــين الـــعـــرب وأول 
عـــضـــو ســــعــــودي ســجــلــتــه جــمــعــيــة 
المـــؤلـــفـــين والمـــلـــحـــنـــين فــــي بـــاريـــس 
وعـــــــضـــــــواً فـــــــي المـــــجـــــمـــــع الــــعــــربــــي 

للموسيقى. 

الموسيقار السعودي سراج عمر

رحيل الموسيقار سراج عمر
أحد صناع الموسيقى السعودية
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